. وزارة التعليم العالي 
جامعة الملك سعود 
عمادة الدر اسات الطیا 


قدمت هذه الرسالة استکوال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 
الي الدراسات الاسلامية - التخصصر ۰ : عقيدة -- شیم : : التقا20 4 الاسلامبة س وة : الخرسية سره 
جامعة الملهك سحو د 


اعداه الطالیة 


ه مج 9ه ويه 


ا ناكما خلیف حمود الشمري 
الرقم الجامعي : 1۲۱۵۹۲۵ 


اشراف الدكتور : عبد الله بن صااجح البرالك 
العام الجامهي : ۱۹۲ص 


رن ریم بح لجح هه ها ودره هی -پسپ-پاس- 


أ اھک ۹ 


ERE 


المقدمة 


ا ا | 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأتشريك و ی أن یداع و روف 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله »وأحسن اشدی هدي محمد ي » وشر الأمور محدثاقا وكل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » و کل ضلالة في النار » ثم إن من نعم الله على هذه الأمة أن 
أكمل ها دينها » وأتم عليها نعمته » ورضي ها الإسلام ديناً . 

أن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه رسول الله يه وأصحابه رضوان الله عليهم » 
الذين أيد الرسول یل أفضليتهم على من تلاهم من أهل القرون المفضلة » فهم حير هذه الأمة › 
وأبرها قلوبا » وأعمقها علماً > هكذا كان أصحاب رسول الله يك » رضي الله عنهم » وعلى 
من تربى على نجهم من التابعين » حى ظهر في آخر عهدهم من ضعف تمسكه بالكتاب والسنة 
> فتشعبت المسالك بالمسلمين » وافترقت الأمة » وظهرت الفرق والآراء والمذاهب والتيارات » 
يدعي كل منهم أن أصول مذهبه قائمة على الكتاب والسنة » وأن مخالفه على غير هدى 
وصواب » ومن هذه التيارات : الصوفية والأشاعرة » اللذان أصبح أثرهما عظيماً على الأمة 
الإاسلامية » خاصة في العصور التأعرة لما هما من انتشار واسع في العالم الإسلامي » ومن 
الأمور التي ساعدت على ذلك تلك الصلة الي حدثت بينهما » والق ندا تفر عبن شروخ 
إلى أن تم الامستزاج بينهما في العصور المتأخرة » بيد أن 0 الصلة مشايخ الصوفية 
المتقدمين الذیسن كانوا قي العقائه . يوافقون ما كان عليه اش اج أن بداية الاضمرا ف في 


رة 4ا اوت عند التأحرین منهم . 


E 35‏ و یت مر هكم الر سالق) 


ومن بح آحری تغلغلت آراء وأفكار الصوفية التأحرین قي الذهب الأشعري عندما تب بعض 
اتلام الأشاعرة. - المتأحرين - مذهب التصوف وآراء الصوفية » ومن ثم إدحاله في الذهب 
الأضعري عندما يذكرون عقائدهم في مصنفاتم » وهذا يؤكده ما يظهر من كتب الأشعرية › 
فقد ذكر أبو المظفر الإسفراييئ م(4101ه) في كتابه "التبصيز في الدين" مايؤكد. ذلك قال : 

«أن من العلوم الي اختص با أهل السنة واللجماعة”'' » علم التصوف والإشارات»97) 

كذلك ذکر الحافظ ابن عساکر م(۰۷۱ه) طبقات الآخذين عن الأشعري والنتسبین إليه في 
كتابه "تبسيين كذب لمفتري”" وهي خس طبقات » وني كل طبقة يوجد من نتسب إلى 
E‏ 

فما سبق من الأدلة الي أحذهما من كتبهم تؤكد لي تبن بعض أعلام الأشاعرة لآراء الصوفية › 
ال أعطتهم لسافا وقلمها لیکتبوا عن حقيقة الاسلام كما زعمت ‏ فقاموا بنشر بدعها وآرائها 
بين عامة السلمین » وذلك تضلیل هم » لثقتهم بالذهب الأشعري على أنه الذهب الحق وأن 
شیوخه عسلماء هذه الأمة وفضلاژها وواقعنا الیوم شاهد على هذه العلاقة » حيث الشرك 
الصريح في | العبادة في بعض البلدان الإسلامية » وقيام ب بعض أعلام الأشاعرة إما بالدفا ع عن هذه 
الشركيات بحجة أنما توسل بالبي أو الولي أو هي طلب شفاعة أو استغفار » أو بالسكوت عن 
هذه الشركيات وعدم إنكارها » مع سماعهم نسبة التصوف إلى الأشاعرة » كذلك إذا ألف 
آشعري کتاباً نی العصور التأعرة ذیل کتابه بالتصوفنی(*) 


(۱) یقصد الأشاعرة 5 

(۲) التبصير في الدين » آبو الظفر الاسفراييي (ص : )۱٩۲‏ . 
(۳) الذي يسميه الامام الذهي - رحمه الله - اطبقات الاشعریة" انظر سير أعلام النبلاء : (۰۱۷/۱۸ 0۱۱/۱۹ . 
)٤(‏ على سبیل الثال یرد ف الطبقة الأو لى ابن حفيف الشيرازي » انظر (ص : ۱۹۲-۱۸۹ وف الطبقة الثانية آبر بكر 
الأصبهان محمد بن الحسن بن فورك » انظر (ص : ۲۳۱-۲۳۰) وق الطبقة الثالثة آبو محمد الأصبهان العروف بابن اللبان 
» انظسر ( ص : 0۱۹۸ وقي الط الراب أ لاس لاقي يلكا زمي 2 6۲1 وق اليد اطاسمة ابر . 
الغزالي ١ e e‏ 
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جرج سس ل ور وب و 


ونما سبق يتضح لي أن هناك علاقة بين الصوفية والأشاعرة وأنهما قد تبادلا فیما بینهما التأثير 


والتائر . 


الأشاعرة ' دون العکس » لتركيز وتعميق الدراسة فيه » فتحصل الفائدة بإذن الله . 
وقد وقع اختياري على هذا الموضوع لأسباب عديدة منها : 
2-١‏ غزو التيار الصو الساحة الاسلامية . 
۲- دخول بعض عقائد هذا التيار الصوی في عقيدة الأشاعرة ما زادت الانحراف وأبعد 
الشقة . 
20-1 بیان مدى انحراف الأشاعرة المتأخرين عن المنهج الأشعري » وذلك عندما ارتبطوا 
بالصوفية وتبنوا أفكارها ودافعوا عن انحرافاتها . 


0 ##بسبسسسسطجبا سومسوسسوسمسس م‎ da 


اشتملت خطة البحث -- بعد القدمة - على تمهيد وثلاثة أبواب وخاقة 


أما التمهيد : فهو في التعريف بالصوفية والأشعري والأشاعرة وفيه ثلاثة مباحث :- 


المبحث الأول : التعريف بالتصوف وفيه أربعة مطالب . 
المطالب الأول : اشتقاق لفظ صوق وتعريف التصوف . 
الطلب. الثاق : نشأة التصوف و تطوره . 
۱ الطلب الثالث : مصادر التلقي عند الصوفية . 
الطلب الرابع : آبرز الانحرافات عند الصوفية . 


البحث الثاني : التعریف بالأشعري والأشاعرة وفیه خسة مطالب : 
المطلب الأول : آبو الحسن الأشعري والراحل الى مر با . 

الطلب اكان : تعریف الأشاعرة . 

الطلب الثالث : عرض موجز لعقيدة الأشاعرة . 

المطلب الرابع : تطور الذهب الأشعري . 

لطلب الخامس : أسباب انتشار مذهب الأشاعرة . 


البحث الثالث : الارتباط بين الصوفية والأشاعرة الأوائل وفیه ثلانة مطالب :- 
المطلب الأول : سلامة التصوفة الأوائل من البد ع . 

المطلب الثاني : سلامة الأشاعرة المتقدمين من التصوف . 

المطلب الثالث : الرابط بين التصوف والعقائد الكلامية . 


الباب الأول : آثر التصوف البدعی على الأشاعرة وفیه ثلاثة فصول :- 


الفصل الأول : تعریف التصوف البدعي وموقف الاسلام منه . 
الفصسل الثاني : دعوی القشيري موافقة عقائد شیوخ الصوفية التقدمین لعقائد الأشاعرة وبیان 
بطلاها . 
الفصل الثالث : نماذج من موضوعات التصوف ان الااشاعرة . 

. اضبة‎ -١ 

. التوكل‎ -١ 

۳- السماع . 

. الحقيقة والشريعة‎ -٤ 
. ه- الكشف الصوق‎ ٠ 


لباب الثايي : منهج الأشاعرة في التوحيد وعلاقته بالصوفية وفيه ثلاثئة فصول :- 


الفصل الأول : تعريف التوحيد عند أهل السنة والجماعة وفيه ثلاثة مباحث :- 
البحث الأول : تعريف التوحيد في اللغة . 

المبحث الثاني : التوحيد في اصطلاح أهل السنة والجماعة . 

البحث الثالث : أسباب الانحراف في و رش 


الفصل الثابئ : حقيقة التوحید عند الصوفية والأشاعرة وفیه مبحثان :- 
البحث الأول : التوحيد عند الصوفية والراحل الي مر يما وفيه مطلبان :- 
الطلب الأول : مفهوم التوحيد وتطوره عند الصوفية . 

المطلب الثاني : أقسام التوحيد عند الصوفية . 

اكه الداو + ارسي هن لشاف NE AES‏ 

الطلب الأول : تغرف الو جد غيل الأشاعرة: 


ی ی ی جر ف ةالقم EET‏ ی ی ی 


الطلب الثابي 9 نو سحيك الربوبية فنك الااشاعرة والبراهين الي استدلوا يما عليه 


الطلب الثالت : اغفال الأشاعرة لتوحید الألوهية وأسباب ذلك . 


الطلب الرابع : مدی الاتفاق والاختلاف بين الصوفية والأشاعرة في هذا الباب. 


الفصل الثالث : آثر التصوف على منهج الأشاعرة في التوحيد وفیه مبحنان : 
البحث الأول : الغلو في توحيد الربوبية (الفناء الصوفي) . 

المبحث الثاني : ظهور الشركيات ودفاع بعض أعلام الأشاعرة عنها وفيه مطلبان :- 
المطلب الأول : نماذج من أنواع الشرك الذي وقعوا فيه . 

المطلب الثاني : تفاوت مواقف علماء الأشاعرة من مظاهر الشرك . 


الباب الثالث : منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات وعلاقته بالصوفية وفيه ثلاثة فصول :- 
الفصل الأول : اضطراب بعص الصوفية والأشاعرة في الأسماء والصفات . 

الفصل الثاني : آثر التصوف على منهج الأشاعرة في الأسماء الحسى . 

الفصل الثالث : أثر التصوف على منهج الأشاعرة في الصفات الإلهية . 


الخائمة : وفيها أهم النتائج ال توصلت إليها الباحثة خلال البحث . 


الفهارس :- 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية . 
۲- فهرس الأحاديث والآثار . 
-٣۳‏ فهرس الصطلحات العلمية . 
ء۶- فهرس الاعلام الترجم لحم في الحاشية . 
ه- فهرس الصادر والراجم . 


ENES. كح‎ 


را 


7 و 17 1 1 1ك 


منهحي في البحث هو المنهج الاستقرائي . 

عرفت بالمواضسيع الصوفية الي تأثر يما الأشاعرة » ثم ذکرت رأي أهل السنة 
والجماعسة فسیها » ثم نقلست تعريفات الصوفية ها » وبعد ذلك انتقل على أقوال 
ال تاره الصوفية" مع مقارنتها بأقوال الصوفية قدر المستطاع » حن يتبين مدى 
تأثرهم وتبنیهم لوضوعات التصوف . 

عند بيان آثر التصوف على منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات + ۸ آنقل عن 
الصوفية أقوال في الأسماء والصفات › لأن تأثر الأشاعرة يمم كان من باب ربطهم 
لأسماء الله سین وصفاته موضوعات التصوف . 

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور في الأصل دون الحامش . 

بر چت رال تاره والاثار من مصادرها » فإذا كان الحديث ف الصحيحين اكتفيت 
بالتخريج من أحدهما إذ القصود معرفة صحته » وأكثر أحاديث الرسالة فيهما . وان 
كان في غيرهما حرجته من أكثر من مصدر مع ذكر حکم أهل العلم فيه . 

ترجمت معظم الاعلام الوارد ذکرهم في الرسالة » الذين لهم أهمية في السألة المذكورة 
» وذ کرت مصادر ترجمة کل واحد منهم في ذیل ترجته . 


إذا كان الکلام المنقول حرفياً وضعت له علامة تتصیص فان احتحت إل حذف 


شيء من النص وضعت نقاطاً للدلالة على ذلك » أو قلت + ال ان فال. :ور 
ف امانش إلى مکان النقل ذاكرة اسم الكتاب واطزء والصفحة . 

إذا نقلت بالمععى أو تصرفت في النص النقول كثيراً كتبت ف الهامش : انظر کتاب 
كذا جزء كذا > إذا كان له أجزاء -- صفحة كذا . 


كما أحلت بلفظ : انظر إلى المصادر والمراحع الي فيها شيء ما ذكر في الأصل » أو 


3 


وت 


آ- فهرس للایات : راعیت فيه ترتيب الایات والسور » كما في الصحف الشریف . 


هل یت 


| س 4 ۳۹ ۰ تس امس عم دعس هس ا تس ی سس تنس دس بسک ی سر تسد تس سس اب ی ی‎ ۳ all 
میت ۳ ج ج کے‎ -- 0 


222ب ل یا مج ل ا ل ل سور کر سم سای ميت 


ب- فهسرس للأحاديث والآثار الحرحة في البحث مراعية فيه الترتيب امجائي » بناء على 
ول کلمة وردت ‏ البحث . 
ج- فهرس للمصطلحات العلمية » مرتب على حسب الحروف الحجائية . 
د- فهرس للأعلام الترجم لهم في الحاشية » مرتب على حسب الترتیب الهجائي . 
ه-. فهرس لأسصاء المصادر والمراجع » الواردة في البحث » مرتب على حسب الترتيب 
امجائي ۱ 


وني اختام : 
أحمد الله على توفيقه وعونه لي » وأشكره سبحانه » وهو أحق من شکر وألن عليه الخير . 
كله » وهو أهل الثناء والحمد » ثم أشكر كل من أعانئ على استكمال هذا البحث » 
وأحص بذلك الدكتور عبد الله بن صا البراك الشرف على هذه الرسالة » الذي كان 
حریصا عسلی هذه الرسالة يقبو الاي" كان لتوجیهاته وملاحظاته الدقيقة آکبر :الكت کما 
أشكر عضوي جنة الناقشة على قبوضما قراءة الرسالة » وابداء ما يريانه من ملحوظات › 
ا 
كما أشكر كل من مد لي يد العون في هذا البحث » وأحص بالذكر زوجي » الذي عان 
معي كيرا . وسائر الأحبة الذين تفضلوا عساعدت .. واسأل الله أن يجزيهم عي خير الحزاء. 
۱ وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل حالصا لوجهه الکرم » وأن ينفع به » وأن يجعله ٠‏ 
شارك نه ر ذلك والقادر علیه . وصلی الله وسلم علی نبینا حمد وآله وصحبه . 


التهریف بالصوفية والأشعرة والأشاغرة وفیه * 


المبحث الأول : التعريف بالصوفية . 
المبحث الثاني : التعريف بالأشعري والاشاعرة . 
المبحث الخالث : الارتباط بين الصوفية والأشاعرة الأواكل . 


المطلب. الثالث : مصادر التلقي عند الصوفية . 
المطلب الرابم : آبرز الانحرافات عند الصوفية . 


ERRORS 
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5 اشتقاق لفظ صوفي : 
مسن حلال البحث و جدت أن الاراء تعددت في اشتقاق هذه الكلمة في اللغة . وسأذكر هنا آهم 
الأقوال الي قيلت في اشتقاقها وهي :- 

الرأي الأول : 

يرى بعضهم - كما يقول القشيري() - أنها نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله - عرز 
وجل -. 

«معى أن الصوق - كما يقول یج عاطف الزين - من حيث الروحانية یعتبر في الصف الأول 
بين يدي الله تعالى » أو لاتصاله به عز وحل » وهذا طبعا غريب عن الإسلام لأنه لم يرد في القرآن 
شيء من الصفوي » ولا عن صاحب مكانة متقدمة في روحانيته إلا عقدار ماحدم الاسلام وعقدار 
ما عمل لإعلاء كلمة ال 

تا لا یتفق هسذا الراي مع اللغة -- كما يقول القشيري - لأنه لو كان كذلك لقيل : 

صف" - كما مر انش هت ی 


(۱) هسو : عبد الکرم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة » أبو القاسم القشيري » النيسابوري » “مع الحديث من شيوخه أبو 
نعيم الاسفرايييي » وابن فورك › وأبو عبد الرحمن السلمي ؛ يعد من جمع بين التصوف والأشعرية » فقد كان قي باب الاعتقاد 

. على المذهب الأشعري مع تميزه الصو » الذي آغذه عن أستاذه أبي علي الدقاق‎ ٠ 

قال عنه السيوطي في "طبقات المفسرين" الزاهد الصوفي ‏ متکلم أشعري » كاتب » شاعر صوفي » أنتهت إليه رياسة التصوف 
في زمانه . 

آشهر مولفاته : "لطائف الإشارات" مطبو ع بتحقیق : إبراهيم بسیون » و"الرسالة القشيرية" مطبوع ‏ و التحبیر في التذ کیر" 
مطبوع بتحقيق : إبراهيم بسيوني . توق سنة (4568ه) . ۱ 

انظر تر ته ف : تبيين کذب الفتري (ص : ۲۲۰) ۰ وطبقات الشافعية الکبری للسبكي (۱۲-۱۵۳/۵) » وسير أعلام 

التبلاء ۲۷/۱۸  )۲‏ رقم الترجمة (۱۰۹) » وفیات الأعيان لابن شلکان : (۲۰۸-۲۰۵/۳) ومقدمة کتابه "لطائن 
0 للاشارات" ‏ بل وأفرد له إبراهيم بسيوني ترجمة مفردة بعنوان "الامام القشيري » سيرته -- آثاره - مذهبه في التصوف" طبع 

00 ممع البحوث الاسلار: ۲ص الاك حم وشنرات لاد (۳۲۲-۳۱۹/۳) وطبقات الفسرین للسيوطي : ( ص : ۷٣‏ ) 

0 0 (۲) الرسالة القشيرية (۰/۲ 9 » رانظر : کشف اطسوب » لليسريري : ۲۳۲/۱ . 

...۰ ()"الصوفية في نظر الإسلام" (ص : ۷ . 

0 (4) الرسالة القشيرية r):‏ ۰+ 


لامع وام اتا رفي و تيمية : ١(‏ 6 4 


او تور 
ERSTE‏ کي 1 


[0 


صرت بعضهم أنه نسبة إلى أهل الصفة» وهو«لقب - كما يقول الجليند - يطلق على جماعة من 
فقراء المسلمين الذين قدموا المدينة مهاحرین إليها بدينهم مع رسول الله 4 أو بعده». 

وهذا الرأي يؤيده صاحب العوارف؟ فيقول : 

«وهمذا إن كان لا يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي » ولكن صحيح من حيث المعين » لأن 
الصوفية يشاكل حاهم حال أولئك ... جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قدماً وحديثاً 
في الزوايا والربط“ > وكانوا لا يرحعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى بتحارق كانوا يحتطبون 
ويرضخون النوى بالنهار » وبالليل يشتغلون بالعبادة ...» © , 

وهذه النسبة E‏ ج کیا ر e‏ - فلأنه لو كان كذلك 


(۱) من قضایا التصوف ‏ اححلیند (ص : ۱۱ . 

(۲) وهو السهرودي : عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص شهاب الدین القرشي البكري السهروردي » وهو غير شهاب 
3 السهروردي القتول » من كبار الصوفية » كان شيخ الشيوخ ببغداد > صحب عمه الشيخ أ أبا النجيب ولازمه وأخخل عنه 

والوعظ والتصوف ۰ وصحب قليلاً الشيخ عبد القادر . 

له تصانيف أشهرها "عوارف العارف" وله أيضا "حذب القلوب إلى مواصلة احبوب" توق سنة : (575ه) . 

انظر ترحمته ف : طبقات الشافعية الكبرى (۳:۱-۳۳۸/۸) »> وشذرات الذهب : (1/0ه١-54١)‏ » وسير أعلام النبلاء : ر 
۲ رقم الترجمة : (۲۳۹) . 

۳( سيأ بیان معناها في (ص : ١١‏ ) من هذا المبحث . 

(4) عوارف العارف » السهروردي (ص : ۲-۲۱ . 

(©) هو : آبو بكر محمد بن اسحاق الكلاباذي البعاري » ویقال : محمد بن إبراهيم » والأول هو ما ذکره شيخ الاسلام في 
کتابه الاستقامة" » حدث صویي » مشارك في بعض العلوم »> له کتاب "بحر الفوائد" ویعرف ب "معان الأخبار " » رأشر 

كتبه 0000 ای ای ره 

۱ الاخری ؛ ترق سنة (١ماهس)‏ » انظر : الاستقامة ( )45/1١‏ » والأعلام (/۲۹) ۰ ومعجم المؤلفين ( i‏ )2 . 

00 7 التعرف لمذهب أهل التصوف » الكلاباذي » (ص : ۳۳ . 


aE 
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- 


SHEE‏ ی تس اف اسآ تعاس سای لس ی یی میس دز کی ی ی و ی 1 ل 


f ¥ ۷‏ 
ی ۹ 
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ل لفط صوفي وتعريهك التصویم :۰ 
لقيل صفي كا تقو ارق یه ري 

13 مسن حيست الواقع » فلأن انقطاع أهل الصفة في مسجد الرسول صلى E‏ 
وإقامستهم ب ا م يكن أمرا مقصودا لذاته » وإغا كان ضرورة أ ماقم إليها الحاحة وظروف 
المديسنة وقت الهجرة إليها » وهم مع إقامتهم فيها لم يمتنعوا عن طلب الرزق الحلال إذا تيسر هم 
FEES‏ کان امدق بالمتنيدة ل 0 
الرأي الثالث : 

عرو له یر أنه نسبة إلى رحل يقال له صوفه واسمه الغوث بن مر بن أد بن طانحة › 
فانتسبوا إليه لمشايمتهم اياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعال فسموا بالصوفية! 

ومي الغوث بن المر صوفه -- كما يقول ابن الموزي - لأنه ما كان يعيش لأمه ولد» فنذرت لقن 
عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة » ففعلت ‏ فقيل له صوفه ولولده من بعده" . 


(۱) مجموع فتاوی أبن تيمية : ( 7 
(۲) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله النميري » الحراني » الدمشقي ؛ أبو العباس » تقي الدين ابن تيمية » 
ولد بخران سنة : (771ه) » أقبل على العلوم في صغره فبرع في الفقه وأصوله » والفرائض » والحساب » والجبر » والمقابلة ء 


۶ 


وغیر ذلك من أنواع العلوم » نظر في العقلیات وعرف آقوال المتكلمين والفلاسفة ورد عليهم ونبه على خطأهم » ونصر السنة ۱ 


بأوضح حجج وأمر براهين » وأوذي في ذات الله من الخالفین » وأخيف في نصر السنة احضة حي أعلى الله مناره . تصائیفه 
تزيد على الأربعة آلاف مصنف » توق سنة : (۷۲۸هت) . انظر : البداية والنهاية : (؛ )١ ١٠١-٠٠١/١‏ » وفوات الوفيات : 
(۷۵/۱) » وشذرات الذهب : 845-8/543). 

(1) من قضايا التصوف ابللیند » (ص : ۱۲) "يتصرف" » وانظر تلبيس إبليس ۰ ابن الحوزي (ص : ۱۸۷) ورسالة أبن تيمية 
عن أهل الصفة » ضمن مجموع فتاوية (۷۱-۳۲۷/۱۱ . 

)٤(‏ هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ الفسر جال الدين أبو ا هن بن علي بن محمد بن علي » يصل نسبه إلى أي 


پک الصسدیق » الحنبلي الواعظ » صاحب التصانيف الكثير 0 ع العلم من التفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ 
والأحبار والتاريخ والطب وغير ذلك » له عبادة ونسك وحمال ما ئة وحسن معاشرة وطيب مظور 4 من مشاته 7 ا 
- "المغيي" -- صفوة الصفوة" -- "تلبیس إبليس " » توق سنة (۹۷هعس . انظر : البداية والنهاية: (۸/۱۳) » و العبر: |٣‏ 
۸ )> وسير أعلام النبلا ۶ : (۳۰۹/۲۱) رقم الترجة: (1917) 
() تلبيس ابليس » ابن 9 ORE)‏ 

ع سر السایق (ص : 6۱۸۲ . ۱ 00 ۱ 


SERN, 


8 ری 
1 50 ۳ مه 1 ۳ ۳ ۰ 9 1 ۷ LE GE e‏ ی 
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5 


جر 


و کی هيدا اراي غير صحيح » فانه يستبعد أن ينتسب بعض النساك من المسلمين إلى قبيلة و3 
لك ب قبل الاسلام تعبد اه علی حهل > ولأنه كما قال ابن تيمية : «لو نسب النساك إلى هؤلاء 


لكان هذا النسب في زمان الصحابة والتابین وتابعیهم e‏ ۰ 


ويرد بعضهم أصل اشتقاق هذه الكلمة إلى مصادر غير عربية فيرون أنها نسبة إلى كلمة "سوفيا" 
اليو نانية وهي تع ۱ 

وهذا الرأي بعيد لأن حرف سيجما الیونان يمثل في العصور المتأخرة دائماً حرف ا 
جميع الكلمات اليونانية الي عريّت » لا حرف "ص" » فلو كانت كلمة "صوق" مشتقة من أصل 
يوناني لكان بقاء الصاد في أولها خروجاً على القياس على أقل تقدیر۳ . 

الرأي الخامس : 

يرى بعضهم أنه نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط لأنه - كما يقول ابن تيمية - لو كان 
کذلك لقیل صفوي" . ۱ 

الرأي السادس : ۱ 

يرى بعضهم أنه نسبة إلى لبس الصوف ۰ وهذا القول من آقوی الاراء وأرححها ‏ لأنه یتفق مع 
اللفة فهي إلى الصوف "صوفي" » ولأن لبس الصوف كان غالبا على متقدمي الزهاد والصوفية » 
فقد كان لبس الصوف علامة للزهد في الدنيا والعبادة . 


) جمرع فتاوى ابن تيمية : (5/11) . 
(۲) وهذا هو رأي الببرون في کتابه ق ماللهند من مقولة ...) (ص : 4 سن: 


5 (0/۱ ۱ ان هید‎ E م‎ E 


ج757 ی 


وی بت عم یت سس DD‏ 
AE‏ 9 


و القول قال أ بو نصر السراج( ؛ «لأن لبسة ةا - تیلم مس دب ال علبهم ال لسلام 
ار الأولياء والأصفياء»” “ وقال بمذا القول أيضا يضا الكلاباذي 7 » و السهروردي » الذي قول 


«... وهسذا الاختیار يلائم ویناسب من حيث الاشتقاق ...» ۲ » ويؤيد هذا الرأي آیضا ار 
تيمسية کمسا قال : «وهو العروف»"" فهؤلاء كما یقول - ره الله - : «نسبوا إلى اللبسة 
الظاهرة » وهي لباس الصوف. فقيل في آحدهم "صوق" ولیس طريقهم مقيداً بلباس الصوف » 
ولاهم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به » لکن آضیفوا إليه لکونه ظاهر الحال» 5 
وعسلی ضوء ما سبق فإني آرجح القول الأخير لأن نسبة الصوفية إلى الصوف آقرب إلى الاشتقاق 
اللفسوي » وأقرب لما اشتهروا به من لباس الصوف » وهذا القول هو قول أكثر المحققين مسن 
الصوفية وغرهمسم - كما سبق بيان أقوالفهم . كالطوسي”" م(۳۷۸ه) 
والکلاباذي م( ٠اهف)‏ وابن تيمية7 ۷۲۸(۶ه) وابن خلدون م(۷۳۲ ه2٩٩‏ 


وآحرون . 


(۱) هو : عبد الله بسن علي الطوسي » الزاهد » شيخ الصوفية » وصاحب کتاب اللمم في التصوف ‏ وهو أكثر الولفین 
الصوفیین وأستاذهم جميعاً بلا استثتاء . توق سنة : (۳۷۸هس) . انظر : شذرات الذهب : (۱/۳) ومقدمة "المع" حقیق : 
عبد اخلیم محمود » وطه عبد الباقي سرور . 

(۲) اللمع » آبو ( نصر السراج (ص : 4۰) . 

(۳) التعرف » الكلاباذي رص : ۳4 . 

(4) عوارف العارف » السهروردي (ص : )5١‏ . 
(*) مجموع فتاوی ابن تيمية : ( ۱/۱۱ . 

(5) الصدر السابق : ( 60/۱۱ . 

(۷) انظر : اللمع » الطوسي (ص : 4۰).. 

(۸) انظر : التعرف » الكلاباذي (ص : 4") . 

(9) انظر : بحموع فتاوی ابن تيمية : (1/۱۱) . 

(۰) هو : عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الأشبيلي ا » آدیب مرخ 
3 اجتماعی ١‏ سکیم » ولد بتونس (۷۳۲ هس وكا نيا + وتعلم ۽ ملاقي بل ۳ عدة » ودل مصر »وت 9 قضاء الالكية فوا 


ا 


< له ھا ليش آشهر ها ۳ العبر ردیراك الا ولم 3 أيام العم 0 ابر رز ما - 0 لمت ال | شتهر 0 قل E‏ ن لنوت 


ا تسر جمة ف آخر كتابه العبر ١‏ توق برش« (aA * A)‏ ۲ انظر تر جمته ف الأعلام ۳۳( وشدرات اكه 
(۷۷-۷/۷) ومقدمة مقدمته . 


: ا‎ aE 
E مد ال‎ 3 ۳ 


ESHER‏ روي 


و دی و ا اک ی ی ی 


وو 


«الصوف للشاة و الصوفة آحص منه»(٩‏ 
وقي اتصباح المنير : ضافت: أ تر الضوفب ۳ 
وصاف السهم 


هم عر اهدق يھو قب و فی عن , 


ومن ٠‏ حال هده التعریفات السابقة لکلمة صوف و حد.ت ما بن لاحن معد ت 
الأول عى الصوف المعروف للشاة ونحوها 5 


الثاني : معن مال وعدل . 


ویری امد بن فارس ان الباب كله یرجم إلى الصوف المعروف وي ذلك یقول ۱ «الصاد والواو 


ایقال : كبش أصوف وصوف وصائف وصاف کل هذا یکون في كثير الصوف . 
ویقولون أحذ بصوفة قفاه إذا أذ بالشعر السائل في نقرته»©) 


ا م د 


0 ۹ 4 ۳ 0 
ل لاع المنير : GEAN)‏ : 


0 الصحاح للحوهري : (۱۳۸۸/4) وانظر : القاموس المحيط » (ص :۸۲۹ . 


رد با او رب نوس ۲ ۱ 
و ی ۳۲۲ ماده «صوف» 2ة . 


4 


٩ ۷ ۱ - مت و‎ EERE 
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تعر بف ات في الاصطلاح : 
0 الخلاف عند ا برح بر 0 ي" بل إن رت التصوف 


3 


والانع للتصوف 2 و الوال ا د کما قال السهرودی<.ق ماهية الف 
تزید علی القن ل 

فمما قاله أئمة التصوف :- 

قال معروف الکرعي(" أن التصوف هو :«الأحذ بالحقائق واليأس ما في أيدي الخلائق ...» . 
وسسغل ا عن التصوف فقال : «هو آن تكون مع اله بلا علاقة» ° ويقول عند شتا آنه: 
«أخلاق كرعة ظهرت في زمان کرم مع رجحل کرم مع قوام كريم»”) 


)1( عرازم BE‏ السهروردي > (ض )٩۷:‏ . 

(؟) وهو : معروف بن فیروز أو فيرزان » أبو محفوظ البغدادي الكرحي » أحد الزهاد » مدحه الامام أحمد » توق سنة (۲۰۰ 
هس) . انظر : طبقات الصوفية : (ص :  )٩۰-۸۳‏ والرسالة القشيرية : »)۷٤/١(‏ وطبقات الحنابلة : (4۷/۲) والسیر : ( 
4 ) وشذرات الذهب : (۳۹۰/۱) . 

(۳) الرسالة القشيرية » القشيري : (۵۵۳/۲) . 

62 هر : الجنسيد بن محمد بن الخنيد النهاوندي البغدادي القواريري » ویلقب بال راز » لم أطلع على من ترحم لولادته إلا 


1 ا ل ی 506 1 ره 3 2 
اذهب في السير فانه د كر أنه ولد سنة عشرين ومائتين » وتوق سنة (۲۹۷ه) » وقي سنة (۲۹۸هس) وغلط الذهي 


ی ع 
ار ج بسنة TAY)‏ ھ) . وهو ی عم الصوفية انحل العلم وتفقه على اي تور 2 وکان حامعا للعلم والعمل 1 مع من السري 
السقطي و صحبه » وصحب أيضاً اا شار اک ایی 1 « وأا 53 ا HOA‏ انار : رای اأ وف a.‏ 2 : ۱۳۲۱۵۵ » 


ري (۱۲/۱) ۰ وطبقات النابلة  )۳۶۳/۱(‏ والسیر : د4 11/۱ 0 ۶ » وطبقات الشائحية 
0 500 کی : (۷/ -078؟) » وشذرات الذهب : (۲۳۰-۲۲۸/۲). ش 
0 () اللہ عاو مب :لص :هی . 


مر سایق : زس :وی . 


هت 


e 


فتقاق ار حسو اي 7 التصوقم 


قال دلف الشبلي”" : التصوف التلوس مع الله بلا هم 
و أن ممصا هذا الاخحتلااقب هو أن كل صوق يعبر عن محر بته 
. التصوف دون البعض الآخر 6 ويشهد لدللت -ماقاله 


بته الصوفية ومعاناته » وأن كل 


سس 


السسهروردي م لمهم 


)۱( ابوبکر ر الشبلي قيل اسمه دلف بن جحدر » وقيل جعفر بن يونس » وقيل جعفر بن دلف » وهو حرساني الأصل » بغدادي 


امنشسساً E‏ . صخ انيد ومن في عصره من المشايخ» وكان فقيها 


عارف] لض مالك . وقال عنه الذهي .. قال الشعر 34 وله ألفاظ وحکم وحال وقکن » لکنه کان حصل a‏ ھا ق 


مسا وتنك فیقول آهیاء در 
رص : ۳۳۷) و الرسسالة القشيرية (۱۸۲/۱) > وسیر أعلام النبلاء : (۳۲۷/۱۵) رقم الترجهة : (۰)۱۹۰ وشدرات 


EE 1ه‎ 
(TTA) 2 اله‎ 


عنه » السیر : ره ۳۰۸/۱ ) . توق سنة : (۳۳هب) . انظر : طبقات الصسوفية 


: رو 


0 عوارف العارف 3 السهروردي » (ص : ی 7 


بلفظ الصوق ...» ۲ . ویقول رحمه الله : 


«إن أول ما ظهرت الصوفية من البصرة » وأول من بى دويرة للصوفية بعض أصحاب عبد الواحد 


۳ 


بن زيد“ » وعبد الواحد من أصحاب الحسن”؟ » وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة 


والنسوف ونحو ذلك » مالم يكن في سائر أهل الأمصار » وهذا يقال : فقه كوف » وعبادة 


o 
ار‎ 


کا التکلم بالتصوف عن امن البصري و 
ویویسد رآي ابن تيمية ابن حلدون الذي یری أن نشاة التصوف كانت في القرن الثاني عندما أقبل 


الناس على الدنیا » وانصرف آناس للزهد والعبادة(؟ . 


(۱) مجموع الفتاوی ابن تيمية : (6/۱۱) . 

(۲) الصدر السابق : (۱ ۲۹/۱ . 

(۲) هو : عسبد الواحد بن زید البصري ‏ الزاهد : آبو عبید » حدث عن الحسن ؛ وعطاء بن أبي رباح » وغيرهما » قال 
البحاري : تركوه وقال النسائي : متروك الحديث » وقال ابن حبان : كان من يغلب عليه العبادة حي غفل عن الإتقان فكثر 
امناكير في حديئه » وقد مات بعد الخمسين والائة » ويقال : بقى إلى سنة سبع وسبعين ومائة » لكن هذا بعيداً حداً . انظر : 
'اتخررحين من احدئین والضعفاء" : )٠٠١-٠١١/۲(‏ لابن حبان البسي » تحقيق : محمود إبراهيم زيد » وسير أعلام النبلاء : 
(۱۸۰-۱۷۸/۷) رقم الترجمة : (09) وشذرات الذهب : (۱/ ۲۸۷ . 

(۶) هو : خسن بن أن احسن البصري آبو سعید آمام أهل البصرة » وخیر أهل زمانه » کان ا عال ا حسف 
مأمونا » عابدا » نساكاً » كثير العلم . توق سنة (۱۱۰ه) . انظر : تقریب التهذیب : (۱/ ۱۰ ۰ شذرات السذهب : 
ا 0 

(5) المصدر السابق : )5/١١(‏ . 


CY‏ هو 8 أبو f‏ بر الا 1 ریا بن ميك الثرري الفقيه 6 سياه أحل زمانه ماما و ملا 6 مر 


0 , رژوس الطبقة السابعة » قال اب 
كنبل : لا یتقدم على سفیان ف قلي أحد . وقال يحي القطان : ما ریت أفقه من الثوري . توق سنة : (۱۲۱هس . انظر : 
0 تقر 3 


هدیم ( 1 ۶ ) »> وشذرات الذهب : (۲۰۰/۱) ۲ 


۳ 7 EA 
i اة‎ 0۳ 
E 


ختلدون فن 18 ا 


که ات قطن وک اک ره له ماو قرو وزج SEND ESE‏ کرد ا ال لطا لطر اتن رای روا تا ونر 


00 نشأة التصوف كانت في القرن الثاني اهمجري » ففي البصرة نستطیع أن 
جمس اور الأول تصرف 4 جلها اق سارك اه امير وس کار امال رواد خلس 
الحسسن البصري ورفقاء عصره » وق هذين المصرين الكوفة والبصرة . ينبغي تلمس أسباب كل 
مظاهر الغلو الذي تمثل في سلوك بعض متصوفة القرنین الثالث والرابع فيما بعد 


وفك اشتهر ف هده الفتر ة اي ی القر د اد دا و شا | جر کت إبراهيم ن أدهب” ( الذي كان ساليل 


31 1 8 
الملوك يترك زوجه » وولده وأهله » وبلده » ويتجه إلى الزهد والورع . 


كما اشتهرت قي هذه الفترة رابعة العدوية » الى عبدت الله بالحب اجرد من الخوف والرغبة(؟. 


وقد ظهر في هذا القرن السماع ‏ الذي أنكره الشافعي رضي الله عنه م(۲۰4هس) عندما 


,زار مصر وقال : «حلفت ببغداد شيعا يسمونه التغبیر ۳ يصدون به الناس عن القرآن»0 


(۱) من قضايا التصوف » الججليند : (ص: )۱٩‏ . 

(۲) هو : ابن منصور بن يزيد بن جابر » مولده في حدود المثة » من أهل بلخ » كان من أبناء الملوك » والمياسير فترك طريقته في التزین 
بالدنسيا وابحه إلى طريق الزهد والورع » وحرج إلى مكة » وصحب مما سفيان الثوري والفضيل بن عياض » ودخل الشام وكان يعمل 
ويأكل من عمل يده ويها مات سنة : (۲١١ه)‏ . انظر : طبقات الصوفية » ص : (۳۸-۲۷) والرسالة القشيرية : (۰01۳/۱ 
وحلية الأولياء : (۳۹۷/۷- ۳۹۰) » (8-5/8ه) » وسير أعلام النبلاء : (۰)۳۹۲-۳۸۷/۷ وشذرات الذهب : (01-۲۰۵/۱) 
(۲) انظر : حلية الأولياء » للأصبهان : (۳۹۰-۳۷/۷) -(۵۸-۳/۸) والرسالة القشيرية : N)‏ وما بعدها . 

(4) هي : رابعة بنت إسماعيل بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب > وهي صوفية كبيرة » وعابدة شهيرة قال ابن الجوزي : كانت 
رابعة فطنة . ومن أقواها الى تدل على قوة فهمها قوها : استغفر الله من قلة صدقي في قولي استغفر الله . توفيت سنة (15١1هل)‏ وقيل 
(185هس). انظر : الرسالة القشيرية : )۷۳-۸١/١(‏ > وسير أعلام النبلاء (۲6۱/۸) رقم الترجمة (۵۳) » وشذرات الذهب (۱/ 
۲۳) واعسلام النسساء » لعمر وضا ,كحالة : (4۳۲-۳۰/۱) » ومعجم أعلام النساء السمی "الدر المنثور في طسبقات ربسات 
4 زینب العاملي : (ص : ۳۲۹ ۲۳۰) ۲ 

انظر : احياء علوم الدين : الغزالي : (۰)۲۸۷/4 وأعلام النساء : (۳۲-۳۰/۱ع . 

- (1) سین بیانه ممشيئة الله في الباب الأول (ص : ۱۱۲ ) من هذه الرسالة . ۱ 


(۷) عبر الشيء : لطحة الخبار . وبر : تلطخ به . وأغبر الشيء علاه الغبار . لسان العرب : (۳/۰) . 


0 والتغسبير عند الصوفية أما أن يكون كع الصضير د قدي على E‏ أ aA‏ ر زه ولت ز بش درن AEs‏ ا مرققة ودرهدة 
هذا تعريف التغبير عند ابن القيم في كتابة "الكلام على مسألة السماع " (ص : ۱۱۹) » أو هر كما يقول الافظ أبو مرسي المدرين : 
ال ١‏ ۲ ی ا 7 ۲ 
5 3۹3 لأنه يحمل الناس علی الرقص 3 فیعبرو دا الارض بالدق والفحص ور.حتي التر اب الم ر بالمعروف والنهي عن النگر الال 


ص * ۷۸ . نقلا من الکلام على مسألة السماع لابن قيم الحوزية : (ص :4 ۱۲) 


اة أبن ی2 : 5 17) وغره في الکلام على مسألةالشماع" .لابن القیم 


ولک الأ لم يقف عند ذلك > بل بحاوز هذا كله في القرنين ال القول 
بالقنا( عند کثیر من التصوفة . 


ود الإشارة إلى أن الفناء في هذين القرنین ينة ینقسم إلى قسمین : 


77 قسم یتمسك بالشريعة فلا ينطلق إلى مذاهب مخالفة ولو في ظاهرها . 
- قسم ينطلق إلى القول Od‏ بالاتحاد( اول ا 
كذلك ظهسر في هذين القرنين التدوين في التصوف «فصنفت الكتب الي تجمع أخبار الزهد 
والسزهاد » وتخلط الصحيح بغير الصحيح » وتتكلم عن حطرات النفوس والقلوب والدعوى إلى 
الفقر وتنقل عن أهل الكتاب»“ 29 , 


(۱) سيأن بيانه عشية الله في (ص : ٠۷١‏ ) من الباب الثاني . 

(۲) الشطح في لغة العرب : الحركة . وهو عند الصوفية : حركة أسرار الواحدين إذا قوي وجدهم » فعبروا عنه بعبارة مشكلة يستغرها 
السامع الا من كان من أهلها ويكون متبحرا في علمها . العجم الصوي » عبد المنعم الحنفي (ص : )١74‏ وانظر : معجم ألفاظ 
الصوفية » حسن الشرقاوي (ص : ۱۸۲) . 

(۲) الاحساد هو : تصيير الذاتين واحدة » وهو حال الصو الواصل » وقیل هو : شهود وجود الحق الواحد مطلق من حيث أن جميع 
الأشياء موحودة بوجود ذلك الواحد ‏ مقتومة تي أنفسها + لآمن حیت أن لما سوى الله تال وجوداً خاصاً به يصير متحداً بالحق وقيل 
: هسو شسهود الوجود الق الواحد الطلق الذي لكل موجود بالحق » فيتحد به الكل من حيث کون كل شيء موجودا به » معدوماً 
بنفسه » لامن حیث أن له وجودا خخاصاً أتحد به » فإنه محال . العجم الصویي » لعبد التعم الحنفي » (ص : ۱ 

وقد قسم ابن تيمية القائلين بالاتحاد إلى عدة أقسام منها : 

الأول : مسن يقسول بالاتحاد الخاص » وهو قول يعقوبية النصاري » وهم أحبث قولاً » وهم السودان والقبط » يقولون : إن اللاهوت 
والناسوت احتلطا وامتزجا » كانختلاط اللبن بالماء » وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. 

الثاني : وهو من يقول : إن عين وحود الله » هو عين وجود الكائنات » وهو قول ابن عربي وغيره . بحموع فتاوى ابن تيمية : (۱۷۲/۲ 
(Yr‏ . 

(۶) اللسرل هسر : أن الله یمسطفي تحساما محل نیها معان الربريه : فيزيل :ها معان البشرية 
وأصفيائه وهذا زعم طائفة من الحلولية . المحم الوق » لعيد النعم حتفي > رم 

)١١١ : أبو الوفا التفتازان » (ص‎ ٠ مدخل إلى التصوف‎ (O) 

1 ( الرجم السابق : میاه . 


ر علی سبيل المثال : “الرعاية لحقوق الله" للمحاستني ء'و"قوت القلوب" لأبي طالب المكي > و"الرسالة القشيرية" لشي 


ا 
3 
OECD SESE REE‏ ۹ ۹ 
a‏ 
targa‏ 


- 0 هذا التطور الامام ابن الجوزي ۷۶ هه » قال : 

ی عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلمة مؤمن ومسلم ‏ ثم نشات كلمة زاهد وعابد 
» ثم نشاً أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا ها » هكذا كان أوائل القوم » 

ولبس عليهم إبليس أشياء ثم من بعدهم إلى أن تمكن من اتا 

وظهرت كذلك قي هذین القرنن الصطلحات الغامضة الخاصة هم ۰ کل یفسرها علی حسب 


۹9 


0 ۳ 
ن شاية التمكين» 


فيمه شاع خا راد ال اف ۶ 

ثم بلغ التصوف قمة الاحراف في القرنین السادس والسابم امجریین عندما ارتبط بالفلسفة فکان 
«شبيها بالنصرانية عندما دخلوها الروم ومزحوها بالتثليث والفلسفق»٩)‏ 

فجاء ابن عریی وصاغ نظرية وحدة الوجود » وقي سبیل هذه النظرية راح يحرف آیات القرآن 
۳ ۱ 


۰ (۱) ی کد ذلك ما ذکره ا افجويري في کتابه "كشف امحجوب" فهو یقول : «آن الصوفية أنتا عضرة فرقة » اثنتان منها مردودتان وعشر 


مقسبولة » ولکسل صنف متهم معاملة طيبة » وطريقة حمودة في ابحاهد هدات ... ومهما کانوا مختلفین في العاملات وابحاهدات ... فم . 


موافقون ومتفقون في أصول وفروع الشرع والتوحيد ...» . ثم عد امجويري هذه الفرق ونسب کل واحدة منها إلى شيخ من شیوخ 
القرنين الثالث والرابم اهجري » انظر (ص : 4۰۳) ومابعدها . 
(؟) تلبيس ابلیس » ابن الجوزي » (ص : ۱۸۰). 
۰ (۳) هذه ا المصطلحات ال انتقدها ابن القيم رحمه أ الله قال : 

«وإذا تأمله العارف وجده ارط ena ADEE EES E‏ 
العسبارة » وین بكل لفظ غريب » ومعین أغرب من اللفظ » فإذا وصلت ۸ تجد معك حاصلاً طائلاً ؛ ولكن تسمع جعجعة ولا ترى 


طحناً . 4 . مدارج السالكين : (4۰۵/۳) . 
4( الصوفية HE‏ وتطورها 4 حمل دی طارق كيك الک ERD‏ 
۱ )6( شي الدين إن ري قي 0 ۳ ج س j‏ 4 س ان علي العروقب بابن عر ا لائ 3 1 3 هاري ) الأندلسي 3 ن YE‏ 5 الصوف 3 الما لین 


دة الو جود . وله کنب كثيرة في التصوف منها : "الفتوحات المكية' ا ارا وغیرها . توق سنة : ( 
ATA‏ -) . انظر العبر :  )۲۳۳/۳(‏ والبداية والنهاية : (۱۵7/۱۳) » وشذرات الذهب : ly PE .۲-٠۹۰/۰(‏ 


17 “انكر ۰ (ص : ١51١‏ وما بعدها 2 من هذا الببحث عند الحديث عن التوحيد عند الضزفية ف 9 ان 


ثم اليشسرت الطرق الصسوفية آبان هذين القرنين » و كان انتشارها على نطاق واسع في العام 
الإسلامي » واستمرت الطرق الصوفية في الظهور والانتشار في العام الإسلامي » حي العصور 
المتأحرة في القرنين الثالث والرابع عشر «حی أنك إذا بجشت في أي مدينة أو قرية في غالب المالك 
الإسسلامية حك زوایاها اکثر من مساجدها ومن السدارس > ولا تکاد تحد عائلة ۷ وهي آحذة 
طریقة من الطرق. تتعصب ها برجحاطا و نسائها و صبیاها بج 

ومن خلال هذا الاستعراض ض السريع لنشأة التصوف وتطوره اتضح لي كيف كانت نشأة التصوف 
من المبالغة في الزهد والعبادة » إلى أن تطور واستحال إلى علم له مناهجه وآدابه ومذاهبه المصطبغة 


بصبغة فلسفية . 


ی را 1 3 تاریخ اله 3 ماد 6 جل ب احجوي: 3 اقيق : : عبد العزیز القارئ . E‏ 


]لمساحر العامة التلقي زت الموؤة , سس سس 


للب الخالث :- المصادر العامة !| 


0 


احستلف في مصادر التصوف ومآخذه » كما الف في أصله واشتقاقه » فمن قائل : إنه إسلامي 
بحت في أشكاله وصوره » ومبادئه ومناهجه » ومن قائل : بأنه لا علاقة له بالإسلام إطلاقاً » قريبة 
ولا بعيدة في اليوم الذي نشأ فيه » ولا بعد ما تطور » ومن قائل : إنه اسم للزهد المتطور بعد 
القرون الشهود ها بالخير » ثم حصلت فيه التطورات » ودخلت عليه أفكار أجنبية9؟ . 

ولعل من الرجح -- والله أعلم - أنه القول الأخير » كما اتضح عند الحديث عن نشأة التصوف 
وتطوره في المطلب الثاني »۳ 

ومن المصادر الي استقى التصوف منها نظرياته » وتعاليمه وطقوسه » النصرانية والهندية › 
واليونانية » واليهودية » وامحوسية » والفارسية » والشيعية » وسوف أقتصر في الخديث عن الثلاثة 
الارل ؛ لا تعد من آهم الصادر الي ظهر آثرها جلیا واضيعا عند الصوفية » كذلك اقتصرت 
علیها حن لا يطول الحديث عن هذا الطلب » وأشير إلى بعض الصادر الي تفید في هذا 
الوضوع 45 


تست ۰ ومن کتاب "التصوف الا والمصدر ۳ اسان ای تلور ۲ 


. 2١: ایشا زالصدر » احسان اهر "5 ظهیر (ص‎ e التصوف‎ )١( 
. من هذا المبحث‎ )۱۳- ٩ : انظر رص‎ )۲( 
)انر : الصادر العامة التلقي عند الصوفية » صادق سلیم - والتصوف المنشأ والصدر » إحسان إلى » والصادر العامة‎ 


کند ریق ورین ی ل E‏ 
تیه » شار زل ديقي ۽ وغيرها كثير DER‏ 


الفصاحدر العامة القلقي عند الصوفية ؛ : 


ول : الصدر النصراي : 

عم الإسلام و اح نظرية الر 0 أحل لها رهبانية إسلامية وهي الحهاد » قال عليه الصلاة 
والسلام : « لكل أمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة ‏ الجسهاد في سبيل الله »290 , 

ثم جساء الصوفية وتأثروا ببعض مارسات الرهبان النصارى من اعتزال الناس والخلوة » ولبس 
الصوف اخشن » والسياحة في البلاد » وترك الزواج وإيثار الجوع ... وغيرها من الأمور :ال لم 
یفعلها الصحابة رضوان الله علیهم . ۱ 


.. ومن آبرز آوچه التشابه بين النصرانية والصوفية ما يلي : 


آ- الزهد وترك الدنیا :- 

۱ ساق (ول دیورانت) عن رهبان النصاری » مو عجيبة في تنافسهم قي أعمال الزهد واحاهدات 
التي بلغت الغاية » من الامتناع عن أكل الطعام الطبوخ سنوات عديدة » والامتناع عن النوم أياماً 
متوالية » وتعریض البدن لألوان التعذیب والأمور المخوفة . 

ومن التصوص الدالة على ما ذکر ما ورد في الأناحيل من الدعوی إلى الزهد منها : 

«طوي للمساکین بالروح » لأن هم ملکوت السموات » طوبي للحزان » لأمم يتعزون » طوبي 
للودعاء » لأنهم يرثون الأرض » طوبي للجياع والعطاش إلى البر » لأنهم يشبعون» طوبي للرحماء » 
0 لأهم ير هون » طوبي لأنقياء القلب » لأنهم يعاينون الله > طوبي لصانعي السلام لأنهم أبناء 


الله (۲) 


ه وبقية رجاله رجال الصسحیعم ج 


2 5 


ADE زرائد‎ 


(۲) انظر : قصة اعضارة » ول 


FON‏ اش 
a Te‏ واي ET‏ 


ع اشامن 3 الفقرة 2 |9 4 6 سس 2 


دیورانت ؛ ترهة : محمد بدراله : ١4/5١‏ 76 


ور 
و سس سم یب ی ی ی 2 ١‏ 
رو مها 


الفصاصر العامة للتلقي عند الصوفية : 


0000 را النصاری ومن التصوص الي تدا تدل على 
دک دون بول ای( و : و الأربع ختصال » وها صار 0 بدا 
, لماص البطون » والصمت » والخلوة » والسهر » ۱ 

کذلك ما ورد عن الشبلي أنه أكتحل بگذا و کذا من اللح لیعتاد السهر ولا يأحذه النوم(. 
وقول الكلاباذي م (۳۸۰هس) عن الصوفية : 

« أنهم قوم تركوا الدنیا فحرجوا عن الأوطان » وهجروا الأخدان » وساحوا في البلاد » وأجاعوا 
الأكباد » واعروا الأجساد »° 

(ب) اتخاذ افانقاوات والأربطة والزوايا 9 :- 

أتذ الصوفية أماكن خاصة بنوها لانفراد بالتعبد غير المساجد ابتداعاً منهم » وهي «تشبه تماما 
أذيرة الرهبان النصارى ذات الأسوار العالية البعيدة عن عالم الناس والعمران » نتيجة للهروب من 
عالم الترف المادي إلى عالم الترف الروحي ...» ( . 


00 هو : سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري » وكنيته :أبو محمد » من شیوخ الصوفية » وله 
حرص على الحديث علما وعملاً وتحديثاً » وكان ييجل أهل الحديث » وله كلمات نافعة في اتباع السنة والأثر » توق سنة ( 
415 ه) . انظر ترجمته في : طبقات الصوفية » (ص :۲ ۲۰) » » والرسالة القشيرية : )٠١4/1(‏ » وسير أعلام النبلاء 
(۳۳۰/۳) ۰ وشذرات الذهب :(۲/ ۸6-۱۸۲ . 

۱ غيث المواهب العلية : اسع‎ )١( 

۰ ۰ ۰ (۲) الرسالة القشيرية » القشيري : (۱۸۳/۱. 

0 (4) التعرف لمذهب أهل التصوف ‏ الكلاباذي (ص : ۲۹ . 

(0) الخانقاوات : مفردها خانقاه : وهي كلمة فارسية وتتطق أحیانا : خانكاه » ومعناها : بيت » ثم جعلت علماً على الکان 
السذي یتحلی فيه الصوفية لعبادة الله . انظر : الخطط القريزية : (۲۱۵/۲) » ومنادمة الأطلال : رص: ۲۷۲) . والأربطة : 
0 مع رباط » واصله ما تربط فيه الخيول ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم .ثم بعد ذلك استخحدم علماً على بيت الصوفية 
سرهم .انظسر : اللنطط المقريزية : (1710//7) » وعوارف المعارف » (ص : ۱۱۷-۱۰۳ . والزوايا : جمع زاوية » وهي 
1 0 الکسنان البذئ خض شخص ما للعبادة ويختلي فيه » » ويأتيه فيه بعش مریدیه . انظر : منادمة الأطلال , 

رالفرق بينهم : أن الخانقاة على شكل مدرسة يمرن ها شيخ وفيها مدرسرن فلا يد اها إلا من 

> الصوفية فقط : والراوی : فهي برسم شخص معين . انظر ا في بلاد ا رمضان ( ص : ۰0۱۵۵ 


ا انقلا من "مواقي ابن تيمية مره , الاشاعرة " للمحمود (۳/۱ ۶ ). 


ار * ا م مام 
رل E‏ 1ه 


قبل فيه J.‏ 1 ر باط قور و لفقراء 


1۱ 
ره تمر وف ای ا 


أ رالصدر » إحسان إفي ظهیر (ص : ۸5) 


1 أمصاطز ۳۹ هة التلقي ند الصو فية مهس 2 1 ی ی ٤ ۳ EOE‏ 4 


-وج). لبس الصوف :> 
آحذ رقاد المسلمين الأوائل عادة لبس الصوف من رهبان النصارى ونساكهم » يدل على ذلك 
«أن حماد بن أبي سليمان قدم البصرة » فجاءه فرقد الستجي وعليه ثياب صوف ‏ فقال له ماد : 
ضع عنك نصرانيتك هذه » ٩‏ 

وذكر السهروردي م (۳۲٦ه)‏ ات أن الصوف كان لباس عيسى عليه السلام قال : 

«کان عیسی عليه السلام یلبس الصوف » ويأكل من الشجرة ويبيت حيث أمسى» ۲ . 
كذلك نقل ابن تيمية عن الشیخ الأصبهانٍ «آن محمد بن سيرين بلفه أن قوماً یفضلون لباس 
رن ان قرا يتخيرون الصوف » يقولون : أنهم متشبهون بالمسيح بن مريم » وهدي 
نبينا أحب إليها » وكان النبي صلی الله عليه وسلم يلبس القطن وغیسره 

(د) العزوف عن الزواج :- 

٠‏ يظهر أثر النصرانية على الصوفية فيما يخص ترك الزواج » وذلك يبدو واضحا في النصوص الدالة 
على ذلك من الطرفین » ففي رسالة يولس إلى آهل کورنتوس من العهد ابمدید . 

1 «وأما من جهة الأمور اليّ کتبتم لي عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة » ۵ . وكذلك قال : 
« أقول لغير المتروجين .وللأرامل أنه حسن هم إذا لبثوا كما أنا »9 . وهذا يمثله ما قاله أبو 
سليمان الدارانی( : «إذا طلب الرجل الحديث » أو سافر في طلب المعاش» أو تروج فقد ركن 
“إلى الدنيا» " 


. ۲۲۳ : تلبيس ابليس » ابن الخوزي (ص‎ )١( 
. ۰ : عوارف المعارف » السهروردي (ص‎ )۲( 
. /۱۱( مموع فتاوی ابن تيمية‎ )( 

. )۱( : الإصحاح السابع (ص : 4 ۲۷) الآية‎ O) 
. ( : الصدر السابق نفس الصفحة الآية‎ )© ) ْ1 0 


J‏ 5) هو عبد الرحمن بن عطية » ويقال : عبد اا 


الصوفية رأعلامهم . توق سنة : (۲۰۵هس) وقيل : (١١هس)‏ . انظر : طبقات الصوفية (ص :۷۵) والر سالة القشسيرية 


ا (RY‏ » وسير أعلام النبلاه : 6۱۸۳/۱۰ » والبداية والنهاية : ۲۵۵۰/۱۰ ۰ 


7 ن بن اهمد بن عطية » وهو من امل داریا » قرية من قر که ۵ مره ا 


0 بو 


حمر , خر و اد 
ل المت ؛ أبن وزی وم 


س : ) + وانظر" : قرت لباوب (Tol)‏ . 


0 المساصو العامة للتلقي ند السوفية : : 


من الصطلحات النصرانية الي استخدمها الصوفية » لفظي "الناسوت" 7 » و"اللاهوت". 
المأثور استعمالها عند الحلاج فهو يقول : 


سبحان من أظهر 9 اوا لا هو تسه الا یساس 


1 

9 

1 
3 


» آو أول تعین للذات الاطية فاضت منه بقية التعیینات الأخرى من روحه ومادية9 


لا 

2 خینوم ٠‏ المعيجم الصوق (ص : لف (Y‏ ۰ 

(۲) .هو : اطسین بن منصور الحلاج » آبو مغيث » وهو مر ن أهل بیضاء فارس » ونشأ بو اسط بالعراق . قال السلمي ی طبقاته 

: والشايخ في آمره تختلفون . رده اک ار المشايخ » ونفوه » وقد قتل ببغداد يوم الثلاناء سنة ٩(‏ ۰ص 

انظ : طبقات الصوفية » ص : ۳۰۷ - 6۳۱۱ + وسیر أعلام النبلاء : (4 ۲۳۵۸-۲۱۳/۱) ترجمة رقم :(۲۰۵) . 

0 امحجوب » افجويري (۵۸/۱) ۰ وشلرات الذهب : (۲۵۰۳/۲ .(Yo¥~‏ 

( ۳) المل ۱ 
ك 


(4) مصادر التلقي العامة عند الصوفية » صادق سليم (ص : 14) » وانظر الحقيقة المحمدية عند الصوفية في هذا البسسحت 


سین رص اي 4 3 وانتار 1 تلبیس ابلیس 4 ابن ابلوزي 2 E‏ 6 ۰ 


والقول بحلول اللاهوت - أي الخصائص الامية - ق الناسوت - أن في الطبيعة البشرية » ادعته 


كما أن القول "پالکا ا ك التصاری 6 وال ي هي و اسطة بان الله و اس الخلق عوك بعس الصوفية قد 


40 امش سامت ی "بالحقيقة احمدیة" باعتبارها أول مخلوق خلقه الله 


سوت : یطلق على عالم الشهادة » أي الدنیا » واستخدم اخلاج الناسوت في کتابه "الطواسین" تعبیرا عن آدم والانسان 


1 


emman ORES ی‎ 


رت 


انیا : الصدر افندي. اس 
وإذا ما انتقلت إلى الصدر افندي فان أحد بصماته واضحة جلية على الصوفية » فمن آبرز أوحه 
التشابه بين الصوفية والأفكار المهندية ما یلی : 


(أ) الاحاد ووحدة الوجود : 

يعن البیرون*؟ ول من قارن بین الكذكار امندية والصوفية فقد قال : 

« وفيهم -- أي ال هنود - من یقول أن التصرف بکلیته إلى العلة الأولى متشبها يما على غاية إمكانه 
۱ يتحد بها عند ترك الوسائط وخلم العلائق والعوائق » وهذه آراء يذهب إليها الصوفية لتشابه 
الوضوع ا 

وقال في موضع آخر :| 

و طریق ا ذهبت الصوفية في الاشتغال باق فقالوا : مادمت تشير فلست .موحد 
حى يستولي الق على إشارتك بإفنائها عنك فلا يبقى مشير ولا إشارة  »‏ . 

وهذا ما ادعاه الشبلي ۳۳٤(۲‏ ه) في جوابه لمن سأله عن التوحيد : 

«ويحك من أحاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد » ومن أشار إليه فهو ثنوي » ومن أوماً إليه فهو 
عابد وثن » ومن نطق به فهو غافل » ومن سکت عنه فهو جاهل » ومن وهم أنه واصل فلیس 
بحاصل ...» ٩‏ . 

نظهر مسن النصوص السابقة كيف تلقى الصوفية القول بالاتحاد من الأفكار الهندية » وأما فيما 
يتصل بالقول بوحدة الوجود » فهم قد استقوه من الأفكار الهندية أيضاً » ففي فلسفة المد 


)۱( هر : محمد بن امد أبو الریجان البیرون › اطنوارزمي » فیلسوف » طبیب » لغوي » ریاضی 1 أقام في الهند عدة 
.سنين » له مصنفات منها : "الآثار الباقية في القرون الخالية" و التفهیم لصناعة التحسیم" و "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل او مرذوله" 5 توق تشه )۰ 2 هس) ۰ 


انظر : تاريخ حكماء الإسلام » لظهير الدين البيققي (ص : ۸۳-۸۲) » والأعلام : (4/6 ۳۱ ومسعجم السسمولفین : 
YE) i‏ 


AN 
. )۲۸ : حقيق ما للهند مر مقولة 4 البيروني رص‎ ( ) 0 


۷ 


() الصدر السابق رس : ۲ . 


8 القشيرية . القشيري AY)‏ ۵۸۷-۵ . 


متس نمی 1 


المساصر العامة للتلقي عند الصوفية 


...الا حلاقية المسماة "ويدانت" وردت العبارة التالية : ۱ 
«هذا الكون كله ليس إلا ظهورا ا الحقيقي الأساسي » وان الشمس والقمر وجميع جهات 

العسالم و«مسيع آروا- ح او جودات جزاء و مظاهر لزل الوجحود احیط المطلق » وان الحياة كلها 

آاشسکال لستلك القوة الوسيدة الأضلية » ون الخبال والبحار والامار ... تفجر من ذلك الروح 

اقیط الذی یتفر ق سار اء 

ویظهر من النص السابق أنهم یقولون بوحدة الوحود » فهم یرون أن هذا الکون وجميع العلوقات 

ما هی ! الا مظاهر للاله . 


: وهذا عين ما قاله بعض الصوفية في وحدة الوجود . کقول ابن عربي‎ ٠ 


«فهو ع م ظهر 6 وهو ما بطن 4 ی حال ظهوره 4 وما ثم من براه غيره كو 


0 (ب) الفناء الصوفي والنرفانا البو ذیة) - 

وأمسا فيما يتصل بالفناء الصو فإني آحد أوجه كثيرة في التشابه بينه وبين النرفانا البوذية ال هي 
«اعسلی درحات الصفاء الروحاني ال یبلغها البوذي بعد مصارعاته وحهوده النفسية» عن طريق 
بحرید النفس وقمع جميع الشهوات والرغبات » ومارسة الضغط على ا لذاتية والأنانية » وإذا وصل 
البوذي إلى هذه الدرحة » زالت من نفسه رغباته » وآنعدمت مطامعه وأهدافه - على حد 


زعمهم- فلا يحس بأية مشاعر تدفعه لفعل خير أو ارتکاب شر » ما یستلزم تناسخاً جديداً , 


)١( 0‏ ویدانت (ص : )٤۳-٤١‏ » "وهو من کتب اند القدست: " ا الهند الكبرى لأحمد شلي (ص :۸) . 
1 (۲) فصوص الحكم » لابن عربي » (ص : ۷5) وسيأن بسط وضو ع وحدة الوجود في الباب الثاني (ص : ۱4۱ ) . 
0 (۳) السبوذية هي : ديانة متشرة بين عدد من الشعوب الاسيوية ؛ وهي مذهبان كبيران : أ- المذهب الشمالي : وكتبه المقدسة 
ا مدولة باللغة الس ريتيه » وهو سائد في الصين واليابان والتبت » ونیبال » وحاوه ‏ وسومطره . 
0 ب- الملهسب اطنویي : وكتبه المقدسة مدونة باللغة البالية » وهو سائد في بورما وسيلان وسيام . ومنشيء هذه الديانة الوثنية 
٠ 0‏ اس ا بوذا" أي الستتیر » واسمه الحقيقي » "سدرهاتا" وقيل "سيزارايا" ولقب ب "ساكيومي" أي المتبتل من عائلة (ساكيا) . 
٠‏ زوج ب 38 ذا في التاسعة عشرة من ابنة أحد الأمراء » وق ea E‏ الترف . وكان 
يدعوا إلى ۳ الأوسط" بين التلذذ والزهد. اال ف الدنيا . 

ر فيسل الملل والنحل (15-11/1) » والفلسفات الهندية (ص : ۲۹۲-۱۷۸) وهی دراسة موسعة جدا عن حياة وذ 


1 1 


4 تناو شا | ادي فال رقن والنقد. والتحليل:. 


سس تس و سب سب یت یرس تم ی 1 0 


یو اد 


المصادو العامة للتلقي عند الصوؤية : سسسب DD‏ ( 


فتقف باللسبة له دورة التناسخ . .. ثم تنطلق قواه طيوية بعد و هن بو 
الفناء ۱ النهائي الذي لا یعود بعده إل عام الأرض بأي وجه من الوجوه» . 5 
وللوصول إلى النرفانا ثلاثة مراحل"" » لا يسعي ذکرها هنا » وهذه الراحل شبيهة إلى حد بعید 
با قامات عند الصوفية الى يرتقي فیها السالك حي یصل إلى مقام الفناء » والشبه يبدو ای 
جلياً في الرحلة الثالثة عند البوذية وهي مرحلة الکشف والعرفة . 

إلا أنه وق نظري أن هناك فرقا بينهما وهو ف النهاية الى یصل إليها البوذي والسالك » فالنرفانا 
فناؤها مُائي » وحمودها مطلق » فلا يبقى في تفكيره ولا ف نفسه شيء لا آله ولا غيره . 

ما الفناء الصوفي فهو ينتهي إلى الاتحاد بالذات أو مشاهدقا . 

(ج الآذاب والطقوس , الدينية : ۱ 

وإذا انتقلست إلى الطقسوس الدينية عند الصوفية فا إن أحد کذلك تعاها بینهما وبین الطقوس 
اهندية و حاصة البوذية . 

فلكي یصل الانسان إلى الاندماج في "براهما" عند افندوس ينبغي على الرء أن يعيش أسير 
الحرمان» ويحمل نفسه آلوان البلاء" . 

«وعسلی الرافب ف الالتحاق بالبوذية أن يتنازل عن ماله وعقاره ويحمل مخلاته للسؤال وينضم 
للجماعة ويتخلق بأخلاقهم e‏ 

وکل ما سبق من آداهم وطقوسهم ‏ فان أحده واضحاً جلياً عند الصوفية ويتضح ذلك من 


0 )0( البوذية 1 تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية چا 6 ید الله مصطفى تومسوك 2 OF‏ ¥( 5 
(1)انظر : المرجع السابق (ص : 8514) . 
٤‏ ۳) ادیان اند الکبر ىح احد. شلي OT‏ 


صدر السایق رص : ۱۷۳ .. 


REUSE: 


ERRATA 


7 


ا ا ار 


"الصا كر العامة تلقلقق منت الصومید : 


حل 
تا لت 


3 وح و که 
۳ 


5 


e)‏ > بل من تصريح بعضهم بذلك » فهذا الغزالي م(ه ۰هه) ۲7 . يقول : «وعباد اند 


يبون الكسل عن العبادة بالقيام طوال الیل على رجل وبعض الشيوخ : في ابتداء اراداته كان 


يكسل عن القيام » فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن طوع 


44 القله یا‎ A قلي وط له , ار‎ E 


م 3 ا 
۰ فی ألا مثلة تهر ريق معام لول 


كذلك من أقواللهم الى تدل على تأثرهم بالديانة اطندية ما قاله أبو یز و الخاد ۰ 
«علامة الصوق الصادق أن يفتقر بعد الغن » ويذل بعد العز » ويخفى بعد الشهرة7 . 
وقول آبو نصر السراج م(۳۷۸هس) عن السوّال : ۱ 
«آن بعض الصوفية ببغداد لا یکاد أن يأكل شيعا إلا بذل السوال » ۲ . وقال أحدهم : 
«وما أحسن حال السائل يقف بکل باب یسمع آیفتح له ۲ . 
وما ذكرته من أو جه التشابه بینهما يعد عیض من فيض ¢ فأوججحه التشابه بينهما كثيرة ¢ ولا يسع 
قافنا ولعي ام ولك اه هنا ل ال فاد ها لته 
6و کی یر ا ر 
(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي » الشافعي » آبو حامد الغزالي » كان والده يغزل الصوف » ويبيعه في دكانه 
بطوس » فلما حضرته الوفاة وصى به وبأحيه هد إلى صديق له متصوف » فلما مات أقبل الصوفي على تعليمهما » فبرع فيه. 
يقول ابن تيمية : «... وأما ي التصوف وهو أجل علومه و به نبل 3 فأكثر مادته من كلام الشيخ أبي طالب الكي » 
كان منتميا إلى الأشعرية في طريقته الكلامية » وقد أدخله سيلان ذهنه - كما يقول الذهبى - في مضايق الكلام ومزال الأقدام 
> وم يكن له علم بالآثار ولا خيرة بالسنن النبوية . السير : (۳۲/۱۹) . 
وکانست خحاتمة أمره قباله على حدیث المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحالسة أهله » ومطالعة الصتحیحین فمات وهو يشتغل 
بالبخاري ومسلم سنة (ه.٠هه)‏ . انظر : تبيين کذب المفتري : (ص : 784 ۰0۲۹۷ وطبقات الشافعية الكسبرى : 
(۲۸۹-۱۹۱/۳) ۰ وسر اعلام النبلاء : (۳۹۲-۳۲۲/۱۹) رقم الترجمة : (۲۰۶)» وشذرات الذهب : (۰)۱۳-۱۰/4 
وأبو حامد الغزالي والتصوف » لعبد الرحمن دمشقية ص : (6۰۰-۹۳ . 
(۲) احیاء علوم الدين : (۱۲/۳) . 
)۳( هو : الصوق البزاز » اسه : محمد بن ابراهیم » کان عن بالقراءات › وبقراءة أي عمرو وو ره من آقران 
انید » قسیل مات سنة (۲۸۹ه) . انظر : طبقات الصوفية ۰ (ص : 6۲۹۲-۲۹۵ » والرسالة القشيرية : (۱۷۳/۱) 
وطبقات الحنابلة ص : (۲۳۶/۲). 
(۶) الرسالة القشيرية » القشيري : (۵۰۳/۲) . 
)0( المع » الطرسي (ص : ۲۹۳) 0 
(1) الفتوحات الإهية » ابن عجيبة الحسئ (ص : ۲۲۸) . 


1 1 
۷ 4 ا ما ۱ 


ار على ميل لأثال : البرخية : تارکتها وعقائدها وعلاقة الصوفية ها ( ص : .21.4.۹۷ 


ف ( 
ا 


ty 


مما 1 ار 


الا : الصدر الیوناین : ۱ 
Cî‏ أثر الفلسفة اليونانية عامة » والأفلاطونية الحديثة حاصة » على التصوف بعد عصر التر هة 
بقلیل » وقد كان فا حظا أوفر من غیرها ف الترجمة . 


ومن ا أو جه التشابه بين الصوفية والفكر اليونان ما يلي س 


أ الاتحاد ووحدة الوجود :س 

بدي آن: آثر الافلوطينه الحديثة على الصوفية قد ظهر منذ القرن الثالث » وذلك عندما وحدت أن 
هناك تضاباً بين عبارات آفلوطین وعبارات البسطامي فیما خض الاتحاد + فهذا افلوطین یقول 
E Cb‏ 

«وقد حسدث مرات عدة أن ار تفعت حارج حسدي بحيث دحلت E a‏ 
وأظفر باتحاد مع الإلهي» ‏ . 

. وقوله هذا له نظير عند البسطامي م(۲۱هس) ۲۳ الذي يقول : 

«حرحت من بایزیدن کما تخرج الية من حلدها ؛ ونظرت فاذا العاشق والتشوق والعشق واحد 
.» لأن الكل واحد في عالم التوحید» (. وقوله : «سبحاني ما اعظم شأن » ° هذا فیما بخص ۱ 
ْ قوهم بالاتحاد . 

آما موضوع وحدة الوجود في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة فانه جذب أنظار الصوفية أكثر من أي 
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_ شيء آخبر لأن الذين يؤمنون يذه العقيدة يرون أن العالم كله مرآة لقدرة الق تعالى وكل موجود _ 


عثابة مرآة تتجلی ذات الله فيها إلا أن المرايا كلها ظاهرة » والوجود الطلق والموجود الحقيقى هو 


ال 


هس رس سم و هریس نم اد ی ت 


)١(‏ الفلسفة الصوفية في الاسلام » عبد القادر محمود » (ص : ۳۳-۳۱) . ط : دار الفکر العربي » نقلاً من التصوف » المنشاً 
٠‏ والصدر ‏ إحسان المى ظهیر (ص : 074 . 


00 هو : طيفور بن عیسی بن سروشاأن » وکان عله سروشان هذا جو سیا فأسلم » وهو من اهل بسطام » توق مت 


(۲۱هسم . انظر : طبقات الصوفية : (ص :1۷) » والرسالة القشيرية : (۱۰۰/۱)) وسير أعلام النبلاء : (۸۱/۳) رقم 
الترجمة : (45) » وشذرات الذهب : (47/7 44-1 0 . 
020 


کر 


7 ۱ ی‎ ١ لام‎ 1 ١ 
۹ 5 ر‎ EE ARES : الما ر الما | 1 ية‎ 


5 
ع 


E‏ الانسان آن یسعی حئ مزق اجب ویجعل لس 28 هجي ھال احق الكامل 
a‏ ا الأبدية 0( 


رب) المع 

یظهسر آنسر الأفلاطونسية كذلك في نظرية المعرفة الإشراقية » فليس هناك من شك ف أن فلسفة 
أفلوطين الأسكندر ي «الي تعتبر أن المعرفة مدر كة بالمشاهدة تي تالة الغيبة عن النفس وعن العا 
المحسوس » كان ها أثرها في التصوف الإسلامي فيما نحده من كلام الصوفية عن المعرفة ...» ° , 
كقول أب سليمان الداران : 

«إن الله یفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتح لغيره وهو قائم يصلي» . 

وقول الحسين بن منصور الحلاج : ۱ 

«إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة أوحى الله إليه بخواطره » وحرس سره أن يسنح فيه غير حاطر 
ا 


(ج) المصطلحات : 

وأما بالنسبة للمصطلحات اليّ أشرت إليها عند الحديث عن نشأة التصوف وتطوره » ودورها في 
زينادة الانحراف » وتعقید الأمور > فهذه الصطلحات الي لم يعرفها السلف الصا » يتفق معظم 
الباحثين في التصوف » بأنها مستوردة من الفكر اليوناي » يقول عبد الرحمن دمشقية : 

«رحی المصطلحات ال يستعملها الصوفية في المثل أو امعان الأزلية كالحقيقة » وحقيقة الحقائق › 
والعلة والمعلول » والوحدة في الكثرة » والاتحاد كل هذه تعود في أصلها إلى الافلاطونية المحدثة 
رال تعود هي بدورها إلى الغنوص الشرقي والغربی»(*) 


سس رز ل رس ان لدبي تسم 


)1)1 تصوف الإسلامي » قاسم غي » ترجمة : صادق نشأت : (ص : 0٤۳‏ . 
۰ () مدخل إلى التصوف الإسلامي » آبو الوفا لتفتازان ( ص : ۳۳ . 
(۲) الرسالة القشيرية VY)‏ . 

0 (۶) الصدر السابق : (۰4/۲ . 


0 بو شام الغزالى والتصوف ) گیل الر من دمشقية رص 


آیرز الانحرافات 57 a‏ 
الرابم : أبرز الانحرانات عند الصوفيية :- 


مود و 
سسوف اقتصر في الحديث في هذا الطلب عن آبر ز الاحرافات عند الصوفية » لأن البحث بطوله 
يتكلم عن انحرافاتهم وتأثر الأشاعرة يما » فلا داعي إذن للتكرار . 


وأبرز الانحرافات الي سأتناولها في هذا المطلب هي :- 
- أ- النحرافهم في مفهوم التوحيد . 
ب- غلوهم في حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ج- احرافهم في مفهوم الولاية . 


أ- انحرافهم في مفهوم التوحيد” : 
فسهم بعض الصوفية المتأخرين التوحيد فهما بعيذاً عن الكتاب والسنة النبوية » فصاغوه من 
EEE‏ از مت انآ 
. والتتبع لأقوال بعض الصوفية في التوحید يجده تطور تدريجياً » من القول بالتوحيد الشهودي عند 
بعضهم إلى القول بالتوحید الوحودي عند البعض الآخر . 
u‏ أقوالهم الي تدل على "التوحيد الشهودي" فيمثلها قول الجنيد عندما مت ف ترجه الخواص 
«أن یکون ال شيا يق يدف الله ا خر له نع ارو 00 
1 قدرته > قي لجج بحار توحیده بالفناء عن نفسه ...» '. 
. وهذا التوحيد هو ما يسميه الصوفية بالفناء عن شهود السوی) 
0 أما آقواهم الي تدل على التوحيد الوحودي فيمثلها قول ابن عرب « فكل ما تدركه فهو وجود 


00 قيا أعيان الممكنات . فمن حيث هوية الحق هو وحوده » ومن حيث اختلاف الصور فيه هو 


3 3 س یس وی سین ا ا مهام 


5 E E 
. ) (إسياتي بسط لهذا الوضوع في الباب الثاني (ص : ۱۲۹ ومابعدها‎ 0 


f 
و ۳ 00000 3 ۳ ای‎ + 
59 ر ۰ رص : ۱۷۵ 4 من هده ا‎ 1 


e 7 3 7 ٠ -‏ 
7 ر الأنمرافات و الصوفية --_- 0080 ( 
١‏ ين 


0 آعسیان المکنات .... فمن.حيث أحدية كونه ظلاً هو الحق لأنه الواحد الأحد. ومن حيث كثرة 
۳ هو العام ... فالعالم متوهم ما له رمتو رين 6 . وقوله : 00 
« فهو عين ما ظهر » وهو عين ما بطن » في حال ظهوره و عو را ی ees‏ 
. وهذا التوحيد هو ما يسميه الصوفية "الفناء عن وجود السوی" . 

ثم أن بعضهم يقسم التوحيد إلى أقسام ما آنزل الله با من سلطان » أقسام لا يشهد ها کتاب الله > 
ومن الذین قالوا بتقسیم التوحید افروي الأنصا ريت ۳ 

. «التوحید على ثلاثة أوجه : 

0 الوجه الأول : توحید العامة الذي يصح بالشواهد . 

۱ الوجه التايي : توحيد الخاصة الذي يثبت باطقائق 

. الوجه الثالث : توحید قائم بالقدم » وهو توحيد حاصة الخاصة»(“ 

والتوحید الأول هو التوحید الذي جاءت به الرسل(؟ » وهو الذي قال عنه أنه توحيد العامة › 
أما الثاني فهو الفناء عن شهود السوی وهو عنده توحيد الخاصة » وأما الثالث فان احسن ما 
0 - كما يقول ابن القيم - رحمه الله - أن الفناء في شهود الأزلية والحكم يمحو شهود 


(۱) فصرص الحكم » لابن عربي : (ص : ۱۰۳ . 

۳ الصدر السابق : (ص : )۷١‏ . ۱ 

4 الظر : تفصیل ذلك وض ۱6۱ ) من لیا الثاني شذه الرسالة . 

9( هو : أبو إسماعيل » عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي ؛ الصوثي » الحنبلي » الحافظ » شيخ حرسان » 
1 من ذريسة صساحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي أيوب الأنصاري » كان - كما يقول عنه الذهي - سيفاً مساولاً على 
التکلمین ۵ له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده . 

اله مصسنفات منها : "ذم الكلام" و"منازل السائرين إلى الق المبين" وقد شرح هذا الكتاب جماعة » وحبرها شرح ابن القیم 
المت 


می : "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" » توق سنة : (14/01ه) . 
ا 


۰ : سير أعلام النبلاء : (2۱۸-۵۰۳/۱۸) رقم الترجمة : (۲۹۰) » شذرات الذهب : (۳۱۱-۳۹۵/۳) » ومقدمة ذم 
تک وأهله "أي جابر الأنصاري" (۰-۸۷/۱) . 

مستازل السائرین 1 الغروي (ص : 176) . وسيأن E‏ هذه الاق سام مع شر ها )2 والر د عل يھا 3 ( ص : )۱٤٤‏ من 
الباب الثاني هله الر سالة 

نظر : منهاج السنة النبوية » ابن تيمية 495/59 4) . 


: المي ۳ ۹ 1 8 من هده الرسالة 5 


> فیکون التوحید الحقيقي هو توحید الرب لنفسه » وتوحید غيره له عارية حضة 


ویعد الحلاج م(٩‏ ۰هس) من أوائل من قال بالحقيقة احمدية » فقد آفرد ها قسما خاصاً من کتابه 
"الطواسسین" » وهو ذلك القسم الذي جسعل عنوانه "طاسين السراج" » «وأظهر من 
خلاله على أن محمد و صورتين مختلفتين : صورته نورا أزلياً قددهاً.» كان قبل أن تكون الأكوان 
اوه سک كل علو وعرنات وضو وه ديا مراد وتو كان E‏ من ووو بق فان 
ومكان محدودين » وهو هنا إنما صدر في رسالته الي أداها » ودعوته الى دعا إليها . 

وقد وصف الحلاج تلك "الحقيقة احمدیة" بقوله : «طس ی الغيب بدا وعاد» وحاوز 
السراج وساد » قمر تحلى من بين الأقمار » برجه في فلك الأسرار ...»27 ثم يبين كيف استمدت 
.أنوار النبوة من ذلك النور المحمدي الذي هو أقدم من كل هذه الأنوار» فقال : 

٠‏ «أنوار النبوة من نوره برزت » وأنوارهم من نوره ظهرت » وليس في الأنوار نور أنوار وأظهر 
وأقدم من القدم سوی نور صاحب الکرم . مته سبقت الهمم » ووجوده سبق العدم» واسمه سبق 
القلم » لأنه كان قبل الأمم» ٩‏ . ثم يقول : «العلوم كلها قطرة من بحره » الحكم كلها غرفة من 
ره » الأزمان كلها ساعة من ذهره»”) 

فكل أولئك نصوص صريحة الدلالة على نظرية الحلاج في الحقيقة المحمدية . 


ابن القيم (4۸۰/۳) . 

0 الخياة الروحية فى اد ؛ محمد مصطفی حلمي (ص :۱۱۹) . 
ر رن عيرس : (AT‏ 

04 العندر السایق (مر : ۸۲ . 


3 1 ) الصدر 1 


۰ 4 AT 2 سايق‎ 


أ 7 , الأذمرافا وک معط 1 لصو فية وت ج 5 


0 و اس هذه دور حطرا ‏ تاريخ التصوف بعد الحلاج فقال ما من جاء بعده کابسن 

عر م(۳۸بی) ‏ > والحيلي. فعبروا عنها بألفاظ وعبارات متنوعة » وهم وان اعتلفت 

عبارامم في "الحقيقة احمدیة" » آحدهم یتفقون على شيء واحد وهو أن الرسول يه ىف و أول 
5 

مو جحو د ١‏ 

واعتقادهم هذا باطل , «فإن البي - كما يقول ابن تيمية - صلى الله عليه وسلم حلق ما يخلق منه 

البشر ول يخلق أحد من البشر من نور ... وليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما 

حلقست منه فقط بل قد يخلق المؤمن من کافر » والکافر من مؤمن كابن نوح منه و کابراهيم من 

آزر » وآدم حلقه الله من طین . ۰ فهو وصالحو ذریته أفضل من الملائكة وان كان هؤلاء مخلوقین 


من طين وهولاء من نور OEE‏ 


(۱) يقول ابن عربي عن الحقيقة احمدية : «بدء الخلق اشباء ار وحود فيه المتقيقة احمدية الرحمانية الوصوفة بالاستواء على 
العرش الرحماني وهو العرش الافي ...»© الفتوحات المكية : (۱۵۲/۱) . 

(؟) هسو : عبد الکرم بن إبراهيم بن عبد الكريم ابحيلي ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني » من علماء الصوفية الكبار» له 
كتب كثيرة منها : "الانسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر" و"المناظر الالمية" و "مراتب الوجود" و"قاب قوسين" وغيرها. 
؛ توق سنة (15مه ) » انظر : الأعلام للزركلي : (00/5) . 

(۳) يقول الجيلي في الحقيقة المحمدية : «أعلم حفظك الله » أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من 
2 أوسله إلى آخره > وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين ... ثم له باعتبار ملابس آخر أسام » وله في كل زمان اسم ما 
۱ يليق بلباسه في ذلك الزمان ...» الانسان الكامل » عبد الکرم الحيلي : (١/٤-ه)‏ . 

- وانظر : ما جری على ألسنة متأخريهم من شعراژهم كالبرصيري الصوق الشهور » ف أن علم الرسل كلها من الرسول‎ (O. 
صلى اله عليه وسلم » وأن الدنيا والآخبرة وما فيهما من جود الرسول صلى الله عليه وسلم محمد » وأن علم اللوح اففوظ‎ ۰ 
: والقلم ما هي إلا جز من علم الرسول صلى الله عليه وسلم » فهو يقول‎ 

وكل آي أتى الرسل الكرام يما فإنمااتصلت مسن نسوره ممم 

فإنه مس فضيل هم كواكبها ٠‏ يظهرن أنوارها للسناس في الظلم 


ديوان البوصيري ؛ بردة المديح (ص : ۲۲) . 


وإن مسن جسودك الدنيا وضرتها ومن علومسك علسم اللسوح والقلم 


و دیوان البوصيري 3 رص EA:‏ ( 5 وعن البیت الا خی یقول الشیخ يك الر ن ن ن بن وله ان یل الو ها ره اله چ 
إن 0 ا ود ال با علکه ممقتصي ۳ ذلك أ الدنيا 01 5 ا K‏ بل لغير 44 راما ق ۳ قوله 3 «ومن علوما عام اللو 3 


لك ۳ ومابعدها , 0 : باقي ردوده على هذه القصيدة في > (ص e E‏ 


9 


68 حموعة الرسا ا » أبن تيمية LD‏ 


ع 


ویظهسر غلو اا الصوفية لك الر سول صلى الله ۳ عليه و سلم من ناسعية جواز التو جه الیه بالدعاء 
١‏ راا © وهد | ظهر ف المتأخرين منهم -- الصو فية = اما المتقدمين » فان م الاسول من خلال 
استقرائي .اؤلفاتهم » أن فيهم غلو من هذا النوع . 
ولقد أوقعهم - أي متأحري الصوفية - هذا الغلو في الشركيات - والعياذ بالله - فانتشرت 
المدائح النبوية في العصور المتأحرة » المدائح الليقة بالتوسلات الشركية والاستغاثات الكفرية . فها 


هو البوصيري"" يقول في بردة المديح: 


5 بر 5 ۳ 4 ۳ 
ولسن يضيق رسنول الله تجاهك بي أو الکرم مدان باسسم النستقم) 


و قسد احتفل العلماء والشعراء في القرن الثالث عشر والرابع عشر بقصيدة البردة للبوصيري » 
ونسجوا على منواها المنحرف مثات من القصائد » وتباروا في تشطيرهاء وفاقت كثير من القصا 
و ۳ ا عامة نت النظومات EE‏ سيرته وحیاته 


سین 


۰ 


)هو : شرف الدين آبو عبد الله محمد بن سعيد. بن حماد بن حسن بن عبد الله » البوصيري » الصري » نسبته إلى بوصیر "من 
أعمسال بني سويف عصر" . وقد تلقى علومه ومعارفه على طائفة من علماء عصره كأبي حيان » وهو من تلاميذ أبي العباس 
الرسي الشاذلي » له ديوان شعر » وأشهر شعره "بردة المديح" . توق سنة (1۹۶هسی) . انظر : فوات الوفيات : (۰0۲۰۰/۲ 
والأعلام : ردرو۳ن . 

۲ دیوان البوصيري (ص : ۲۸ . 

.وقد أشار الشیخ خ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوعاب -- رحمه الله -- إلى غلو البوصيري » وذکر ما تضمنته هذه 
آلاییّات من ا من الشرك قال : «فقد تضمنت غاية الاطراء والغلو الذي وقعت فيه النصارى وأمثاهم » فإنه قصر حصائص 
٠‏ الإشية والربوبية الى قصرها الله على نفسه » على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصرفها لغیر الله > فإن الدعاء مخ العبادة . 
من أنو اع العبادة . وقد جمع في أبياته الاستعانة والاستغاثة بغير الله ...» مجموعة التوحيد , لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
6 وش خ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص : ۲۹۵-۲۹6) ومابعدها . 


واللياذ 2 


7) إنظر على سبيل المثال : قصيدة محمد أمين الدمشقي في "حلية البشر في تاريخ القرن الثالث" عبد 


الرزاق 
(OF ٣‏ وما بعذها , 


"والانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وآثارهما في الأمة" » 2 الزه 


EAE ا‎ RST ET 


E‏ الولاية في كمالها عند الصوفية تسخبير قوى الكون للولي بقوة روحانية» فتصير له القدرة 
على إتيان المعجزات» والخوارق والاخبار بالغيب » والتلقي من الماتف ...»© . 

٠‏ نعم هذا هو مفهوم الصوفية للولاية يدل على ذلك أقواهم فهذا الشبلي ۲(٤۲۳ه)‏ يشتر 

: العجزة للولي قال : «كل ولي لا يكو ن له معحزة فهو كذاب » 7 . 

كذلك یشترطون لهم - الأولياء -- الکرامات ‏ كما ۳ ذلك آقواشم کقول سهل التستري 
م(۸۳ عن امن تقد و انلیا رین يوه ادها من قلبه خلصا ظهرت له الكرامات » ومن 
۳ تظهر له فلعدم الصدق في زهده » فقيل : كيف تظهر له الکرامة؟ فقال : «يأخذ ما يشاء من 


مرق 


خی يشام » 
ثم ظهرت عقيدة اوه ختم الولاية" وهي فكرة صوفية أول من تكلم ما رجحل يدعى الحكيم الترمذي 
0 هع" الذي عاش في في القرن الثالث امجري » وهي عقيدة مضادة لما في | الکتاب والسنة . 
وقد قال بخاتم الأولياء قياساً على خاتم الاتییاء ۳ .ویعد اول من قال يدناك , 


. 03۸ : الصوفية في نظر الإسلام » سميح عاطف الزين (ص‎ .)١ 
. )۸۹/۱( : الطبقات الكبرى » الشعران‎ )۲( 

(۳) ار سالة القشيرية : (1۷۳/۲) . 

سر رضن مد ع ی ی کک ی الفوق م کک کک رما فد رز 
کستابه اس ختم الولاية" وأخرجوه من ترمذ » وشهد عليه بالکفر » قال عنه الذهي : «وله حکم ومواعظ وجلالة » لولا هفوة 
بدت مسنه» احتلف ف وفاته أرجحها سنة ( ١‏ هب) انظر : طبقات الصوفية : (ص : ۲۲۰-۲۱۷) وطبقات الشافعية 


لکری  :‏ ۲-۱ ) » وسیر أعلام البلاء 48/116 ٤١٣‏ ) رقم الترجمة (15١؟)‏ » والأعلام e‏ 


(۵) ج2 تم الولاية » الحكيم الترمذي (ص : ۳۱-۳۸۲ . 
0 لفظ ' 


شام الأولياء" كما یقول ابن تيمية a‏ : « لفط باطل لو أصل له 0 فان أفضل أولياء هذه الأمة ال 0 الأولون من 
لها ۱ 


رین ژالانصار و 


و تور هدع الامة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر و شیر قروشا القرن الذي بعث فيهم البو يي ی الله عليه و م 
6 الذر 


2 يلوم ثم الذين يلوهم شم . وخاتم الأولياء في الحقيقة هو 1 انعر مؤمن تقي يكون من ی ولس بذك بر ل 


5 ISE بل “تيرم وأفضلي 3 آبو بهو عم هر ...0 0 ان والمسائل‎ i 


أيرز الانمرافاتم ی 5 


زیت القشیر 6 ي ۱۵(2 ۶هس) العصمة من العاصي للأولياء قال ۳ أن یز أجل 
الک امات الى تکون للاولیاء دوام , التوفیق للطاعات » والعصمة من العاصي والحالفات ...» 
19 يكستفوا بذلك بل جعلوا للأولياء » مراتب وألقاب لم ترذ لا في كتاب ولا في سنة 
«هم أهل الحل والعقد وقادة حضرة الحق حل وجلاله فثلاثمائة يدعون الأخيار » وأربعون آخرون 
يسمون الأبدال » وسبعة آحرون يقال لهم الأبرار » وأربعون پسمون الأوتاد » وثلاثة آحرون يقال 
لهم النقباء » وواحد پسمو له القطب والغوت : وهو لاء تهیعا بتري آحدهم الآخر ويحتاحون في 
ET ei‏ ۳( 

الامور لاذن بعضهم البعض ...» 

ثم يأ ابن عربي م(+71ه) وی بالطامة الکبری فيدعي أنه هو "حاتم الأولياء" یقول: 
أنا ختم الولاية دون شك لورث افس‌اشي مع السسیح(؟ 


هذه عقيدة الصوفية قي الولاية » الى انحرفوا با » عن المنهج الإسلامي الصحيح > فان «أولياء الله 
حال هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما ذكر الله ذلك في كتابه وهم قسمان : القتصدون 


. )551//97( : الرسالة القشيرية‎ )١ 
؟) هو : علي بن عثمان بن أي علي الجلابي المجويري الغزنوي » وكنيته : أبو الحسن » من بلاد فارس وتظهر لنا مکانته‎ 
الصسوفية من حلال كتابه "کشف احجوب" الذي ذكر فيه عقائد الصوفية » وآداهم » وعبادتهم » وسلوكهم » وقد ترجم‎ 
. تابه هذا الد کتورة : إسعاد قنديل » توق سنة (10)هس) » وم آحد في التراحم من ترجم له‎ 

الظر ترجمته في "مقدمة كشف المحجوب" (ص : ٤١‏ -4۸) » بقلم الدكتورة : إسعاد عبد الحادي قنديل . 

(1) كشف المحجوب »| افجويري » (ص : 48۷) وعن هله المراتب يقول ابن تيمية - رحمه الله - : 

«وأما الأسماء الدائرة على السنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد ... فهذه الأسماء ليست موجودة في 
ب الله ولا هي مأثورة عر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل » إلا لفظ الإبدال فقد روي فيهم 
حدیت شام ی ی علي بن أي طالب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال "إن منهم -- يعي أهل الشام 


| مات رجل أبد 3 ا مکانه راا > أن قال 5 «ر بذللی دشن أن اه 0 علي ا الما« 


راترتیسب والطبقات لیست حقاً ؛ 2 كل زمان بل يحب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطل » فان 
زیکترون ] أخرى ويقل فيهم السابقون القربون تارة ويكثرون أخحرى وينتقلون في ا > ليس من شرط أولياء ا لله أهل الإبعان والتقوى 
ن عل منهم في السابقين لقریین لزوم مکان واحد في جمیع ا رت بحموعة 0 والمسائل ابن تيمية e‏ 

5 اترات المكية » ابر : (۷۱/۶).لبات الثالث > 


الوّمنین بقل ود تاره 


ی : 1 0 


OIE‏ ا سرا 
Rugg‏ 


EE 


المبكث الثانخ : ال تهریف بالاشهرخ والأشاغرة وفیه 


oe 2 
8 1 


5 3 © 
AER‏ الاي 5 ” سكم هاش وم الأشامر كن نا 


المطلب الرابع : تطور المذهب الث 


١‏ | المطلب الخامس : أسباب انتشار مذهب الأشاعرة 


المطلب الأول : التعريف بأبي الحسن الأشعري والمراحل التي مر 
السبه ر ووفاته : 

هو ابسو الحسن علي بن إ#عاعيل بن بشر واسمه إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
0 تمعن تباقر أن برده بن -- صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم - أبي موسی 
. الأشعري » عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري اليما 

٠‏ ولد بالبصرة » سنة ۰ ۲ه على الأرحح الذي عليه أكثر مترجميه » كما أنه يتفق مع ماذكر 
شب تفاصیل تخسص تحولسه عو الاعتزال وسواق الذریمین » وهو الذي ربيف شاي 
البغدا ویو ۳ 

وأما باه "۳ الحسن الأشعري - فقد «کان سنياً جاعیا حدیشا أوصى به عند وفاته إلى 
زکریا بن يحي الساجي ره الله وهو إمام في الفقه والحديث ...»29 . 

ه الوصسية تدل على مدى حرض والده على تنشئته تنشئة سنية حديثية » وتدل على أن 


ل E‏ ا 02 


(۱) انظر : المصادر الي ترجمت لأبي الحسن الأشعري » تبيين كذب المفتري » لابن عساكر (ص : )١75-45‏ وتاريخ 
بعداد (۳۶۲/۱۱) » والسبداية والسنهاية (۰0۱۸۷/۱۱ ووفيات الأعيان لابن خلکان (۲۸۱-۲۸۶/۳) ۰ واخطط 
للمقريزي (۳۵۹/۲) وغيرها كثير . 

(۲) هسو : أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت بن هد بن مهدي البغدادي » الحافظ » أحد الأئمة الأعلام » 
وصاحب التصانيف النتشرة في الإسلام » تصانيفه قريب من مائة مصنف » آشهرها كتابه (تاريخ بغداد) الذي لم يصنف 
مثله : ۰ توق سنة : (4۱۳هس) . انظر : البداية والنهاية : (۱۰۲-۱۰۱/۱۲) ۰ شذرات الذهب : (۳۱۲-۳۱۱/۵) . 
(۳) انظر : تاریخ بغداد (۳4۷/۱۱) . 

(4) هر : الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله » بن عساکر 0 
مؤلفات كثيرة حدا أشهرها كتابه العظيم "تاريخ دمشق" توق سنة (١۵۷ه)‏ . انظر : طبقات الشافعية الکبری : 

۲۰ -151) ؛ وسير اعلام النبلاء : )۵۷۱-۰٥٤/۲۰(‏ » وشذرات الذهب : (+/۲۳۹ . 

() انظر : تبيين کذب الفتري : (ص : ۱۸۷ . 

0 المصدر السایق (ص : 4۷) . 


)۷( هسر : أبو علي مد بن عيك الوهاب البصري ۳ سیخ 9 المعتزلة 3 ونسمته إلى حي > من قرى البصرة 3 أخل عن أي 
ب الشحام ع > وگن أخذوا عنه » أبو اسن ن الأشعري » ثم حالفه . 
مؤلفاته : "| 


لأصول" و"النهي عن النکر" و"الرد على ابن كلاب" ترق سنة (۳۰۲۳ه) . انظر : وفيات الأعيان :5 


7) » رسير أعلام النبلا ا ايك 


شذرات الذقب ۳ 4 


وتسوق أ الحسسن ببغداد سنة :(۳۲4هس) ‏ على الارجح » وقد رححه ابن عساکر( 
1 ۳ ۱ با 
9 الحافظ | الذهي 


1 مصنفاته :س 

ولأبي الحسسن مصنفات كثيرة » ذكر ابن عساكر عدداً كبيراً منها » نقلاً عن ابن فورك ثم 
استدرگ علي ابن فورك » وذکر عدة مولفات آحری 1 یذکرها بن فور ك0 

معو هلم عدا ري ب اث ANE‏ ا 

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . 

- رسالة إلى أهل الثغر . ۱ 


-- ' الابانة عن أصول الديانة . 


الب 0 


(۱) الصدر السابق (ص : ۱6۷ . 


(۲) هسو الامام مس الدين من أحند بن عشمان اي إمام فرح والتعديل ٠‏ وشي احفاظ » تلم على شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . له أوراد هائلة وتصائیف كثيرة مفيدة منها : "تاريخ الاسلام الكبير" في أحد وعشرین بحلد 
ختصره "سير النبلاء" في عدة بحلدات و"ميزان الاعتدال في نقد الرحال" وغيرها كثير . توق سنة : (44/اه) . انظر : 
مقدمة كتابه سير أعلام النبلاء » شذرات الذهب : (۱۷-۱۵۳/۲) » ومعجم المؤلفين: (۲۹۰-۲۸۹/۸) . 

(1) سير أعلام النبلاء للذهي : )۸٦/٠١(‏ . 

(4) هسو أبوبكسر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان التکلم الأشعري » أذ عن أبي الحسن الباهلي تلميذ أي اللحسن 
الأشغري ‏ يقول عنه الذهي : «کان ا راا نی فن الکلام » وقد ذکر مترجو ه أن عدد مولفاته قريب من المائة › 
(فلإ:ذكر سزكين ما وصل منها باختصار منها : "مشکل الحديث وبیانه"» وهو مطبوع » "تفسير القرآن" » بحرد مقالات 
ار من الاشعري" ترق سنة (405ه) 


سر : طبقات الشافمية | الكبرى (: ۶ -۱۳۹) ۰ وسر أعلام النبلاء (۰۲۱/۱۷ )5١5-‏ » وشذرات الذهب : (۳/ 
a‏ وتاریخ ۱ تراث لس ز کین ملد را (0۱/4-عم . 


AE‏ | ۱ هه 


1 


الذعر ينس بالاشعر لق ١‏ مسجم ييي ۳9 ( 


الراحل التي مر 4ا الأشعري 
٠‏ تنفق جميع المصادر التاريخية على أن الأشعري كان 38 » وأنه کان. تلمیذا ازوج آمه آبو علي 
0 اللجسبائي م079 *ه) » وأنه تعمق في مذهب المعتزلة27 حي كان 5 فيه » وقد بلغ الام به 
إلى أن دون شم کتبا لم يؤلف متلها . 
ولماظهر له عوار مذهب المعتزلة » رجحع عن مقالتهم » وحرج عليهم » وتصدى طم وأظهر 
فُضائحي © 
وتجدر الإشارة أن لتحول الأشعري عن الاعتزال أسباب كثيرة » من أهمها : 
0 الرؤيا الى رأى فيها البي ضلى الله عليه وسلم » يأمره باتباع الكتاب والسنة. 
۳۹ ی وتكافؤ الأدلة عنده » فهو لما تبحر في کلام الاعتزال وبلغ غاية كان يورد الأسعلة 
غل تایه نو ری تفه جوابا شافياً نتحیر 3 و 


۱) هم فرقة من الفرق ا ی » قيل لاعتزاشم عن عن أقوال السلمین » فان الناس کانوا مختلفین في مرتكي 
لكبائر » فقال بعضهم احم کافرو۵ رفن يتصهع : هم مومنون » ما معهم من الإبمان » وقال بعضهم : هم مسلمون » 
أحدث واصل بن عطاء قولاً رابعاً » فقال : لیسوا مؤمنين » ولا کافرین » فاعتزله السلمون . 

وقيل : موا مره ES‏ امن اللصري كفن سین پم فقال : هؤلاء معتزلة . 

پسمون أيضاً : القدرية » لنفیهم القدر » ومذهبهم مركب من مذهب الهم في نفي الصفات والقدر . آما مذهبهم في 
اعنتقاد » فسيقوم على خمسة أصول هي : التوحيد » والعدل » وإنفاذ الوعد والوعید والمترلة بين المزلتين » والامر 
العروف والنهي عن النکر » وقد تصدی القاضي عبد الخبار الحمذابي -- من أساطينهم - لشرح هذه الأصول في مصنف 


اشتهر به المعتزلة من القالات الفاسدة : نفي الصفات عن الله تعالی » ونفي الرژية لله تعاالى في الاحرة ‏ والقول بخلق 
القسرآن . وقسد انقسمت المعتزلة إلى أكثر من عشرين فرقة . انظر : مقالات الاسلامیین (ص : )۲۷۸-٠١١‏ » واللل 
والتحل » للشهرستان rofl):‏ -27) » والفرق بين الفرق : (ص : ۵۰-۸۸ . 

ْ 0( بیان کذب المفتري » این عساکر (ص : 0۱۳۱ 


1 ) انظسر : الص 8 ر السابق (ص : ۳۹( 2 والبداية والنهاية لار ان : (۱ ۳۳۹۷/۱ 0 وتاريخ بغداد ۱۶ (rel‏ 
طبتا بات الشافعية لکری للسبكي : ۳۵۷/1 : 
ابن fe‏ ساکر بطرها في التبيين » وهي رواية ل 0 e1‏ 00 


ابق ( ص تب و 


وبعضهم یری أن سبب رسحوعه هو آن الناس قد ملوا كثرة الناظرات وان الى شهدوها 
فکرهوا هذه الطائفة ال سیبت کل هذه المشاكل وأخذ كثير منهم بأژر من يجام" . 
جاوبعضهم يرى أن الأشعر ي وجد أن العداء بين الفقهاء و للتكلمين شدیدا »> فساول 
الأشعري نفسه » وما الذي ی بمنع أن يكون الرء فقيها سكلا ودع نون الأمرین,٩)‏ 

اتفاق العلماء على المرحة الأولى للأشعري » اختلفوا بعد رجوعه على قولين :- 

القول الأول : أن الأشعري بعد تحوله عن الاعتزال مر ,ع رحلتين وهی : 

أ- السرحلة الأولى "الع سان وبا عا ا ة ابن كلاب » يؤلف ويناظر ویرد على 
المعتزلة » سالکا طريقة التوسط بين السلف والمعتزلة » وعثل هذه المرحلة كتابه "اللمع 
في الرد على الزيغ والبد ع" 

المرحلة الثانية : إن الله من عليه بافداية » ونور بصيرته فترك مسذهب ET‏ 
حع رموه ا إلى مذهب السلف » وآن هذه الرحلة يمثلها كتاب "لابانه" و کتساب 


) انظر:: طبقات الشافعية الکبری » السبكي : (۳۵۷-۳۵۹/۳) . 

ظهر الإسلام » أحمد أمين : (55/5) . 
gE‏ رفن 
وم - كما يقول الدكتور عبد الرحمن المحمود - فما ورد من الأسباب لا يرقى أي منها إلى درجة اليقين» إذ لم يرد 
ا ن الأشعري yT‏ ا 
منیب » علما بان الرجوع إلى الق ونبذ الباطل نما هو عودة إلى المداية الموافقة للفطرة » فليس الأمر غريباً حي 

ل سیب وال أعلم . راحم في هذا کتاب ا از 
000 القائلين بأن ١‏ رمن الاعتزال ع TT‏ عنه الزييدي في "اتحاف السادة المنقين " (۲/ 


9 ا ا (ص : 5" وما بعدها) . 

لله بن سعيد بن كلاب القطان » أحد أئمة التکلمین » وصفه ابن حزم في الفصل : (۷۷/۵ بأنه شيخ 

ية » وقال عنه رین في في الإرشاد » (ص : )١١9‏ أنه : (من أصحابنا) وهو أقرب المتكلمين إلى السنة » وله 

ر كتاب الق الأفعال' ' وکتاب "الرد على المعتزلة" توق بعد سنة ( د 
سير أعلام ال ۳/۳ ١‏ 


(ATE) : 


ية الکتری : ٩/۲(‏ نی ۰ + سیر 


۳ : قالوا ۳ ا مر .عرحلة واحدة بعد تركه الاعتزال » وأنه قرب من مذهب 
| ۱ كثيراً » ولکن بقي عليه بعض افنات والمخالفات لذهب السلف » فهو قد تابع مذهب 
ابسن كلاب ۰ وبقيت عليها بقايا اعتزالية » وهذا القول هو قول عدد من العلماء كعبد اعبار 


(AM) مب‎ (Vu.  . (°6) ET 
: اهمدان > وابن حزم » وابن تيمية ` »© وابن القيم‎ 


0 وقد استدلوا بعدة أدلة يطول ذكرها » وللاستزادة راجع : موقف ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن المجمسود : 


(۴۹۰/۱) وما بعدها . 
0 هو : عبد طبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله » الهمذان » الأسد آبادي » عاصر دولة بويه في العراق » وفارس » 
۱ لوح E‏ . وقد تتلمذ على أساطين العتزلة في زمانه » مثل اسحاق بن إبراهيم بن عياش »2 
ي عبد الله بن الحسين بن علي البصري » من مولفاته : (شرح الأصول الخمسة) و(نتزيه القرآن عن الطاعن) وغيرها . 
ی سنة (418ه) . 

: طبقات الشافعية الكبرى : (۲۲۰-۲۱۹/۳) » وسسير أعستلام النبلاء ا -540) رقم الترجمة (۰۰) 
مة كتابه (شرح الأصول الخمسة) » وشذرات الذهب : (۲۰۳-۲۰۲/۳) 

نظر : شرح الأصول الخمسة لص :58م . 

هو أبو محمد : علي بن بن آمد. بن سعید بن حزم الفارسي الأصل ‏ الأٌندلسي ‏ القرطي » اليزيدي ۳ 
كان قد مهر أولاً بالأدب والأخبار والشعر » وني النطق وأجزاء الفلسفة » فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم من ذلك .. 

تا على تألیف خفن EEN E‏ تكد عوسي اما .. وفرط ظاهرية في eT‏ 
0 ۰( له مصنفات منها ع " و"الفصل في الملل والنحل" وغیرها . توق سنة (1455ه) . انظر : 

یات الأعيان (۳۲۵/۳- -۲۳۰) والسیر (۲۱۲-۱۸4/۱۸) رقم الترجمة : (99) » وشذرات الذهب : ۲۹۰/۳ 


هر ys‏ يوب بن سعد الزرعي » الدمشقي ‏ الفقيه » الحنبلي » المفسر » 
ري :۱ الاصوا ولي 2 الشهير بان ق م ابحوزية 4 مع من الشهاب النابلسي وغيره ¢ ولازم الشيخ م ابن تيمية ) تفن ۹ علرم 
م وکان عارفا بالتفسير وبأصول الدین 3 وباحدیت 7 والفقه وأصوله 3 وبعلم الكلام 3 وكلام أهل التصوفب ¢ me‏ 


اره شد الرحیل إلى قبر اليل . توق سنة (۷۵۱هس) . انظر : البداية والتهاية ( 777/١14‏ ) » وشذرات الذهب 


.« وأبو الحسن الاشعري لما رحع عن مذهب العتزلة سلك طريقة ابن كلاب » ومال إلى أهل 
٠‏ السنة والحديث » وانتسب إلى الإمام أحمد » كما قرر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والوحز 
القالات وغيرها » وكان مختاطاً بأهل السنة والحديث كاحتلاط المتكلم هم ... »© , 

هذا القول هو الذي آرححه » وأرى أنه هو القول الصحيح » وبا أنه قد ثبت تأخر کتاب 
الإبانة" عن "اللمع" "© » فسأجعل هذا الكتاب - الإبانة -- مع كتابه "مقالات الإسلاميين" 
كما في هذا الموضوع » فعند تتبعي هذين الكتابين » ومقارنتها ببعض كتبه الأخرى الي 
صرح فيها باتباعه لابن كلاب » اتضح لي ما يلي : 

أن 0 يرى في كتابه "الإبانة" أن كلام الله قديم أزلي » ون خلاف الكلام سكوت 
ار ود » فهو عنده لا يتكلم بکلام بعد کلام إذا شاء مي شاء » وهذا الرأي شبیه برأيه 
ی کتابه المع" الذي يقول فيه : «وما يدل من القياس على أن الله تعالى م يزل شک 
أنه لو كان لم يزل غير متکلم - وهو من لا يستحيل عليه الكلام - لكان موصوفاً بضد 
من أضداد الكلام من السكوت والآفة» © . 


۳۹۸/۱ وما بعدها). 

ذرء.التعارض » ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سام )1١/5(‏ . 

من الأدلة الى ی تدل على إن كتاب "الإبانة" متأحر عن كتاب "اللمع" هي :- 

عدم ذكر آبو الحسن الأشعري لكتاب الإبانة في كتابه "العمد" الذي ألفه سنة عشرين وثلاثمائة » وذكر فيه مؤلفاته 
الي ألفه إلى ذلك ۱ الوقت» ما يدل على تأخر تألیفه . تبیین کذب الفتري » ابن عساکر (ص : ۱۳۰-۱۲۸) . 

رژاية ابن عساكر عن ابن عذره رحمه الله » أن الأشعري عندما رجع عن الاعتزال دفع الكتب إلى الناس » وهو في 
الس‌جد ومنها "المع" و کتاب أ آظهر فيه عوار العتز لة ماه : «کشف الأسزار وهتلی الأستار» بیان کلب الفتري 
:۳۹ 


آقوال العلماء ۰۰ تأعر کتاب "الإبانة" عن کتاب "اللمم" » کقول ابن تيمية - رحمه الله - : «... وقد ذکر 
اصحابه از 


له آ عر كتاب صنفه - یقصد الإبانة -- وعلیه ینود في اللي عنه عنك من يطعن فيه .» لفتری ا 


سجر ن مجموع الفتاوی : )٩۳/۰(‏ » وانظر : قول ابن اران و کتابه «رسال في الذب عن أبي الحسن الا شعر > 


N <‏ » وقول ابن كثير في "اتحاف الساده العقین" a‏ الإبانة عن اللمع. 


6 : الابانة ل( مزر ول الدیا انش ۳ اك ن الأشعري 04 0 3 فوقية سین 0 92 
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قول | الأشعري فى بان نة : «ثم يقال لهم : إذا كان غضب الله غير مخلوق » وكذلك رضاه 
وسخطه فلم لا ؟ قلتم : إن كلامه غير مخلوق » ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن 
غضب الله يفن حن لا يكون راضیا عن أوليائه ولا ساخطاً على أعدائه » وهذا هو اروج 
عن الاسلام» © 

وهذا دليل على كلابيته » وأنه یقول بقوضم ‏ ویلتزم بالترامهم » فهم یقولون : بأن الرضا 
لفضب أزلياق 6 ويناء على ذلك التزموا القول بالوافاة . ومقتضاها : إن الله «۸ يزل راضياً 
ْ ن يعلم أنه يموت مؤمناً وان كان أكثر عمره کافرا » ساحطاً على من يعلم أنه يموت كافرا 
زان کان أكثر عمره مومنا» ۳ . 

<١‏ أنه في کستابه "الإبانة" رد على العتزلة القائلین بخلق القرآن » ورد على الکرامية الذين 
يقولون : أن الله لم يكن متکلما ثم تكلم » ولكنه لم يرد على أقوال الكلابية الي تخالف 
ا ۱ 

-وأما فيما يخص قوله في الصفات الخبرية الي فررها في كتابه "الإبانة" كما جاءت » ول 
يحالف فيها مذهب السلف“ » فان هذا هو مذهبه في الأصل بعد تركه للاعتزال » ولم 
يكن له فيها قولان » كما حکی عنه بعض الأشاعرة© . 

+ بعض | أقواله في "الإبانة" » والخلاصة : إن كتابه "الإبانة" وان قرب فيه إلى مذهب السلف 
٠‏ کنیا » إلا أنه تابع فيه ابن كلاب . 

-أميا كستابه "مقالات الاسلامیین" » فان التأمل له يجد أن الأشعري ليس له دراية 


ية وحبرة 
. بأقوال أهل الحديث » فهو عندما يذكر مقالة للمعتزلة أو للكلابية » فإنه يفصل فیها أما 
ذا ذكر مقالة أهل الحديث فإنه يذكرها بإجمال© . 


00 0 


N 0‏ م أصول الديانة » أبو الحسن الأشعري ؛ تحقیق : فوقية حسین (ص : ۸۰) . 


؟) انظر : الإبانة » أبو اسر ٠ yT‏ (ص : لت . 


0( مسن ذكر ذللى الايجي في كتابه "المواقف" (ص : 6۲۹۷-۲۹۹ » وقد ذکر ابن تيمية مذهب الأشعري قي الصفات 


مرس فها قا :بل يع من كي قلات »وغو یذ کر أن ذلك قوله » ولكن لأتباعه في 


کارا لد انه ١‏ 5 
شان رز مالا الإسلاميين 0 طبعة زيتر (ص 9 (i:‏ 


آلتعرینه باللشعری 


-: قوالهم » كقوله : «بأن أهل الحديث یقولون‎ 0 E 

۱ ن الّه لب یتیس : «أن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيعا قبل أن 
9 ن القولان ليسا من أقوال أهل السنة . وهذا مصداق لقول ابن تيمية - 
وه ال - الذي قال في أبي OT‏ : «وطذا كان هو وأمثاله 
يعدون من متكلمة أهل الحديث » وكانوا هم خير هذه الطوائف » وأقرها إلى الکتاب 
والسقة > ولك فحرتة بالحديث والسنة كانت بحملة » وخبرته بالكلام كانت مفصلة فلهذا 
ی انز ان 

- أن الأشعري في "المقالات" نفى قدرة الله على الحركة > لأن الحركة عنده من الحوادث الي 
لا تحل بالله تعالى » وهذا بناء على أصله الكلابي » فهو يقول : «أن أهل الق قالوا 
يوصف القدم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا یوصف بالقدرة على التحرك» ۱ ۱ 

وهذا القول مشابه لقوله ني رسالته إلى الثغر عندما ذکر صفة ابحیء لله وقال : «لیس حيئه 

حرکة ولا زوالا( . 


(۱) الصدر السابق (ص : 0۲۱۱ . 


)۳( اتصدر السابق رص : 0۲۹۱ . 


)۳( درء التعارض » ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سام (458-459/90) . 


(O: امقالات الاسلامین 3 طبعة رش (ص‎ (٩) 


(9) رسالة إلى أهل التغر » أبو الحسن الأشعري (ص : ۲۲۷ . 


وللاستزا أده انظار باقي الأدلة ۴ ۽ موقم شب از تم من الأشاعرة لعيد الرحمن امود 8 CAA)‏ » فقد دص مقارنات كثيرة 


تمر شش الأشامرو ۹ 9 چ ڪڪ ی ۳ ا ٩‏ 4 


الثاني : تعربف مذهب الأشاعرة : 
رتست الاٌشاعرة هو «مذهب طارئ ملفق بين أهل السنة وأهل الکلام » لذلك فار رلب 
. الفرق الكلامية إلى أهل الست : 


0 وقد بدأت في القرن الرابع اهمحري . وهي تنتسب لأبي الحسسن الأشعري م(4 ۲-۵۳۲ 
#الذي تابعه أئمة أفذاذ كان لهم الأثر الكبير في انتشسار الذهب کالباقسلان 


۰ه ۳ والحويني م074 4هس) ”2 والفزالي مره .ده » والرازي م(٦۰‏ هی ( 


(۱) بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة » ناصر العقل (ص : 55) . 

() الملل والتحل » الشهرستان : (45/1) . 

. (۳) هو : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاي » المالكي » الأصولي » التکنم على مذهب الأشعري » صنف في الرد 
على الرافضة والمعتزلة وا لخوارج وابشهمية والكرامية » واتتصر لطريقة أي الحسن الأشعري » وقد يخالفه في مضائق فإنه من 
نظرائه » من أبرز مؤلفاته : "تمهيد الأوائل وتلخیص الدلائل" و"رسالة الحرة" المطبوعة باسم "الإنصاف فيما يجب اعتقاده 
يجوز الجهل به" توق سنة (1407ه) . 

نظسر : تبسيين كذب الفتري (ص: ۲۲۲-۲۱۷ ۰ وسير أعلام النبلاء : )۱٩۳-۱۹۰/۱۷(‏ رقم الترجمة )1١١(:‏ » 
شذرات اذهب : (01-174/7) » وتاريخ ارات المري » سزكين ‏ اهلد الأول (44/4 مها . 


ب و ال لو ۱۳۳ كرت 05 
0 إسناداً» السير : )455/1١8(‏ . وهو صاحب تصانيف في الفقه وأصوله » وعلم الكلام ففي الفقه : "فاية المطلب في 
راية الذهب" » وقي علم الكلام : "الارشاد" و"الشامل" في أصول الدين .توق سنة (۷۸)هس. 

نظر ۰ ین کذنبه الفتري (ص : ۲۷۳-۲۷۲ ۰ وطبقات الشافعية الكبرى : (۲۲۲-۱۰۵/۵) ۰ وسير أعلام النبلاء 
4ه رقم الترجمة : (۰ع )۲‏ وشذرات الذهب : (۳۹۲-۳۰۸/۳) . 

*) هو : فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين » العروف ب (الرازي) » التيمي » البكري » اللقب بابن حطيب الري . 
قد بدت - كما يقول الذهبي ري سام و يعفو عنه . السير :( 
۱ وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مؤلفاته بالرد على الرازي ؛ وأفرد مصنفاً في الرد على 
کتاب "أساس التقدیس" للرازي سماه : "بيان تلبيس اللحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » أو نقض تأسيس الجهمية" . وقد 
طبع في مطبعة اللحكومة بمكة المكرمة . الطبعة الأول » ۱۳۹۱هت . 


سد كان الرازي آشعري المعيقد ) إلا أنه دصل أله الأشمر ري بالا ژال والف. Ah.‏ و ال 2 سود 6 وقد رم إل م ف 


1 


٠‏ من مؤلفاته :0 "مفاتیح الفیب" وهو تفسيره الكبير 3 و" حصول ی أصول الفقه" و "أسناس التقديس 


-0075) » وشدرات 


. 6 0/6 


ا E‏ 1 ان ۲ 
عر وه الأشاهرة e;‏ 


والايجي م( 1۸0 هى ٩(‏ . 
بدا الاشاعرة فعلاً بکثیر من آراء العتزلة من المتكلمين والفلاسفة ‏ وأضافوا إليها آراء 
سلفية > «الأشاغررة كما یقول ابن تيمية - ره ال - 
«والأشعري وأمثاله » برزخ بين السلف وابلهمية » أخذوا من هولاء کلاما صحیحاء ومن 
هولاء أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة » فمن الناس من مال إليه من ا 
ومن الناس من مال إليه من ابهة البدعية الجهمية كأبي المعالي واتباعه» ۲۳ . 
أمافي الأحكام وشعائر الاسلام » ومسائل الصحابة » والامامة » فام على مذهب « أهل 
السنة واللجماعة ومواقفهم تحاه الفرق المخالفة كالتهمية والمعتزلة » والخوارج » والرافضة » 
والباطنسية في حانب أهل السنة واللجماعة في الجملة » وهم محسوبون في هذه الأمور على أهل 
السنة مقابل الجهمية والرافضة ونحوهم ».وكان علماء السلف يحمدون هم مواقفهم في نصر 
السنة مع ضرورة الاحتراز من بعض مناهجهم وأساليبهم الكلامية الي استخدموها مع الخصوم 
أو في تقرير العقيدة . ۱ 
آما في أصول العقيدة ومناهجها وأساليب تقريرها فهم في ابلملة يخالفون منهج السلف » ومع 
الزمن استقرت مناهجهم على مباينة السلف في أصول كثيرة» 7" . 


م ر 


٠‏ 0 الأشساعرة » وله تصانیف في نصرة مذهبهم ۰ اقتفی أو الرازي ي مزج بين الفلسفة وعلم الكلام ؛ جرت له محنة مع 
صاحب (كرمان) فحبسه بالقلعة » فمات مسجونا سنة (”هلاه) من تصانيفه : "المواقف في علم الكلام" » و"العقائد 


1 0 العضدية" و جواهر الکلام" ۲ 


انظسر : طسبقات الشافعية الكبرى : ۰۸/۱ )١‏ » والدرر الكامنة : (۰-۸۲۹/۲ ۶۲ والبدر الطالع : (55/1 ع 


. اعلام : ٩۵/۲‏ . 
؟) مجموع الفتاوی » ابن تيمية : 6۶۷۱/۱ . 


اشرق الكلامية » ناصر العقل (ص : ۰.۱8۸ 


عرص موجز لعقيصة الأغاعرة : 


۳- وأنه واحد ق آفعاله لا شری( . 


£ 


آقوی هذه الأقسام دلالة على التوحيد - عندهم ¬ هو القسم الأخير "و حدانية الأفعال" و به 


ل شارح اللدوهرة”) حاولا الجمع بين هذه الأقوال : «والأصح أن أول واجب مقصدا : 
فة » وأول واحب وسيلة قريبة : النظر » ووسيلة بعيدة : القصد إلى النظر» ۳ . 


بتي بسط هذا الوضوع في (ص : ۱4۸ ومایعدها ) من الباب الثاني هذه الرسالة . 


انظسر : سرد مقالات ابن فورك (ص : )٠١‏ » وفاية الاقدام للشهرسا (ص : ۰) »> وشرح الأسماء اس 


الباقلان (ص : ۲۲۷) . 


2 : إبراهيم بن محمد البيجوري الشافعي المصري ؛ ولد في الباجور -- احدى قری مديرية المنوفية عصسر - سنة 
هدع ع تول مشيخسة الأزهر »> له مولفات منها : "نحفة امريد على حوهرة التوحید" » و "تحفة البشر على مولد 


ترق سنة ( ۱۲۷۷هس) . انظر : الأعلام للزركلي ( )9/1/١‏ » ومعجم المؤلفين ( 24/١‏ ) . 


و وزی زگ : 4 3 5 


ا عقيدقم في الصفات :- 
ست الأضاعرة الصفات السبع العقلية » وقد موها "صفات المعاني" وهی "كل صفة قائمة 


(n 


رضرك ورف اسوك » وهذه الصفات هی : 


العسلم والقسدرة والا رادة و الحسياة والكلام والسمع والبصر » وهي عندهم أزلية فلا عدد فى 
.نتعلقاتها » وذلك خوفا من حلول الحوادث بذاته تعال . 
000 توا ایس ها لذات ولا غير الذات » وق هذا یقول اللقان : 


5 


کلم . م صسفات الذات اما .يكين الذانت او بعن الزاری( 


وقالوا : بأن الراد من نفي المغايرة نفي ي الانفکاك لا مطلق الغايرة » وأما نفي العينية فالقصود به 
أن حقيقة الصفات غير حقيقة الذات من حيث الفهوم . 


تباعه فهی فنن‌یان ۲۳ 


0 الصدر السابق (ص : ۳ . 

(۲) تحفة امريد » البيجوري » (ص : ۷۹) 

۳( انظر : إضاءة الدجنة للمقري مع شرحها ثلداه ؛ الشنقيطي (ص : ۳۷) انقلا من م منهج أهل السنة والأشاعرة في 
ترحید الله » خالد عبد اللطیف (۵۰۳/۲) . 

انظر : الإبانه » لأبي الحسن الأشعري (ص : ۰۲۱ ۳۵۰۲۳ ۵4۱ . 

( موقف أبن تيمية من الأشاعرة » د. عبد الرحمن امحمود : 4/7١‏ 00 

0 مر : أبو منصور » عبد القادر ب بن طاهر البغدادي » الشافعي » الأشعري » الأصولي وهو من أكبر تلاميذ أن (سحاق 
رامین . برع في الفقه وأصوله » والفرائض » والحساب » وعلم الكلام . من مصنفاته : "الفرق بين 0 وبيان 
الناجية منهم ۱ 2 مطبوع 9 أصول الدین " مطبو ع . توق سنة : ٩(‏ ۲ عصس) . 

طبقات الشافعية الکبری : (۱4۸-۱۳۹/۰) » وسير أعلام النبلاء : (۰۷۲/۱۷) رقم الترجمة : (۳۷۷) . 


له لصن e‏ 


22111111112 


عرض حوجز لعقيصة الأشاهرة 


۳ یهت( واللدوين”” ؛ وذلك مثل صفة القدم والساق. والأصابع وغيره . 

آما صفة الوجه والیدین فحمهور شیوخ بیش من الاشاعرة علی نما بلا تأویل » وانني 
ا a‏ عبد القاهر البخدادی م يقل بقول البغدادي قي تأویلها أحد من 
تلامذتسه » فلما جاء الحويئ قطع e‏ » ولكنه رجع عن ذلك ف النظامية فقال 
1" 

أا الصفات الفعلسية الاختيارية القائمة بالله تعال » وهي السماة عندهم - اة حلول 
. الحوادث كصفة ابحي والاتيان » فهم ينكروها”” » وموقفهم من هذه الصفات(؟ : 

0 2" أما أن يجعلوا الصفة أزلية قليكة مع الله لا تتعلق عشيثة وقدرته » وذلك مثل تأویلهم لصفة 


عنه( ۳ , 


)١‏ هو : أحمد بن الحسين بن علي ب بن موسی » اخسروحردي ‏ البيهقي أذ الفقه عن ناصر العمري » وقرأ علم الکلام 
على مذهب الأشعري وكان ؛ كثير الرواية » له التصانيف المتعددة منها : "الستن الکبری" في عشرة مجلدات» مطبوع 
مشهور » "ومناقب الشافعي" » "والأسماء والصفات" » طبع عدة مرات » وهم من أهم كتب البيهقي في الاعتقاد » توق 
سنة : (/405ه). 

انظر : تبيين کذب الفتري (ص : ۲۱۷-۲۲۰) ۰ وطبقات الشافعية الکبری : ( 0-۸ © © وسیر أعلام النبلاء : ( 
۸ ) والأعلام : (۱۱۳/۱) . 

(؟) انظر تأویله للنفس في ۲۱۱۲ ۱ ولصفة الاصابع (4۸۰/۳) في کتابه "الاسماء والصفات " . وانظر : "البيهقي 
وموقده من الامیات" » أحمد الغامدي ؛ (ص الع 

۳( ار : تأویله لصفة الساق في "الارشاد " (ص : 5۹ . 

(۶) انظ : أصول الدین للبغدادي رص : ۱۱۱-۱۰۹ . 

(0) 0 إثبات البيهقي ها في كتابه "الأسماء والصففات" (ص :۳ ٤ ٤۳‏ -4۱) . 

0( انظر : الارشاد » ابلویی (ص : ۱۵۵) . 

0( انظر : النظامية » ابلوین (ص : ۰۵-۳۲ . 

0 انظر : مشكل اخدیٹث وبيانه لابن فورك رص :2 ۳-۱۷۷ A‏ وغيرها . 

وانظر التمهيد الا (ص : 407-45) . 

7 انظر : توضيح ابن تيمية لموقفهم من الصفات الاختيارية في الفتاوى : (ص )4١١-٤١١/‏ . 
1 انظر : (ص : ٤۷‏ ) من هذا الطلب . 


مرس هوجز اید 05 الأشامرة. 


أحدثه الله فى العرش مماه استواء” 2 . أو تأويل بعضهم بأنه املك . ومثل تأويلهم للاتيان بأن 
| یکن ترولا ولا E aS ES‏ اتان . ومثل تأويلهم للمجيء في قوله تعالى : 
وجاء ربك4 [الفجر : ١‏ أي وحاء عذاب ربك أو أمر ربك“ . 


ت 


: مذهبهم في كلام الله‎ -٤ 

۱ تخي الأشاعرة کلام الله » وأنه : متكلم على الحقيقة » ولكنهم أثبتوه بطريقة ل يسبقوا إليهاء 
الوا : بأنسه للعین القاتم بالتفس ؛ لیس حرف ولا صوت » وأنه غير العبارات» وأنه قدم 
لامتنا ع او بداته تعالى » فلا یتعلق .عشیشته وقدرته » وأنه واحد »وأنه مع وحدته آمر وهي 
وخبر واستخبار ووعد ووعید" . 

۵- قوهم في الإيمان : 

تعد الأشاعرة مرحفة في الاعان » حيث أخرجوا العمل عن مسمى الامان . 

وقد عرف عن الأشعري قولين 3 الإعان » وإن كان أحدهما أشهر من الآحر » فالقول الأول 
بي آن الااجان هو ال » وهو الذي تابع فيه این کلاب , آما القول الثاني فهو كتابه 
آرسالة إلى أهل التغر" وف كتابه "الابائة"(8) وهو أن الایعان "قول وعمل واعتقاد" وهو 


ب الات 
0ك 


)1( أصول الدين للبغددي وص ۶ ۳ : 


0 (؟) الصدر السابق (ص : ۱۱۳ ۰ وانظر تحفة الرید للبيجوري (ص : "٠ 4١‏ 
() اصول الدین (ص : 0۱۱۳ . 


0 تحفة ار ید للبيجوري رص : ٩ )٩۲‏ 
0 
5) انظر : أصول الدين للبغددي (ص : ۰5 ٠‏ » والارشاد للحویی (ص : ۷( وهاية 2 الإقدام لشي 
ص 0 وش مقر دق و (ص وام 
HBS‏ 1 
(5) انظر : ١‏ لع > أبو ا م من الأشه ري رص : ۱۵۶) . 
0 انظر : رص : ۲۷۲ . 


41 
A 


HT ۱ ص‎ 


0 أو أن لو مقتضى الصفة لوقا منفصلاً وذلك مثل تأربيم لصفة الاسواء بان قعل 


1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
| 
۱ 


ره مب ف رك ن م يشتهر عنه هذا القول ‏ فالذي اشة شتهر عنه هو القول الأول 


اال س عندهم- ا تدحل و حقيقة الإيمان » ولكن 
بة الأعمال في الا ل" 


هذا لا عنع أن يذهب بعضهم على 


ن الذي عليه جمهور الأشاعرة هو أن الإيعان هو التصديق » وأن الأعمال ليست داحلة ف 
حتيقة الإيمان » بل شرط كمال له . 


خراجهم للعمل عن 7 شيقة حقيقة الاعان لا يعي ذلك عندهم ن الاعمال لیس ا س 2 دن الاسلام 
یفولون بوجوب فراش وترتب العقاب على تر 9 ۱ 
آرادوا أن يخرحوا الأعمال عن حقيقة الإبمان من حيث لا يترتب الكفر على تركها . 


فيما يخص زيادة الإبمان ونقصانه فان الأشاعرة ترى أن الإبمان يزيد وینقص ( 


له الاستناء في الان فان الأشاعرة توحبها » وذلك بسبب قوهم بالوافاة وأزلية صفتا 
والغضب لله تعالى » فالله سبحانه لم يزل راضياً عمن يعلم أنه يموت مومت منا وأن قضى 
کافرا ولم يزل ساخطاً عمن یعلم أ أنه يموت کافرا و وان قضی عمره مومنا » والانسان لا 
۱ ماذا يموت على الإيمان أم الکفر » لذلك لا یقطع بإعانه بل يحب أن يعلق الإبمان 


الإرشاد للحوي (ص : ۷) والتمهید للباقلان (ص : ۳۸۸ » والانصاف له (ص : ۲۲) 


» وأصول 
للبعدادي (ص : ٤۷‏ ۲) 


؛ والمواقف للإيجي (ص : )۳۸١‏ وجوهرة التوحيد للقاني (ص : 45) مع حاشتها تحفة 
ري نفس الصفحة » وأيضاً شرح ابخوهرة لعبد السلام اللقاني (ص : 55) . 

الاعتقاد للبيهقي ( ص : )١74‏ (باب القول في الاعان) . 

: تخفسسة الرید للبيجوري (ص : ۰065 وانظر : حوهرة الترعنية للقاني (ص : د وشرحها لعبد السلام 
°( . 

صول الدیر ن للبغدادي (ص : 008 . 

عاك للباقلاني رص : ۲۲ . 

دل الدين للبغدادي (ص : ۲۵۲) » وجرهرة التوحيد للقاني (ص : ۵۰ ) » وتحفة المريد للبيجوري (ص 
اح جوهرة التو حيد لعبد السلام اللقان (ص : 1۳) وما بعدها » والواقف للإيجي (ص : ۳۸۸). 
CE yk‏ 0 


جرا أذ 58 (ضر ۲ of‏ 4 و انظ الصاف 
3 ۳ 7 7 نم 


عرض موجز أعقيسة الأخاعرة مین وین نیرت 5-5 1 6A‏ 


5- قوهم في القدر : ۳۳ 
توافق الأشاعرة أهل السنة فى أن الله الق أفعال العباد ويؤمنون بالقدر خيره وشره » ولكنهم 
الها أقانيول راهن الخ NG‏ مادو بش tO‏ 

فهم یقولون : ۱ 

«اٍن آفعال العباد الاحتيازية واقعة بقدرة الله تعالى ‏ وحدها » ولیس لقدرقم تأثير فيهاء 
پل الله سبحانه أحرى عادته بأن یوجد في العبد قدرة واحتیارا » فإذا لم يكن هناك مانع أوجد 
فیه فعله القدور قارا هماع فیکون الفعل شار لل إبداعاً وعدا رمك لد : والمراد 
کت إياه : مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدحل في وجوده 
أسوى كونه محلاً له» 29 , 

له ینکرون السيبية ی آفمال المحلوقات . 

ویجوز عندهم تکلیف ما لایطاق «فالله لا يحب عليه شيء ولا یقبح منه شيء إذ یفعل ما يشاء 
يحكم ما يريد لا معقب لحكمه»”" . ۱ 

رفسم ن بالتحسين والتقبيح الشرعیین » فالقبيح عند الأشاعرة هو «ما مى عنه الشرع » 
والحسسن خلافه » ولاحكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها ...» ۲ . وينكرون تعليل أفعال 


م6 


n 


(۱) شرح الو اقف » للحرحان » تحقيق : د. هد الهدي (ص : ۲۳۷ . 

(5) انظر : التمهيد للباقلاني (ص : ۵۳ ومابعدها) » وتحفة امريد لييجوري (ص : 8۷ . 
© الر اقف في علم الکلام ‏ للإيجى (ص : ۳۲۰ . 

)4( المصدر السابق (ص : ۳۲۳ . 


باقلان اص : ذه 


س م مغ 


تشر : التمهید لا 


ی 
1 


) ٩ سس(‎ 


الأشاعرة الرؤية مع نفي ابلهة(؟ 57 قول جمهور الأشاعرة اا » ول يتخخلوا عن 
هذا التناقض إلا ما ظهر من تفسیر الغزالي والرازي للرؤية بزيادة العلم". 

ومذهبهم هذا هو مذهب ملفق من قول أهل السنة الذين يثبتون الرؤية » ومن قول الجهمية 
والعترلة الذين ينفون الحهة » وفيهم يقول ابن تيمية رمه الله : 

«الذيسن قالوا إن الله يرى بلا مقابلة هم الذين قالوا إن الله ليس فوق العام » فلما كانوا مثبتين 
للرؤية نافين للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين » وهذا قول طائفة من الكلابية 
|الأشعرية ليس هو قوهم كلهم بل ولا قول أئمتهم» ‏ . 


تقديم العقل على النقل عند التعارض - كما يتوهمون -- فجاءوا بقانون التأويل الكلامي 
.وبنوه على أن العقليات مقدمة على الشرعيات ومحكمة فيه“ . 


sai‏ ير رویسر هن ب د 


( انظر : الرسالة القشيرية (ص : 48) » وأساس التقديس للرازي (ص : ۱۹6 ومابعدها) » واصول الدين للبغدادي 
Vi‏ ۷ ء والواقف للایجی (ص : ۲۷۰) . 


١‏ تسر : الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ر(ص: ۱۰٩‏ ومابعدها) وخصل أفكار المتقدمين والتأخرين ل 


اراز ييا رص : 


5 متها السئة » لابن E‏ (۳۶۲/۳) ۲ 


ر : قانون التأويل ؛ للغزالي وس : 40-118 7 .وانظر : أساس التقديس لارازي (ص 07١:‏ .. 


لور خط هويم EN‏ ۱ 


الرايم : نتطور مذهب الأشاعرة : 


مر مذهب الأشاعرة على يد أعلامه بأطوار تاريخية > تي كل طور تزداد الشقة بينهم وبين أهل 
_ السنة » بل بينهم وبين أصول وأقوال مؤسس مذهبهم أبو الحسن الأشعري » الذي وان كانت 
. خبرته بأقوال السلف قليلة » إلا أنه أقرب من أتباعه إل مز مذهب السلف ف الحملة 

ويلاحظ القارئ لكتب الأشاعرة بوجود احتلافات عديدة فيما ينهم في المسائل لد المهمة 
» «ویعتبر الأشاعرة مثل هذا الا حتلاف أو التعدد في الأقوال احتهادا داحل المذهب لا يؤثر عليه 
7 ويجدون التفسير المناسب للمثل ذلك » ؛ فيقولون مثلا ني بعض الصفات الخبرية »قال قدماء 
٠‏ أصحابنا أو شیوخنا اقا مع التفويض ونفي التشبيه » ثم يذكرون القول الثاني بالتأويل تزيها 
لله عن مشايمة العلوقات » والقولان - عندهم -- صحيحان ولا تعارض بینهما » والعجيب أن 
پستلقی الأشاعرة بعضسهم عن بعض مثل هذا » لا يتوقفون عنده » ولا يثيرهم مسا فيه من 


(۱) 


مستابعا | e‏ 0 - 
١‏ کی اک اضر ل مان إل امل الستة وک ر کے رای عله 
بايا اعتراله نتيجة نشأته الطويلة في أحضان العترلة؟ . 


رف بن تیمیة من الأشاعرة بیان الرحمن امو د ١/8:‏ 


۳ ۳ گن. , فا یج 5 من هذا ۱ ا 


تلور نهیم الأشاموة : - 


۱ ی والعتزلة » فإذا كان الأشعري أذ يبتعد عن | الاعتزال ف آخر كتبه ) 


فان اتباعه قربوا منه » كما فعل ابن الباقلاني الذي یعتبره إبراهيم مدکور : الخليفة للأشعري , 
واا 

وكما فعل ابن فورك م(00٠14ه)‏ ف تأویلاته للصفات كتأويله للاستواء بأنه « في معن العلو 
بالقهر والتدبير » وارتفاع الدرجة بالصفة على الوجه الذي يقتضي مباينة الخلق . 
وتأويلسه للعلو بقوله أن معن أن الله فوق السسماء «لا على معین فوقيه التمکن في الكان , 
لأن ذلك صسفة الجسم احدود المحدث ؛ ولكن معن ما وصف به أنه فوق من طريق الرتبة 
والمترلة والعظمة والقدرة ...» 9" . 

وكذلك ظهر قرم من المعتزلة بتبي البغدادي م(۲۹٤ه)‏ لدليل حدوث الأحسام“ . الذي 
هو من أدلة المعتزلة » وبتأويله للصفات الخبرية » خلافا لأبي الحسن الأشعري م(۳۲4ه) 
:الذي أثبتها » ومنع تأويلها » موافقا فيها لذهب السلن" . 


المرحلة ال 

تتفرع هذه الرحلة إلى | ۱ 

الاتجاه الأول : وهو اقتران مذهب الأشاعرة بالتصوف البدعي » وقد ظهر هذا الاتجاه في القرن 
الخامس اشجري » على يد القشيري م0 هم 0 

١‏ حاء بعده الغزالي مره« هه) ونقل نزعة التصوف عند بعض الأشاعرة من التصوف 
البدعي إلى 077 ف الإشراقي الفلسفی(* 


)۲( مشکل احدیث » ابن فورك » تحقيق : د. عبد العطي أمين قلعجي (ص : ۱۷۷ . 
)۳( الصدر السابق (ص : 0۷۹ . 

(4) أصول الدين » البغدادي رص : 6۰-6۸ . 

(8) الصدر السابق رص : ۱۲-۱۰۹ . 


6 انظر : الابانة 5 ۱ 
١‏ انظر : 


عاهه إلى التضوق ت البدعي في كتابه ۲ سالة القشيرية" » وكتابه " الأسماء | 
و شرح 
لود على سبیل | شا ال : مشکاة ار للغزالي م ١‏ ۲ 


اللعالي 6 ۷م ) ء الذي 5 التأويل ا من ن المنترلة أكثر من سبقه من 
الأشاعرة حيث أول الصسفات الخبرية » وأول الاستواء والعلو على نحو تأويلات الجهمية 
: 

کذلك تأثر بالفلسفة وادخلها ق الذهب الاشه بري ‏ فالناظر إلى کنبه يد «میلا من ادويئ إلى 
استخدام العقل » ومغالاة وتطرفا في التأویل » وآفکاره فلسفية عميقة ودقيقة تظهر بوضوح في 
السام "7 , 

وکذلك يجد « تأترا بالفلسفة اليونانية وفلسفة المعتزلة » وقوة في الحدال » وتمرساً به من كثرة 
خادلاته ومناقشاته مع المخالفين » وبراهين منطقية وححجاً فلسفية لتدعیم البناء الكلامي 
الشذهب الأشعري ...»© , 


E.‏ الإشارة هنا إلى أن الحويني تراجع عن بعض أقواله » وانتهى أمره إلى الحيرة» فأعلن 
حوعه إلى مذهب السلف » لكنه حكى التفويض عنهم 

جاء الغزالي مزه ٠‏ ده) بعده - ابشوييي - بقانون التأويل الكلامي عند التعارض -عندهم- 
العقل والنقل » فألف فيه رسالة مستقلة » وفي هذه الرسالة ذكر فرق الناس في هذه المسألة 
ورحح قول الفرقة الخامسة الي قال عنها : «هي الفرقة التوسطة ابحامعة بين البحث عن 
قول والمتقول الجاعلة كل واحد منهما أصلاً مهماً » المدكرة لتعارض العقل والشرع » وكونه 
حقاً » ومن كذب العقل فقد كذب الشرع إذ بالعقل. عرف صدق الشر ع » ولولا صدق دلیل- 
لا عرفنا الفرق بين البي والتبي» والصادق والکاذب » وكيف یکذب العقل بالشر ع ‏ 
ما ثبت الشرع إلا بالعقل » وهولاء هم الفرقة الحقة ...»© . 

ازصی بعد ذلك بعدة وصایامنها : «الوصية الثانية أن لا یکذب برهان العقل أصلاًه ذإن 
7 لا يكذب » ولسو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع » فكيف يعرف صدق 


ا ال شعرية وتطورها » جلال موسی (ص : 4۰۸) 
3 السابق (ص 05 4). 
: الع يدة النظامية » 


وین (ص : 15) . 


۱ 1 1 
و 3 ابو سامل الغرالي رمن 8 


فك تأثر مذاالقانون خلت ني من الأشاعرة الذي اوا بعده کابو بجر بن العر 3 © ۵ 00 


2 والرازي 6 رغیرهم ۰ 


وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - م(۷۲۸ه) للرد على هذا القانون » مؤلف 
كبير ماه درء تعارض العقل والنقل 

كذلك لا ننسى منهج ابن تومرت م(۲4هه) في كتابه الذي ساه "المرشدة" والذي شذ فيه 
عن مج الأشاعرة ومال إلى قول الفلاسفة والمعتزلة » هذا الكتاب الذي فرضه على الناس بحيث 
يدرس للعوام » ما ساعد على نشر مذهب الأشاعرة » وتلاشي مذهب أهل السنة واطحماعة. 
المرحملة اقامسة دس 

ده المرحلة هي مرحلة استقرار مذهب الأشاعرة وترسيته على الأسس الفلسفية والجهمية › 
لكلامية » والصوفية » وترسیخ هذه الأسس وتنظيمهاء والتعمق فیها . 
تنبداً هذه المرحلة من فاية سر » وتمتد إلى القرن الثامن 
هب الأشاعرة في العصور التأحرة على التيه واخلط والاضطراب . 
ثل هذه المرحلة فخر الدين الرازي "ابن الخطيب" م(۱۰۱هس) ثم الآمدي م(۳۱ ی © 
کی هاي 0 


) المصدر السابق (ص .)٠١:‏ 


الحافظ القاضي » أبو بكر » محمد بن عبد الله ين محمد بن عبد الله » اب ابن المري + الي » لای اا ۲ 
احب التصانيف » تفقه بالإمام أي حامد الغزالي » والفقيه أي بكر الشاشي 
صلف ‏ کتاب 


م الثبلاء 


( هو : الامام 


» والعلامة الادیب أبي زكريا التبريزي وجاعة . 
عارضة الأحوذي في شرح جامع أي عیسی الترمذي" » وکتاب "نزهة الناظر" توق سنة : (4۳ هه . انظر : سير 
۶ (۹۷/۲۰ ۱ ۰) وشذرات الذهب : (141/4) . 

) موقسف ابسن تيمية من الأشاعرة ‏ عبد الرحمن ن احمود : (140/۲) » وانظر : کلام ابن تيمية عن الرشدة أصلها وتأليفها في 
وع فتاويه (AYE)‏ . 

] مسو :أبو این علي بن آيي علي مد بن سالل سیف الدین الأمدي ؛ ني آمد من ديار بکر » تفنن ی علم النظر ؛ 
فة ؛ وسائر العقليات » تعرض لاتمام الفقهاء له بسبب میله إلى موم العقلية » وكذلك تعرض إلى محنة أخرى في مصر حیث 
عقيدة لغلوه في الفلسفت 


من مؤلفاته : الاسکام في أه ول الأ.حكام" » "منتهى. السول" مطبوعان » وله ایضا 


ية لارام" وغيرها . توق سنة (1۳۱هس) . 


ت الشافعية الکبری : (۳۰۷-۳۰۳/۸) ۰ وسير أعلام النبلاء : (۳۹۶/۲۲)» وشذرات ال ذهب : (ه/4 ۱6 


هة » الأشاعر 2 الماتريدية ع ناصر ال بقل" (ضص :. 0(“ 


تطو و مسيم الأشامر ۹ ¢ SERERD‏ سید 7 : 4 2 


فهد الرازي الذي توسع في التأويل بل » وبلغ عنده ذروته وقرب فيه كثيراً من العتزلة » یقول في 


3 


يجان اتوي : «فاستواؤه : قهره واستیلاژه » ونزوله : بره وعطاژه » وچیغه: حکمه 
وقضساؤه » ووحهه : وجسوده أو جوده » وحباؤه » وعينه : حفظه » وعونه : احتباؤه » 
وضحكه: عفوه أو إذنه وارتضاژه » ويده : إنعامه أو اكرامه » واصطفاؤه» ۱ 
ِ وكذلك قرّب الأشاعرة بالمعتزلة عندما جاء بقانون التأويل الذي يرى فيه وجوب تقدم العقل 
على و نی یتوهم - ثم النقل ما أن یتأول وإما أن یفوض"؟. 

ثم أن له باع طويل في الفلسفة » وألف فيها المؤلفات الكثيرة » وأهتم بكتب الفلاسفة » ابن 
.: سسينا وغسیره » كما فعل في كتابه » "المباحث | شرقية" وم يقتصر الأمر على ذلك بل شرح 
کتاب "الاشارات" و کتاب ROE‏ لابن سينا » ووافقهم في بعض المسائل”" . 
كذلك أحد في الرازي نزعة إلى التصوف لا تخفی » وتصوفه قريب ما انتهی إليه تصوف 
ا سزاي » فهسو تصوف فلسفي يقوم على أن التحرد بالرياضة مع العلم والفلسفة يقودان إل 
الكشوفات الباشرة ٩‏ 
وعلی هذا المنوال درج من جاء بعده » کالامدي 1۳۱(۲ هے) ”2 , والايجي م(5ه/اه) الذي 
جمع في كتبه علم الكلام والمنطق وشيء من الفلسفة » كما فعل الحويي م(۷۸٤ه)‏ قبله ومن 
هسم كتبه : "العقائد العضدية" و الواقف ف علم الكلام" الذي تعد «مترلته عند الأشاعرة - 
مسن جاء بعده - كبيرة » فهو عثل الصياغة النهائية لمذهبهم ... وقد كان دعم هذا الكتاب 


rina 


(1) أساس التقديس » الرازي (ص : ۸۰-۹ . 
() الصدر السابق (ص : ۲۲۰ . 

. Cef) : جمع هذه المسائل الدكتور : : عبد الرحمن المحمود » في كتابه "موقف ابن تيمية من الأشاعرة"‎ (۳ ١ 
۰ . ۱۱6-۱۱۳ : (ص‎ o Reg 

)0( جزم الآمدي في کتابه "غاية ارام" بأن الأدلة السمعية ظنیه لا تفيد اليقين . انظر : (ص ٠:‏ ۹) لاف للرازي الذي 
يشكك أحياناً في أدلة العقل فيحيل علي أدلة السمع . انظر : رده على الرازي ف ذلك ق غاية ال 


ی الراز سرام ی 0۲۳( . 


كذلك مال الآمدي إلى التصوف الفلسفي فهو یقول ي معرض سیاقه مور الى خضل ها العرفة فذکر منها : «طریت 
انلود کک وتکمیل جوهرها » حن تصير متصلة بالعوالم اللوية »عاملة ها مطلمة علی ما ظهر 
ارما بذان ن شير اختیاج إلى دلیل ولا تعليم » » انظر : أبكار الأفكار : (۲۷/۱) آس مفطوط . تقلا من مرقف ابر 
ن 00 » لعيد الرخمن المحمود : ۷۹/۲ . ا ري 


يهور اموجه الأشامرة ۳ 


ee‏ الاشعري مع سهولته ودقة ويه أن امح مقر فراب ق ر المتأحرة لدی 
شیر من | العاهد وابشامعات قي بعض أنحاء العام الاسلاميی»( 

ون خلال هذا العرضی ا کہ ا و ی كرا عن منهج اهل السنة 
راحماعة » وتاثروا ببعض أصول ابشهمية والعتزلة والفلاسفة » وفيهم يقول ابن تيمية -- رحمه 
الله - مرتبا هذا التأثر من الأعلى إل ادن - وهو یتکلم عن الفخر الرازي : 

«وفذا یوجد قي كلام هذا وأبي حامد ونحوهما من الفلسفة ما لايوحد قي كلام أبي المعالي 
ارصع ورهن ae ER N‏ النفاة العترلة ما لا يوجد ف 
.كلام أبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه » ويوحد قي كلام أبي الحسن من النفي الذي أحذه 
من المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي محمد بن كلاب الذي أعذ أ ابو الحسن طريقه » ویوجد في 
بن کلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة ما لا یوجد في كلام أهل الحديث والسنة والسلف 
الأئمة » وإذا كان الغلط شير صار ف الاتباع ذراعاً ثم باعاً » حي آل إلى هذا المآل » فالسعيد 
من لزم السنة» 7" 

e‏ من المشارب والمعتقدات بين أهل السنة والفلسفة والتصوف ‏ وعلم الكلام 
الستجهم والاعستزال » > لذلك بحدهم اکثر من ینتسبون للستة وقوعا د الخالفات العقدية 
العبادية - أي بدع العقائد والعبادات - وهذا مخلاف أهل السنة في كل زمان » كما نحد أن 
شرا من الأشاعرة - حالی - ومنذ زمن القشيري منضوون تحت الطرق الصوفية البدعية › 
تکتر فيهم بدع القبور و 5 ك البدعي بالأشخاص والأشياء » وبدع العبادات والأذكار 
لوالد ونحوها » وهذه البدع هي الي تميزهم - حالیا > عن آهل السية بوضوح» ۳ . 


0ج 


/ 0 موق ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن الحمود : (9۰/۲ . 


. 1۷١: ص‎ 


۱ 0 ا عفيدة آمل ال لته ة والجماعة 8 رو ا الإسلامية اسرد ها 3 تاصر العقل : : 


اسان انتشاو مطهييم الأشامر م ا 


اتش رم E‏ الااشساعرة ق آحاء العام الاسلامي 4 وقد کان لانتشاره ع #9 بسا SE‏ 
ِ تلخيصها في الأمور التالية : 


سب اشيار مكانة العتر [۱(2) ۵ مع ظهور الذهب الأشعري كخصم RN‏ 
۳ سب انطسلاق المذهب آنذاك: سن عاصمة اسلتلانة رشك اد 4 3 قل كان ذلك ن کو امل تفو قم 5 


و أسباب انتشار مذهب الأشاعرة : 


ل 


بوصف بغداد عاصمة العالم الإسلامي سياسياً ولفا فا كانت آنذاك مركز الفكر 
وحضارته إلى حانب مراكز آحری في العراق وفارس 

۲- تبنت المذهسب الأشعري دول وقامت بنشره بكل الوسائا © > كالدولة السلجوقية الى 
ئ كانت دولة سنية مكنت لتعاليم الأشاعرة من القضاء على آثار الشيعة وتعاليمها الى 
حلفتها الدولة البويهيه » فأنشأ نظام الملك المدارس الكثيرة المسماة باسمه“ - 
المسدارس النظامية - » وقد فعلت الدولة الأيوبية نفس الشيء قي مصر » فأنشعت المدرسة 
الناصرية » يقول 0 : «ولقد انتشر المذهب الأشعري ي العراق من نحو سنة انين 
وثلاثمائة وانتقل منه إلى الشام فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب ديار مصر كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس المارني على 
هذا المذهب قد نشا عليه منذ كانا في حدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي بدمشق وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود 


o yy 


SE 


)١‏ وذلك في زمن التوکل من خلفاء الدولة العباسية الذي أظهر الیل إلى السنة وأكرم الإمام أحمد بن نبل » واعتذر له 
وكتب بنصرة السّنة | إلى الولاة والعلماء في الأمصار منذ عام (۲۳۶ه) ‏ واضطهد ۱ المعترلة وسجن ی مد بن بي داؤد وزير 


المأمون وسبب احنة » واستصفيت أملاكه . انظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص ۱۳۸ . 


سن الخليفة القادر عام ( 4۰۸ه) الذي فى عن الكلام والمناظرة والتدريس على مذهب الاعتزال وأنذر الحالف 


ريسة وامتثل السلطان محمود في غزنه بأمره فقتل ونفى وحبس المخالفين وأمر بلعن المعتزلة على التابر . الا > ابن 
الخوزي ( ۸۷/۱ . 


00 عسلم الكلام : الأشاعرة » أحمد صبحي (ص : 1۸) » وانظر : تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام » محمد أبر ریان 
رس ۳۵ . 


لأشعرية وتطورها 0 موی 0 CM:‏ 


5-6 مسعو د النيسابوري وصار يحفظها صغار آولاده فلذلك عقدوا اشناصر وشدوا 


ذلك جميع أيام الملوك من بي أيوب ثم ني أيام وا لأتراك ...» ٩‏ . 

کذلك انتشر مذهب الأشاعرة في المغرب العربي بفضل محمد بن تومرت » وهو موسس دولة 
الو كدي ركان تس رای مت ناسين ریت ره ی ای ریات 
دولسة الموحدين ببلاد الغرب تستبیح دماء من حالف عقيدة ابن تومرت إذ هو عندهم الامام 
الأعلوم الهدي العصوم فکم آراقوا بسبب ذلك خلائق لا يحصيها إلا الله حالقها سبحانه وتعال 
1 كما هو شروت فق كنت التاريخ فكان هذا هو السبب فى اشتهار مذهب الأشعري” 

- ومن الا قاب أن آبا لسن الأشعري قد ررق آتباعا كثيرين من العلماء الأقوياء من 
شافعية ومالكية وحنفية وحنبلية . فمن الا خذین عنه آبو (سحاق الاسفراييئ» والشیخ أبو محمد 
الطبري العراقي » وأکثرهم حالسه اا عنه شفاها . 

حاءت بعد هؤلاء طبقة ثانية منهم أبو بكر الباقلاني » وأبو بكر بن فورك ومن الطبقة الثالئة 
ابو منصور البغدادي » والحافظ الهروي وغيرهم » ومن الرابعة أبو القاسم القشيري » وإمام 
مين » ومن الخامسة الغزالي وابن عساكر » ومن ا الدين الرازي » وسيف الدين 
لامدي » و كل هولاء تبایعوا على نصرة مذهبه مع علو مكانتهم وسعة نفوذه 

فهسذا ابن الباقلاني قد بعث في جملة من بعث من أصحابه إلى البلاد أبا عبد الله الحسن بن عبد 


. ۳۰۸/۲( الخطط ء المقريري‎ )١( 


7 » وماهم الموحدين » ونبز من حالف الرشدة بالتحسیم » وأباح دمه . وقد أدعى المهدية لنفسه » وكان يبطن شيعا 
: + التشيع ۰ توق سنة : (۲۶ هس . 

۴ شاه الاشعرية وتطورها » حلال موسی (ص : ٦١‏ . 

۱ الكلامية » د. ناصر العقل (ص : ۱۳۰) . 

ا ؛ القريزي : (۲ ۳۰۸ . 


ا آله 


9 سلام 3 اد ا 0 3 ۷۳ 


البنان ۳ مذهب الأشعرئ وحمملوا ق أيام دولتهم كافة الناس علی التزامه فتمادی ١‏ ال على 


لله ا الاْزدي إلى 0 قيرواك و بلاد الغرب فدان و الغاربة _ 


أسياب انتضار متهي الأشامرة : 


اه ل از ن الافاق . و کان اتتضاره بالشام قبل ولك بواسطة صاحب | الأشعري 

"أن اخسن عبد العزیز الطبري* . 

ه- رفع الأشاعرة شعار السنة والحماعة أمام عامة الشعوب الاسلامية الى یسودها الجهل 

حقیقه ذهب السلش . 

>- اشتماله على الأصول العقلية والكلامية بة الي تستهوي هواة امشدل والناظرة والعقلیات 
والذين يحبون الشهرة والانفلات من الأفكار والعقائد الستقرة" . 

۷- السترابط - أو الامستراج - الذي وقع بين الذهب الصوف والأشعري » ما حعل الطرق 

الصسوفية الخستلفة تحعل العقيدة الأشعرية عقيدها الفضلة » والتصوف وطرقه منتشر في 

غالب بلاد العام الاسلامي » وهمم آنشطة واضحة ومتعددة© . 

۸- كان سب کسثیر من دور العلم وابحامعات حاف العصور التأحرة + عقيدة ومذهب 

الأغاعرة دور في نشره » ومن أهمها الجامع الأزهر في مصر مع ماله من مکانة علمية في 

العالم الإسلامي . هذا بالإضافة على وفرة الكتب والمراجع الحطوطة والمطبوعة الي 

تخدم هذا المذهب » وال نشرت وطبعت بتحقيق وبدون تحقيق. 


a nan.‏ ت 


)١١:(‏ تبيين كذ الفتري » ابن عساکر (ص : ۱۲-۱۵ "بتصرف يس" 

(9) الفرق الكلامية ١‏ المشبهه » الأشاعرة » الاتريدية » ناصر عبد الکرم العقل (ص : دوم . 

5( المرجع السابق (ص : ۱۹۷) . 

.0( موقف ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرجمن احمود )۷/١(‏ » وانظر الأشاعرة لأحمد صبحي (ص : ۳۳) . 
ON (0)‏ 


خر سم ال أ ۰ ۰ يدم 
رع السایق CYS‏ 5 


ار 
ل 
00 


المبكث الثالث : الارتباط بين الطوفية وااشامرة الأوائر 
وفيه نلائة مطالب : 


۳ الأوائل هن اليدم ۰ 
المطلب الثاني : سلامة الأشاعرة المتقدمین من التصوف. 
المطلب الخالث : الرابط بين التصوف والعقائد الكلامية . 


ء الأول : سلامة المتصو فة فة الأوائل من آلیدع : 
لقسد کانست عقيدة الصوفية الگوائل ستبة » سلفية )انيه مويه » أي على عقيدة أهسل 
السنة والجماعة » حن أن الناظر إلى کتاب "طبقات الحنابلة" للقاضي أي يعلى 
ةا ههم) ۰ بری عددا كبيرا مر من الزهاد الأوائل من أصحاب آهد بن حنبل +413 هت »> 
مسثل الحنيد » ومعروف الكرحي » وأبو ححمزة الصون » وغيرهم من الزهاد » قد ترجم 
هم صاحب الکتاب ونقل عنهم المذهب السلفی بصفة عامة للبرهنة على سلامة النهج » 
5 إلى جنب مع آراء ابن حنبل » والشافعي م(۲۰4هس) والبخاري م(۲۵۲ه) والترمذي 
۲۷۹(۶هس) وغيرهم 

وهؤلاء المشايخ إذا نظرت إلى معالم الطريق عند كل منهم فانك تحده كما رى ابن 
خلدون م(8٠/ه)‏ : « رعاية حسن الأدب مع الله في الأعمال الباطنة والظاهرة » بالوقوف 
عند حدوده n‏ الاهتمام بأفعال القلوب مراقبا حفایاها » ا بذلك على النجاة» . 
رهم يقول ابن 00 0 

ومنا الاسم - أي الصوفية - ظهر للقوم قبل سنة مائتين » ولا أظهره أوائلهم تکلموا فيه 
| عن صفته بعبارات كثيرة » وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومحاهدة الطبع 
رده عن الأخلاق الرذيلة » وجعله على الأحلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والاحلاص 
,الصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة الي تكسب الدائح في الدنيا والثواب في الآخرة ... 
على هذا كان أوائل القوم ...> (* 

ماهم شيخ الاسلام ابن تيمية -- رحمه الله ¬ م(۷۲۸ه) صوفية أهل العلم وأصحاب 
طریق الصحيح إلى الله السالكين طريق السنة » ويسمي الفرق المخالفة ضلال العباد أو صوفية 


. (EVV) 
. (4D : 0 
. ۱۸۳ : السائل لتهذيب المسائل » ابن خلدون (ص‎ ١ شفاء‎ )4( 


له ۰ 
ل اشوزی رک (OAV‏ 1 


۳ 


8 جموع فتاوی ی تيمية : ١(‏ ۱ 0 


مة السوفية الأوائل من البسم :ت 


لم ا : «فإن ابن عربي وأمتاله وآن ادعوا أهم من الصوفية فهم من صوفية اللاحدة 
والفلاسفة ليسوا من صوفية أهل العلم » فضلاً عن أن يكونوا من مشايخ أهل | الاب والستة + 
كالفضيل بن عياض » وإبراهيم بن أدهم » وأبي سليمان الداراني » ومعروف الكرخي » واطنید 
ن محمد » وسهل بن عبد الله التستري وأمثاهم رضوان الله عليهم أجمعين» ( 

وجماع القول هو ۳ متبعين لطریق الكتاب والسنة » ولم يظهر عليهم تأثير ذو بال للعناصر 
الأجنبسية » وهم شيوساً للعلم -- كما ماهم ابن تيمية - رحمه الله - » ومن أقواهم الي تدل 
غل ذلك . 

. قول ابلنید: «الطرق كلها مسدودة على الخلق » الا غلى من اقتفى أثر الرسول كل ». 
ویقول أيضا : «من لال ا 
لأن علمنا مقيد بالکتاب وال 


وقسول السدا ران ٩ n‏ بشاهدين عدلين 
لکتاب والسنة 2 


سمي تسس 


.۰/۱۱( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) طبقات الصوفية للسلمي (ص : ۱۵٩‏ . 
۳) الرسالة القشيرية » القشيري (۱۳۳/۱. 


6 الصدر السابق : ٩/۱(‏ ۰ وانظر : طبقات الصوفية (ص : ۷۸ . 
[8) هو ابو اسر ن السري بن المغلس السقطي البغدادي » ولد في حدود الستين ومائة » وهو أول من تكلم في بغداد في 
علوم الحقائق 4 وهو إمام اليغدادي 


طبقات الم 


ن قي الاضارات » توق سنة : (۲۵۳ه) وقيل :(۲۵۱هس) وقيل : (۲۰۷هس انظ 
سوفية :ص ۶۸ سوم » والرسالة القشيرية : (۱۷۹/۱)) وسير أعلام و 
22 : (16) » وشسذرات الذهب : 0۱۲۷/۲ 


لوصالة :القشيرية رد رن . 


آبو الحسين النوري) : «من رأيته يدعي مع الله حالة خر جه عن حد العلم الشرعي فلا 
ET‏ و3 7 ا 
ويقول عنهم ابن القيم -- رحمه الله مرا هه . «... فم تکلموا علی أعمال القلوب» 
وعلی الأحوال كلما مفصلاً جامعا مبینا مطلقاً من غیر ترتیب ؛ ولا حصر للمقامات بعدد 
معلوم » فافم کانوا أجل من هذا  »...‏ . 

وفیما یتصسل بالسسماع احدث > فان هؤلاء الشایخ الکبار لم حضروه » امثال الفضیل بن 
بعسیاض 5 » وایراهسيم بسن آدهم » ران سلیمان الداراتي ومعروف الكرخي » والسري 
السقطي 7" . 

وم يخسرجوا في الأصول الکبار عن أصول أهل السنة والجماعة بل كان لمم من الترغیب في 
أصول السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح 
ما رفع الله به أقدارهم » وأعلى مناز هم » وغالب ما يقولونه في أصوها الكبار حيد » مع أنه 
لابد وأن یوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل الرحوحة ‏ والدلائل الضعيفة 
کأحادیث ‏ تثبت » ومقاییس لا تطرد ما یعرفه أهل البصیرة(؟ . ۱ 

فهؤلاء الشایخ وغیرهم كثير من كانت مقاصدهم حسنة » ومتبعين للکتاب والسنة » ولکن 
وقع منهم بعض التجاوزات لام -- كما أسلفت- عملوا عا وقع بين أيديهم من الأحاديث 
الضعيفة وهم لا یدرون . 


ممصي 


)۱( أبو الحسين النوري » واسمه : أحمد بن محمد » وقيل » : محمد بن محمد » وأحمد أصح » بغدادي المنشأ والمولد » 
خرساني الاصل » یعرف بابن البغوي » كان من أجل مشايخ القوم » وعلمالهم » لم يكن - في وقته - أحسن طريقة من 
زلا ألطف كلاما » توق سنة : (۲۹۵هس) ء انظر : طبقات الصوفية » (ص : )١59-4‏ . والرسسالة القشسيرية : 
ED‏ » وسير أعلام النبلاء : (4 ۷۰/۱) رقم الترجمة : (۳) . 

0 الرسالة القشيرية : (04۰/۱. 
0 مدارج السالكين » ابن قيم الجوزية : )٠١۹/١(‏ . 


1 )£( شو أبن عياض برن مسعود بن پر اسر سان ¢ كان يقطع الطريق 4 فتاب و جاور افش اسر ام 3 كان فأضيلة اا 4 
: 4 


2 


درعا ثقة ؛ صدوفا » توق سنة : (۱۸۷هس) انظر : طبقات الصوفية : (ص : )١‏ » وسير أعلام النبلاء: (471/8- 
(EY‏ ؛ رقم الترجمة: )١١4(‏ » وشذرات الذهب : (708-115/1) . 
() بحمو ع فتاوی ابن تيمية : (0۲۹/۱۱ ٠.‏ 


1 2 2 ب NAE‏ 
ر السابق ۰ )7 1 5 ۰ 


ولكنهم على الرغم من وقوعهم في. بعض اور من امعد قي این )يعرف | اصطلاحات ۱ 
0 الصوفية و ا 1 
. ويجب أن آقرر هنا بأن الصوفية الأوائل ؛ على عکس ورئتهم من الصوفية المتأخرين» فهم کانوا 
ينفرون من التعرض للقرآن وتأويله > كما يق ول الفضيسل بن عيساض ۸۷(۲١ه)‏ . 

ا ليس لنا أن ریم ل كف رکٹ انا رس ع ر : قل هو الله أ 
لله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد 4 [سورة الإخلاص] » فلا صفة أبلغ ما 
0 افك اذ به نفسه » وكذا النزول والضحك والباهاة والإطلاع كما شاء أن يتل وكما شاء 
١‏ أن يياهي .:. وإذا قال لك الجهمي iE‏ برب يزول عن مکانه فقل أنت : أنا أؤمن برب 
قل مايشاء » (OC)‏ ۱ 


. (1) رح من استخخدمها فهر من المعتدلين فيها » كتكلم الحنيد ني الفناء » ولكن قناؤه تلف عن النمط الذي تدده لدى 
ْ البسطامي والحلاج » فهو لايذهب إلى نوع من الحلول والاتحاد في قوله بالفناء ؛ وما يحتفظ بالصحو ويرفض الشطح › 
انظر : من قضايا التصوف » الحليند (ص:۷۵) » وكان ابن تيمية يحتج بأقواله في الفناء على أولئك الذين ذهبوا إلى نوع 
من الحلول والاتحاد في فنائهم » انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية : (45۹۲-4۹۱/۵) وأما في مسألة السماع فان الجنيد يرى 
كراهة التکلف خضوره والاحتماع عليه > انظر : الاستقامة » ابن تيمية : (۲۰۲/۱) ۲ 

(1) احتماع الجيوش الاسلامية » ابن القیم » تحقيق : عواد العتق » (ص : 77١‏ ) » وانظر : بحموع فتاوی ابن تيمية : ( 
(ao‏ . 

۳0( وبسبب منهج الصوفية الأوائل القائم على الکتاب والسنة » أشاد أئمة الدعوة السلفية هم » وذلك يتضح من رسائل 
0 شسیخ الإسسلام ابسن تيمية -- رحمه الله - مثل : العبودیة" » و"التحفة العراقية في الأعمال القلبية" » ورسالة "الصوفية 
والفقراء" ؛ وغيرها من الفتاوى والرسائل . 

ركذل لك مؤلفات تلميذه ابن 1 ست ره الم - مثل آمدارج السالکین شرح منازل السائرین" في ثلاثة جل ت + وفيه 
القوم ميزان الکتاب والسنة ع وكذلك کتابه "ط : 


EE 
ر ا و‎ 7 


ني : سلامة الأشاعرة الأوائل من التصوف 


سكت ااي ان الحسن الأشعري » وذكرت أنهم قد أحذوا ببعض تأويلات الجهمية 
والمعترلة » كما فعل الباقلاني » وابن فورك » والبغدادي” 

وقد اتضح لي من خلال البحث والاستقراء لكتب الأشاعرة الأوائل عدم وحود أي ذكر 
للتصوف فيها » بل كان جل اهتمامهم الكلام عن حدوث العام وإثبات ذلك » وعن أسماء الله 
وصفاته » والرد على المعتزلة » وغير ذلك من الأمور الکلامیة . 

وحن عند النظر لتراجمهم في كتب التراحم والطبقات ؛ لا أجد أي ذكر عن التصوف عندهم , 
بل کان الكلام عن براعتهم ف علم الكلام ؛ ومتابعتهم لأبي اس ال 

هذا بالإضافة إلى كتاب "ذم الكلام وأهله" للهروي = رحمه الله - م(١4ه)‏ الذي أورد فيه 
ذم الكلام وأهل الكلام من أقواله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة البررة الكرام ومن 
تسبعهم بإحسان إلى تلك الأيام الى كان يعيشها الهروي = رجه الله = وكان من د ضمن أهل 
الكلام الذي ذكر ذمهم الأشاعرة » الذين أفرد الطبقة الثامنة بعنوان «وفيهم بحمت الأشعرية» 


فذكسر ذم السلف لمم بسبب خوضهم في الكلام » بالإضافة إلى آقواشم فيهم في الطبقة 
التاسىة©. 


)۱( انظر : (ص : ۲ ومابعدها ) من البحث الثاني لهذا التمهيد . 

(۲) انظر على سبیل الثال کتاب "التمهید" ؛ والانصاف" للباقلان » "الأسماء والصفات" » و"الاعتقاد" للبيهقي . 
(۳) انظر على سبیل الثال ترجمة كلاً من :- ۱ 

أبو الحسن الطبري في : تبيين کذب الفتري لابن عساکر > (ص : ۱۹۵) . وطبقات الشافعية الکبری : (411/۳- 45) 
؟ ومعجم المولفين : (۲۳/۷) . وترجمة ابن فورك في تبيين كذب الفتري » (ص : ۰0۲۳۱-۲۳۰ وطبقات الشافعية 
الكبرى ممم » وسیر اعلام التبلاء : (/5/11 0517-71 » و شرا د الذهب : (۱۸۲-۱۸۱/۲) + وتاريخ 
الثراث ١‏ العربي 3 سز کین » لد ۱ < (۵۱/۶ ) . وترحمة البخدادي في طبقات الشافعية الکبری: 1/6١‏ ۸۳ 
زسیر أعلام النبلاء : (/0107/11) رقم الترجمة : (۳۷۷) . وترجمة البيهقي في تبيين كذب المفتري (ص : ۲۷-۲۵ 


. الشافعية الکیری : (15-4/4) » وسیز أعلام ال 4 : (۱۱۳/۱۸) وغیرها كثير‎ ١ وطبقات‎ ١1 


EE 


ا 7 


ولم یذموهم بشيء غير الکلام » فلو كان عندهم تصوف لذ کر رحمه الله ذم السلف لهم في هذه 
سدح ۱ a‏ 
وأود أن آشسیر إلى أن الحديث فیما سبق كان عن سلامة الأشاعرة من التصوف البدعی» لأن 
وحدت منهم من تكلم في التصوف وهو عبد الله بن حفيف الشيرازي( » ولكن تصوفه كان 
:سئ قائم على الكتاب والسنة » فهو على سبيل الثال يرى : أن من قال بتحريم المكاسب فهو 
ضال مبتدع » وأن من جعل السؤال حرفة فهو مذموم في الحقيقة حارج" . 

- ويذم السماع » والتواحد » والرقص » ويرفض إطلاق العشق على الله لعدم ورود الشرع به 
0 00 : أن آدن مافيه أنه بدعة وضلالة » وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية” . 

ويرى عدم إطلاق لفظ الرؤية على الله في الدنيا » وأن من نسب هذه القالة إلى الصوفية ۸ 


بخص طائفة منهم » فهو يدل على أنه على حهالة باقوال الحلصین منهم( ویرفض ال 


واخلاصة : أن الأشاعرة الأوائل قد سلموا من التصوف البدعي » آما التصوف السی فقد 
وجد من تكلم فيه كابن حفیف الشيرازي . 


(۱) هو : أبو عبد الله محمد حفیف بن اسكشفاد الضبي » الفارسي » الشيرازي » الصوق » شافعي المذهب , ولد قبل 
سبنة : (۲۹۷هب) » وتوق سنة (۳۷۱ه) يقول عنه الذي : «قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل » وعلو 
السسند ‏ والتمسك بالستن » ومتع بطول العمر'في الطاعة» . وقد عده ابن عساكر في كتابه "تبيين كذب المفتري " من 
طبقات الأشاعرة انظر (ص : ۱۹۲-۱۸۹ . 


انظر ترجمته قي تبيين کذب الفتري (ص : 0۹۲-١۸۹‏ ۰ وطبقات الشافعية الکبری : ( ۳ ۰ وسير اعلام 


0 


النبلاء : (57/15") رقم الترجمة : (45؟) » وشذرات الذهب : 99 اماع . 
0 الفتوی الحموية » ضمن مجموع الفتاوى » ابن تيمية : )۸١/١(‏ . 

0 (۴) المصدر السابق : 86/69) . 

)4( الصدر السابق : (86/6) . 

(o) 1‏ الصدر السابق : (۸۰/۵) . 

4 المصدر السابق : (۷۹/۵) . 


34م 25 ۳۹ 2 
سایق + ۸۰/۱ 8 
e‏ ع 6 


لرابط بين التصومنه والعقانت الخلامية :سب 


ت :الرابط بين التصوف والعقاند الکلامية : 


0 فیما سبق لسلامة الصوفية الأوائل من البد ع » وتبین أنهم کانوا على عقيدة أهل السنة 
والحماعة » ثم عرضت لسلامة الأشاعرة الأوائل من التصوف البدعي » وتبين أنهم اشتهروا بعلم 
الکلام و ۸ یظهر فیهم کلام عن التصوف البدعي ؛ باستثناء ابن حفيف الشيرازي » الذي كان 
. تصوفه قائم على الکتاب والسنة . 
زلكن ظهر لي من خلال البحث والاستقراء لکتب الصوفية الأوائل أن هناك رابطة قوية بين 
ھم وبين بعض العقائد الكلامية الأخرى » وهی الکلابیة() » والسالیة؟ . 

0 فأما الكلابية » فتظهر هذه العلاقة من خلال ارت بن أسد احاسيي م( ٤۳‏ ۲ه © 
.يعد أول من ربط بين التصوف راصن لسارم فمن العروف أن 


0 


(۱) الكلابية هم : اسم لفرقة تنتسب إلى محمد بن عبد الله بن سعيد القطان » المعروف بابن كلاب والمتوق ساسنة : 
٠‏ هم) . وابن كلاب ليس رأس الكلابية فحسب » بل هو إمام الأشعري » والأشعرية » إذ الفرقة الأشعرية في أول 
مرها لم تخرج عن أفكاره ومعتقداته . وابن كلاب قد أحذ معتقداته في الصفات من المعتزلة » ووافقهم في نفي أفعال الله 
.تعالى المستعلقة عشینته وقدرته » فصار آول من اقتصر على هذا النوع من النفي . احدث مقالة : كلام الله معن قائم 
بنفسسه» فهسو أول من ابتدع في الإسلام بدعة الكلام النفسي » أثبت العلو لله تعالى . انظر : الفصل في الملل والأهواء 
والسنحل لابن حزم: (۷۷/۵) » وطبقات السبكي : (۰-۲۹۹/۲ ۰ وسير أعلام النبلاء : (۱۷۲-۱۷/۱۱) رقم 
الوه لابن كلاب :(5/) . 
0 هم : "اتسباع الشيخ أ بي الحسن ابن سالم - صاحب سهل بن عبد الله التستري - هم من المعرفة والعبادة والزهد 
زاثباع السنة وامحماعة في عامة السائل الشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به » وهم منتسوبون إلى إمامين عظیمین في 
السنة الإمام أحمد بن حنبل » وسهل التستري" . قاله ابن تيمية في بحموع الفتاوی (4۸۳/۰) . 
ومنهم - كما يقول ابن تيمية -- من تابع ابن كلاب في الصفات الاختيارية » انظر : مجموع الفتاوی (۳۹۸-۳۹۷/۱۲)» 
لمهم من أثبتها موافقاً للسلف » انظر : بجموع الفتاوی (۲۹۸/۷) ونسبهم طائفة إلى الحلول من أجل ما وقع في کلام 
أي طالب في الصفات . انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية (4۸4/۵) » وسير اعلام البلاء (۲۷۳-۲۷۲/۱۲) 
")هو : الحسارث بن أسد المحاسبي » کنیته : آبو عبد الله » من علماء مشایخ القوم بعلوم الظاهر » وعلوم العاملات 
والإشارات » يقول الذهي عنه : «اخاسي كبير القدر » وقد دحل في شيء يسير من الكلام » فنقم عليه» وورد أن الإمام 
امد انى ۳ حال الخارث من وجه » وحذر منه» السير : (0۱۱۰/۱۲ ۰ له التصانيف المشهورة منها كتاب "الرعاية 
شرق الله " و"التوهم" » وهو آستاذ أكثر البغدادین » وهو من أهل البصرة » توق سنة:(1517ه) . 
ان : طبقات الصوفية (ص : 00/05) » والرسالة القخيرية : (۸۹/۱) » وطبقات الشافعية الكبرى : (۲۸۸-۲۷۰/۲) 


سير أعلام النبلاء : (۲ ۱۱۰/۱ رقم الترجة : (۳9) : وشذرات الذهب In:‏ 


. أعلام الكلابية الکبار » ویعد شیخا للأشعرية كما یقول البغدادي(‎ ١ 
وقد حظي المحامبي بسبب اشتهاره بالتصو ف بترجمات عديدة في كتب التراجم والطبقات”؟ ع‎ 
. مما لم بحظ به ابن كلاب وغيره من أعلام الكلابية‎ 

وتصسوف اتحاسبي » وان كان لا يخلو من اللاحظات"؟ ‏ فإنه لم يكن كتصوف غيره فى الغلو 
والاحراف 1 فهو تر کیزه على أعمال القلوب 1 وخطرات النفوس ( يأمر مع ذلك باتباع الشر ع 
بفعل الأوامر واحتناب النواهي ۲ ۰ وان لا يخطر بقلب الانسان حطرة من أعمال قلبه الا جعل 
الکتاب والسنة دلیلین علیها » لأنه قد یقبل الخطرة يرى ما داعية إلى السنة وهي بدعة » وقد 
5 أنها داعية إلى طاعة وهی م : 
“كما أنه يرد على الذين يقعد هم توكلهم إلى التواكل وترك الكسب والعمل"؟ » ويرد على 
. بعض الصوفية الذين يبيحون.لأنفسهم بعض الحرمات مثل النظر الحرم ويرد -حججهم الباطلة". 


أما فیما يتصل بالسالية » فتظهر العلاقة بينها وبين التصوف من خلال سهل بن عبد الله 
لتسستري م۲۸۳(۶هس ؛ وهو من أعلام السالمية الكبار » الذي يعد كلامه في السنة وأصول 
لاعتقادات >- كما یقول ابن تيمية - ره الهس اسل وأصوب من غیره( . 


متكلمي أصحابنا وفقهائهم وصوفيتهم . 
(۲) انظر على سبیل الثال : طبقات الصوفية (ص :6۰-۰ + وتاريخ بغداد : (۲۱۱/۸) » والرسالة القشيرية: (۱/ 
وطبقات الشافعية الکبری : (۲۸۹-۷۲۷۵/۲) . وغیرها . 

(۳) كعدم جمعه بين العلم والعمل » وذلك عندما عاب على أهل الحديث والفقه اهتمامهم هذه الأمور وتر کیزهم علیها ‏ 
فیزی أن العلم بالورع مثلاً آول في التعليم والحفظ على الأمة من العلم بالأحكام الفقهية . انظر : الرعاية للمحاسي (ص : 
(۲ 4 ۵ » وبسبب عدم اهتمامه بالحديث يوجد في کتابه الرعاية من الأحاديث الضعيفة والوضوعات . انظر مقدمة 
الرعاية (ص : 6۱-۳۸-۳۷ . 
۶) آداب النفوس » المحاسبي ( ص : ۳۸) .. 
() الرعاية حقوق الله » احاسيي (ص : ۷۸) . 
() الکنسب » انحاسيي (ص : 11) . 


3 ۳( السائل ۹ اعمال القاوب واللتوارح ) ص اد ۵ 


4 الاستقافة “ابن تيعية : (۷۸/۱) ۰ رانظر : الصفدية له 6۲۱۷/۱ 


2 4 


(۱) يقول البغدادي في أصول الدين : (ص :۲۰۹-۲۰۸) وعلی کتب الحارث بن أسد في الکلام والفقه واخدیث معول .. 


3" ا بين الاو ود و العقائد الغلامية ری 5 5 حك 1۷ 


۰ 
اش 


وقد. جعله ابن تيمية -- رحمه الله - ضمن صوفية أهل الحديث وذلك عند تقسيمه للصوفية في 
9 من هو على طريقة صوفية أهل الحديث وهم حيار هم و آعلامهم » وذكر منهم سهل 
: التستري . 

؟- ومنهم من هو على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دوشم . 

۳- ومنهم من هو على اعتقاد صوفية الفلاسفة . 

وفيا يتصل بتصوفه + فهو وان كان لا يخلو من التشدد والغلو نوعاً ماء کته على بقوع ب 

والصسمت »› والخلوة » وترك الشهوات » وسهر الليل سنتين”" » إلا أي وحدت معظمه - 
0 تصوفه -- قائم على الكتاب والسنة » فهو على سبيل المثال : يقيد الحبة بالأمر والنهي” , 

وينكر على من لا يربط الحبة بالأمر والنهي » فقد قال - على من لا يربط الحبة بالأمر والنهي- 

عن أصناف المتكلمين :- 

وصنف تكلموا في الألطاف واحبة حى خرجوا إلى الزندقة » هؤلاء تركوا الأمر والنهي » 

. والاقتداء بالسنة والصحابة  »‏ ومراده من تكلم في امحبة على طريقة الصوفية. 

۱ وقوله : «احتفظوا بالسواد على البياض "عن رسول الله يل » فما من أحد ترك الظاهر إلا 

خرج إلى الزندقة » ۲ . 

وم تصدر منه الشطحات » کیعض الصوفية التأعرین » فهذا ابن القیم كر کا لما شرح 

فول افروي : «وتمنع من الشطح الفاحش» (*) ؛ قال :"يعن مثل ما نقل عن أبي يزيد ونحوه. 


مسج 
ي 


و 
E‏ 


E E 


(۱) الصفدية : )۲1۷/١(‏ . 
"(۲) انظر : تفصیل ذلك ى رسالة الدکتوراة : «السالية منهحها وآراژها ‏ العقيدة والتصوف » عرض ونقد» لعبد ال 
السهلي » إشراف الدکتور : راشد بن حمد الطیار »> 4717 اه ء (ص : 0٤۳-١٤١‏ . 

) انظر (ص : ۹۸) من الباب الأول هذه الرسالة . 


. (4) کسلام سهل » لسهل التستري (ص : ۳۰۰) نقلا من : السالية : منهجها وآراژها في العقيدة والتصوف » عبد الله 
السهلي (ص : ۱۳۸ . 


6 ذم الكلام وأهله 1 ۳ اساعیل اطروي » تحقيق : عبد الله الأنصاري (VAIS)‏ ۲ 


| ۳ کت 12 1 1 1 1 1 1 ی انم مب ی‎ ISTER 


الرابط بين التسوفنم والعفاند الكلامية :- 


0 فلاف ابید وسهل وأمستافما : فإفم لا كانت لم هذه السكينة 4 
الات 6 7 

كذلك تظهر هذه العلاقة بشكل واضح من خلال » آبو طالب الكي » الذي يعد من أعلام 
هل از آیضا » وقد استمد من الكلابية الكلام والتصوف » وكتبه تمثل فكر السا 
اليوم. 

0 آبرز كزية الى تمثل هذه العلاقة كتابه "قوت القلوب" الذي جمع فيه حكايات الصوفية › 
. وتأويلات الباطنية » ومن أهم آراء أبو طالب المكي دعوته مجاهدة النفس وتزكيتها بغير الطرق 
+ لشروعة اق الاسلام "فيو مثلاً دعا اتجویع القن وحرمانما من الطیبات والشهوات اه 
وأفرد لذلك فصلد) ۱ 

كذلك يلاحظ عليه إيراده لشطحات بعض الصوفية كقول أبو يزيد البسطامي «سبحان ما 
أعظم شأي» وغير ذلك » واعتذاره عنها عا لا نفع 

كلك قیال بالقطسب والأبدال »> وزعم أن عددهم ی كل الدنيا ثلاثمائة » وذكر الترهات 


(WC) 


تصدر مهتم 


(۱) الصدر السابق : (4۷۸/۲) . 

(۲) للاستزادة انظر : تصوفه وعقیدته فى رسالة "السالمية" لعبد الله السهلي (ص : ۱۳۹-۱۰۵).: 

(۲) هو : محمد بن عطية الخارثي المكي » الصوفي » الزاهد > الواعظ » نشا عكة » ورحل إلى البصرة » وقد تلمذ على أي 
الحسسن بن سالم » شيخ السالمية » وقد سكن المكي بغداد » ووعظ ها » فحفظ الناس عنه أقوالاً هجروه لأجلها . و 
كتبه "قوت القلوب في معاملة اا قال عنه الخطيب البغدادي : «... ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات . 
تاريخ بغداد (۸۹/۳) وقال عنه | بن اخوزي : ( ... وصنف هم أبو طالب المكي» قوت القلوب » فذكر فيه الأحاديث 
الباطلة » ومالا يستند فيه إلى لى أصل من صلوات الأيام والليالي » وغير ذلك من الموضوع » وذكر فيه الاعتقاد الفاسد ... » 
تلبيس ابليس (ص : ۲۰۶) توق سنة : (۳۸۳هص) . 

انظر : تاريخ بغداد : (۸۹/۳) » وسير أعلام النبلاء : (۵۳۷-۵۳۹/۱۲) رقم الترجمة : (۳۹۳). وشذرات الذهب : 
كدوم والأعلام : VED‏ . 

)4( انظر الفصل التاسم والثلاثون في القوت ۱۹۹/۰ ومابعدها) . 

)°( انظر الصدر السابق : )۷٥/۲(‏ . 


)1( انظر المصدر السایق ۱ )1 YA‏ ومابعدها) 


الاسترادة رزاجم 0 ls‏ لاي تصد الله 1۳۳۹ 7 


E‏ ور 0 ۱ نلك 


هب ا ی 


و احخلاصه رس 


أن هناك علاقة قوية بين بعض الصوفية الأوائل وبين وبعض العقائد الکلامية » وقد تمثلت هذه 


وأود أن أشسير إلى أن هذا ما ظهر لي من خلال البحث والاستقراء » وم أحد هناك علاقة بين 


لتصسوف وبین العترلة والعقائد اع ی - غير الكلابية والسالمية - سوى الأشاعرة الذين 


البسم علخ الأشاغرة وفیه 


الفصل الأول : تعريف التصوف البد عي وموقف الإسلام منه . 
الفصل الثاني : دعوو | 
هي عقيدة الأشاعرة وبیان بطلانها . 

الفصل الثالث : نماذج من بسعض موضوعات التصوف وأثرها على 
الأشاعرة . 


3 


0 


المبحذ الأول : تعريف البدعة في اللغة والشرم . 
المبحث الثاني : تعريف الخصوف البدعي . 
المبحث الثالث : موقف الاسلام من التصوف البدعي . 


ذ الأول : - تعريف البد عة في اللغة والشرم : 


او : في اللغة :- 

ذكسر علماء اللغة ما اشتق من لفظة (بدع) من ألفاظ ومعان أنقل منها ماله علاقة موضوع هذا 
الفصل :- 

ففي كتاب العين: 

«البَدْعٌ : إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة » والله بديع السماوات 
والأرض » ابتدعها ولم يكن قبل ذلك يتومهما متوهم وبدع الخلق . 

البدع : الشيء الذي يكون أولاً ني كل أمر كما قال تعالى : قل ماكنت بعاً من الرسل ‏ 
[الأحقاف :4] ی وه ی ۱ 

ابتدعت : جعت بأمر ختلف لا يعرف ... 

ال و ام بجع من لدي بوكرو ا ات رول الله صلی الله عليه 
وسلم - من أهواء وأعمال ويجمع على البدع » ”2 . 

وقي الصحاح : «ابدعت الشيء » اخترعته لا عن مثال سابق » والله تعالى بديع السماوات 


0 e والأرض‎ 


0( انظر : العين » الیل 7 أجد الفراهيدي e)‏ ۵۵-0) . 


(1) : المحاح » ابلوهری : (۱۱۸4-۱۱۸۳/۳) مادة "بدع" . وانظر : لسان العرب لابن منظور : (1/۸) » وتار 


۱۸/۱۰2 


رد ارس 7 الشاطي في کتاب الاعتصام وهو : 
البدعة يقة في الدين تر عه عة تضاهي الشرعية 6 بقص. ۹ با سرا لوك علیها ما يقصد بالطريقة 
00 


شرح التعريف 

قوله : طريقة : يقصد با السبيل والسنة » و کل ما رسم للسلوك عليه أو اتخذ للتعبد به» سواء 
كان في المسائل العلمية أو المسائل العملية . 

قوله : في الدين : تقييد للطريقة بأنا في الدين . 

قوله : تضاهي الشرعية : يعن أا تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» 
بل هي مضادة ها » سواء كانت الضاهاة بالالزام أو المنع » کمن یلزم نفسه بعمل لم یلزمه 
الشرع به » أو ينع نفسه من شيء ‏ عنعه الشرع » على وجه القربة والديانة » وتکون 
الضاهاة بالإلزام والمنع » كما تکون بقصد القربة » وتخصیص زمان أو مکان أو هيئة أو عمل 
لم یخصصها الشرع ... وغير ذلك من أنواع المضاهاة" . 

قوله : يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية : 

| وقد قال الشاطبي عندما شرح معناه : « أن الشريعة فا جاعت لصا العباد في في عاجلتهم 
زآهلستهم و كايو ف الدارو علی أکمل وجوجها» فهر ال بقصده البند ع ببدعته فان 
تعلقت البدعة بالعبادات فإنما آراد يما أن يأ ( ؛ لیفوز باهم 
الراتب في الآحرة في ظنه » وأن تعلقت بالعادات فكذلك ...» ° 

وقسد رجح الشاطي هذا التعریف ‏ الذي یقول بدخحول ۳ والعاملات» وهذا 
الترحيح هو الصحيح الموافق لأدلة الشريعة › ا وقواعدهاء والمطابق لمقاصدها 


40/1١: م‎ 


بعري البد4ة في اللغة والشرغ : م 


التصبد, لان ما لم يعقل معناه على التفصیل من المأمور به أو النهی عنه فهو الراد بالتعبدی 
وماعقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو الراد بالعادي » فالطهارات والصلوات 
والصیام ... كلها تعبدي » والبيع والنکاح والشراء كلها عادي ‏ لأن آحکامها معقولة العن» 


ولابد فیها من التعبد » اد هي مقيدة بامور شرعية لا حيرة للمكلف فیها » فان جحاء الابتدا ع 


في الأمور العادية من ذلك الوحه*؟ صح دول" في العاديات کالعبادات ولا ۳ , 

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي :- 

من خلال التعريفات السابقة يظهر الاتفاق بين العن اللغوي والمعيئ الشرعي » إذ لمعن اللغوي 
كما مضى «احداث شيء لم يكن له من قبل حلق ولا وكير ولا 

وهذا العن ينطبق على البدعة الشرعية » لأا إحداث في دين الله وابتداء أشياء في الشرع لا 
دليل عليها منه » واعتراع ما يضاهي المشروع عا ليس له ذكر فيه" .. 

ویظهر الفرق بين اطع اللغوي والشرعي » بأن العق اللغوي أعم وأشمل من العن الشرعي » 
وف ذلك یقول ابن حجر 

« فالسبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فان کل شيء أحدث على غير مثال یسمی 
بدعة سواء كان محموداً 9 


يقصد : وجه تقييد العاديات بالأمور المشروعة . 

يعي : الابتداع : 

الاعتصام : (۸۰-۷۹/۲) . 

العين : 4/7 ). 

(9) حقيقة البدعة وأحكامها » سعيد الغامدي : )5140/1١(‏ . 

)0( هر : شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلان الأصل » ثم المصري الولد والمنشأ » الشافعي » العروف بان 
> لقب لبعض آبائه ¬ أقبل على اخدیث » ورحل في طلب العلم حى أضبح حافظ الاسلام في عصری ول قضاء مصر 


HH ۳ ۳‏ 8 ۲ ده : 1 598 A‏ 5 
رل 5 له مولفات كثيرة منها فتح الباري و م البخاري" و قذیب التهذيب' و تقریب التهذیب ون ینن ۰ 


بريه البدعة في اللغة والضرغ : 


فالا : انواغ اليصم :- 

البدعة في الدين نوعان : 

السنوع الأول : بدعة قولية اعتقاديه » كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة » وسائر الفرق 
الصالت واعتقاداهم 1 

النوع الثابي : بدعة في العبادات » كالتعبد لله بعباد ة لم یشرعها » وهي أقسا 
القسم الأول : ما یکون و 
يحدث صلاة غير مشروعة . 

القسم الثابي : ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة » كما لو زاد ركعة حامسة في صلاة 
الظهر » أو العصر مثلاً . 

القسسم الثالث : ما یکون في صفة آداء العبادة الشروعة » وذلك كأداء الأذكار المشروعة , 
بأصوات جماعية مطربة » و کالتشدید على اللفس ‏ العبادات إلى حد بخرج عن سنة الرسول 
صلی الله عليه وسلم 

القسسم الرابع : ما يكون بتخصیص وقت للعبادة الشروعة » لم يخصصه الشرع کتحصیص 
يوم التصف من شعبان ولیلته بصیام وقيام » فان أصل الصیام والقيام مشروع » ولکن تخضیصه 
بوقت من الأوقات يحتاج إلى دلیل( . 

رابعا حکم البدعة :س 

عسلی الرغم من اشتراك البد ع قي الضلالة كما جاء في الحديث النبوي «كل بدعة ضلالة»9) 
ألا أا تتفاوت في مقدار ضلالتها ‏ وتختلف مراتب أحکامها باعتلاف ذلك . 


| عقسيدة التوحید وبیان ما يضادها أو ينقضها من الشراك الأكبر والأصغر والتعطيل والبد ع وغير ذلك › صا الفوزان 
۲۱۱-۲۵ . 


ريع البدكة في اللغة والخرغ : 


وقسد وره تقسسیم الدع إلى محرمة ومکروهة في كلام العلماء » منهم الإمام محمد بن الوليد 
الطرطوشي ' ۲۰ » والشاطي م(۷۹۰ه . 

فأما البدع الحرمة : 

فيراد يما كبائر البدع سواء كانت مكفرة من الملة أو غير مكفرة ولكنها يمتزلة الكبائر من الذنوب 
ويراد ما الصغائر الي ترتفع في الحكم عن کرد . والصغائر المكروهة ال يصر عليها صاحبها » 
فيندرج تحت هذا القسم ما هو مازلة الشرك ك » وبعضها ممترلة کباثر الذنوب کالزنا وربا » وبعضها 

من الصغائر امحرمة وبعضها من الصغائر المكروهة الي تصبح بالإصرار عتزلة الكبيرة . 

أما الخرحة مسن الملة فمثل بدعة الباطنية وما دحل تحت هذا المسمى من درزية ونصيرية 
وإسماعيلية » وكذلك بدعة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وبدعة سقوط التكاليف » وبدعة 
الذبح للقبور والطواف ما ودعاء أصحاما" . 

وأما البدع المعدودة من كبائر الذنوب فضابطها كما قال الشاطي 

«... ما حل بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة ومالا فهو صغيرة» 9) 

ويقصد بالضروريات : الدين والنفس والنسل والعقل والمال . 

ما البدع الي تعتبر من الصغائر » فهي الي دون ماذكر » وهي تنقسم إلى حرمة ومكروهة . 
ومثال احسرمة : الختمة الي تعمل للميت والاحتفال بدعاء ليلة النصف من شعبان» ولبس 
الصوف تدینا » والسهر وترك الكلام والوقوف على وجه العبادة ونمو ذلك© . 

أما الکروهة : فهي الي يصر عليها المبتدع ويداوم عليها مثل : الالتزام بصلاة نافلة مطلقة فى 
وقت معين والمداومة على ذلك وإظهارها ق الساجد أو إقامتها حماعة” 

وسبب دخوها في هذا القسم أن الصغيرة يعظم نها ويزيد عقابها بالاصرار عليها". 


)0 الحوادث (ص : ۲۱ . 

0 الاعتصام : (۹۲/۱ . 

۳( حقيقة البدعة » سعيد الغامدي )۲ه (٠‏ . 

۱ (YoY) : الاعتصام‎ 0 

6( حقيقة البدعة : سعيد الغامدي , (05/9؟) . 
1) المصدر السابق : :4/17 41-۳6 ) . 


ARAN 
EE 


المصدر. السابق.. 1/۲٠:‏ 2108 


يف البسفة في اللغة والشرع : 


وآما البدع الکروهة : 


ا ا 
وأما تعيين الكراهية | الي معناه نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج البتة » فهذا مما لا يكاد يوجد 


عليه دلیل مر الشرع ولا شم نی کلام الاه du‏ ئة على لصوم 


® 


۰ 


سا الشرع قفي ما يدل على لاف ذلك » لان ارول - الله عليه وسلم -- رد على 
من قال : أما أنا فأصلي الليل آبدا وقال الآحر : أما أنا فلا أتروج آبدا . إلى آحر ما قالوا : 
هیر سر و 

وهذه العبارة أشد في الإنكار » ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل 
مندوب آحر"؟ ثم ضرب رحمه الله - أمثلة أخرى غير قصة الثلاثة وهي قصة أبي إسرائيل الذي 
نذر ألا يستظل » ولا يتكلم » ويقوم ولا يقعد »ويصوم " 

ثم أشار إلى أن الشارع جعل هذه الأشياء معاصي مع أنها في أنفسها أشياء مباحات » لكنها لا 
الم ا ا وا 
بدعة ضلالة" شاهدة لهذا العی والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد » وهي خاصية 
احرم» © 


. 6 ۰۱۳( رواه البحاري ف صحيحه : (كتاب النکاح) » باب : (الترغیب في النکاج) ۰ (۱۱۳۱/۳) ۰ رقم الحديث‎ )١( 
. (O) : الاعتصام‎ 4 


(۲) رواه ال بخماري قل صححميدحه : إكتاب ١‏ الأعان والتذرر) » باب : < (النشر فما لا 4 ك وق ا م 


۳ 


الحذيع 5 ۰ . ونصه : «عن ابن عباس قال : بینما الرسول صلى الله عليه وسلم عخطب ! إذا هو برحل قائم فسأل عنه 


الزا.: أبو ام سرائیل نذر أن یقوم ولا یقعد » ولا یستظل » اا روعي ی ان ی ی 


ولیستیظر 1 وليقعد 1 ۳ تو 4 مه ۹4 


ژلیتم 


الاعتضام : 615/9 3 


هم - كمسا يقو لى الشاط ع اليد E‏ علي م حدة في ١‏ الذم والذني فمنها ما هه 
وی يعو ع يع f‏ 3 : 6 3 


الثاني في : تعربیک التصوف اليد عي : 2 
التصوف «اارج عن الالتزام بالكتاب والسنة » والميل إلى الأهواء والبدع واريكات اا 
والتأويلات» () » وقد غالى أصحابه في أشياء لم تكن من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
طريقة أصحابه . ۱ 

عند الرجوع إلى بدایات التصوف أجد أن التصوف كان عند آوائل الصوفية -- كما آسلفت تس 
هو رياضة النفس ومحاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة » وحمله على الأحلاق الجميلة من 
رهد واخلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة » ثم لبس عليهم إبليس 
أشياء حن تمكن من المتأخرين منهم غاية التمكن. 

شید کسان اصل تلو کما یقول ابن ارو أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود 
سل فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات . فمنهم من أراه أن القصود من ذلك 
الدنيا في الجملة فرفضوا ما یصلح أبدائهم . وشبهوا المال بالعقارب » ونسوا أنه ملق للمصالح 
ا في الحمل على النفس حي أنه كان فيهم من لا بضطجم . وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة 
أنهم على غير الحادة . وفيهم من كان لقلة علمه يعمل ما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة 


5 
ا 


بعض أعمالهم فيها تشدد وتكلف لم تكن على عهد السلف الأول » فبنوا الخوانق والزوايا 
يجين من كد المعاش » وساحوا في البراري » وذموا الزواج » ومدحوا الجوع والفقر فهذا 
المشايخ على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء : قلة الطعام » وقلة المنام » وقلة الكلام » 


520 الصو فة » مصطفی م راد (ص (A۹‏ 5 


لصدر | ا : (ص :0۱۸۸ . 
1 3 معناها ۴ ۳ ع ع( من التمهيد مله الر سالة 3 


OT o ن السهروردي‎ 


تریفه التصووم البدفي : 


م أبو حمزة البغدادي يزعم أن «عسلامة الصویي الصادق أن یفتقر بعد الغن ...» 20 کذلك 
aT‏ ساس ل ارسق و جني EG‏ 
0 «... وجسد في المستأخرين من انبسط في دعوى امحبة حي أخرحه ذلك إلى نو 0 من الرعونة 
والدعوى الى تناقي العبودية وتدحل العبد ف نوع من الربوبية الي لا تصلح الا لله » إلى أن قال : 
«ره‌دا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف تحقيق العبودية الي بينتها 0 » وحررها 
الأمر والنهي الذي جاءوا به » بل ضعف العقل الذي به يعرف العبسد حسقیقته ...» ° 
«ومسن بدعهم ما یسمونه ساعا > وهو : ساع أناشيد وأبيات غزلية فيها ذكر الحجر والوصل > 
والقرب. والسبعد ‏ واکب والعشق . ... مع الالات وبدوفا مکاء وتضدية » دون “ماع القرآن 
وأحاديث سيد الأنام ...» ° . 

ومنهم من حعل هذا السماع من لوازم التصوف فهذا الحسين النوري عندما سكل عن الصوق قال 
: «الصوی الذي سع السماع وآثر الأسباب» © 

كذلك من بدعهم الغلو في الأولياء » وتقدیسهم ‏ فلا يحق للمرید أن یعترض أو برفض آمر الشیخ 
؛ لأن ذلك نقص في الاتباع . 

وما ذكرته ما سبق من بدعهم غيض من فيض » فان بدعهم كثيرة وحاصة المتأخرين منهم كقول 
بعضهم باخلول والاتحاد ووحدة الوجود . 

وقد يحتجون على بدعتهم بشيوخهم فيما صح عندهم أو لم يصح » ويتركون أن يحتجوا بسنة الله 
ورسوله وهي الي لا شائبة فيها إذا نقلها العدول وفسرها المكبون على فهمها وتعلمها”؟ . 


(۱) الرسالة القشيرية : 081/99) . 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۰۷/۱۰). 

۳( دراسات في التصوف » |حسان إلهي ظهير (ص :۸۰۰ . 
0 4) اللمع » الطرسي (ص : ۲۶۳). 


N ora ET ۲‏ ۰ 0 
عتصام 3 الشاطي ۲ / 1 آ) بتصر فده سور . 


الاو :اوو البندنی : 


ك لفات : موتك الإسلام من التصوف البد عي :- 


اة ار 4 کما أبحتع أله غير هم من أهل طاعة الله 4 ففيهم 
٤‏ السابق امقر ب سب احتهاده 4 وفيهم المقتصد الذي هو من أهل الیمن 6 وي كل هر الم 
من قد يجتهد فیحطی » وفيهم من یذنب فیتوب أو لا يتوب . 

ومن المنتسبين إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ؛ ولكن عند احققین من أهل التصوف ليسوا 
منهم : كالحلاج مثلا ؛ فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه » وأحرجوه عن الطريق . مثل: الحنيد بن 
محمد سيد الطائفة وغيره . كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرهن السلمی( » في "طبقات 


ی الجا آن سیب حطاهم هو ابلهل + فعبدوا الله EE‏ کان السلف - 
كما یقول رحمه الله - یقولون : آحذروا فتنة العالم الفاجر » والعابد الجاهل » فان فتنتهما فتنة 
لكل مفتون . و کانوا يقولون : من فسد من العلماء ففیه شبه من اليهود» ومن فسد من العباد فيه 
شسبه من النصاری » فالسالك طریق «الفقر والتصوف والزهد والعبادة » إن ۸ يسلك بعلم یوافق 
الشريعة » والا كان ضالا عن الطریق وتو كان ما یفسده اکر ما بصلحه» ٩‏ . 


mme,‏ عيب نس حيمس عجوم دج سحت به مس سه 


)۱( هو : محمد بسن الحسسين بن محمد بن موسى الأزدي ؛ السلمى ٠‏ شيخ حراسان وكبير الصوفية » أبو عبد الرهن 
التيسسابوري » صاحب التصانیف . صنف في علوم القوم سبع مائة جزء منها "تاريخ الصوفية " و"حقائق التفسیر" و طبقات 
الصوفية" یقول عنه الذهي : «... وقي الحملة ففي تصانیفه أحاديث وحکایات موضوعة » وی "حقائق تفسیره" أشياء لإ 


£ ۴ 2 
سورع اصلا > عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية ¢ وعدها بعضهم عرفانا ود 


یھ 


۰ توق سنة : (۲ ۱ ٤ه‏ . انظر : 
تاریخ بغداد : (۲۸۹-۲۸/۲) » والرسالة القشيرية : (۱8۰/۱) وسير أعلام النبلاء :  )۲۵۵-۲۶۷/۱۷‏ وشذرات 
الذهب : 9۷-۱۵۹۱ . 


ما القائلون. بوحدة الوجود فقد ذكر أن أصل قوهم قول الباطنية من الفلاسفة والقرامطة وأمثاهم ۲ 
وآن ا جنس فرعون » لکن هؤلاء أجهل من فرعون» وفرعون أعظم عنادا منهم » فان 
فرعون كان في الباطن مقر بالصانع الباین للأفلاك» ولکن أظهر الانکار طلباً لعلو والفساد( . 

هذا هو حکسم الاسلام على أولئك » فان البتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن 


الشريعة ۸ تتم » وأنه بقی منها آشیاء يحب أو یستحب استدراكها » لأنه لو كان معتقداً لکماها 
وتمامها من كل وجه » لم يبتدع ولا استدرك عليها وقائل هذا ضال عن الطريق الستقیم(" 
فالشريعة حاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان لأن الله تعال قال فيها : 

#اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعميّ ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة :۳]. 

وثبت أن البي کل لم يمت حن أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا وهذا لا مخالف 
عليه من أهل السنة9؟ . 

وقد حذر عليه الصلاة والسلام من البدع فهو يقول - كما روى العرباض بن سارية : 

«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبداً حبشياً » فإنه من يعش منكم فسيرى اتلاق 
کییرا فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور 
> فان کل محدثة بدعة» 9) 

وثبت في الصحیح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو 


١ 


رد» "" فكل أمر لم يأمر به الله و م يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو مردود . 


(۱) الصفدية : )557/١(‏ » وانظر نقد ابن القيم لهم في "طريق اهجرتین" فقد قال : «... وهو غاية الإلحاد والزندقة» 
(ص : ۲۹۱) » وانظر المدارج : (۳۵۱/۳) . 

(۲) الاعتصام » الشاطي )49/١(‏ . 

(۳) الصدر السایق : (۸/۱) . ۱ 

(4) رواه آبو داود في سننه » (كتاب السنة) » (باب لزوم السنة) ۰ (۱0۱۳/۰) » رقم الحديث : (47۰۷) » ورواه الترمذي 


1 


و مسسلئه ) (کتابب العلم) » إباب ماجاء في الأ ت ل ES‏ واجتناب اليك 26 )۹/۷ ۵ ۲) رقما الحديث ۲۷۲۱۰ ۲) ۰ 
وقال أبو عيسى : هذا حدیت حسن صحیح » و صحح الحديث الشييخ : محمد ناصر الدين الاليان 
ماجة » لناصر الدین الألباني : (۱۳/۱) حدیث رقم : را : 


م( )4 ام ال 8 لق سره اکتا الم (el.‏ 04 ليان اذا ام یحو وا عل و قالصاعم مردوة) ) 1/۲ ۱ حدیت 
97 7 ل ا تیه 2 1 0 5 2 2 ۳ ا 


. (AAV): 


موقهم الاسلاء من التصوهت البدفی 5 


eT‏ ی رات رس اه يقبلك لا 


فما لم يرد في کتاب الله وسنة رسوله کل فليس له من الأمر من شيء ۰ فان أسلاف هذه الأمة 
وعلی رأسهم أصخاب رسول الله 5 فهموا الدین هکذا وم یکونوا پمیدون عنهما قید شب 
وکل و ذکره في کتاب رهم وسنة نبيهم عدوه زيادة على الشر ع وبدعة مرفوضة 
وعملا مردوداء فير کلام ی 

نعم هولاء هم أصحاب رسول الله - و - وتابعیهم » فلم يكن واحد منهم معطلا نفسه موی 
في الأربطة والزوایا و الخانقاوات”" متعطلاً عن العمل » تاركاً للحمعة وابشماعة » مخترعاً الطرق 
التصؤصة للوصول إلى الله » ولم يكن يعد التجوع والتعري سبباً للنجاة » وكانوا تحاراً زراعاً 
صناعا ورعاة للإبل والماشية» يكسبون الحلال ويرزقون به أولادهم » وأهلهم وذويهم » ویطعمون 
لاقام عل تفه سك وين أ ا 

متبعين قوله تعالى : قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده الطيبات من الرزق . ..) [الأعراف 
E‏ 

وقوله تعالى : (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن 
اله إليك ...) [القصص : ۷۷] فهم - أي أصحاب رسول الله وتابعيهم - لم يتشددوا تشدد 
بعض الصوفية المتأحرين الذي هو من جنس رهبانية النصارى » الى مى عنها عليه الصلاة والسلام 
؛ بقوله : «لا تشددوا فيشدد الله عليكم » فان من كان قبلكم شددوا » فشدد الله علیهم ‏ فتلك 


۱ 
ار البتعاري في صحیحه : (كتاب الحج) » (باب تقبیل الجر الأسره) (۶۷۹/۱ > رقم الحديث : (۱۱۱۰) . 
)1( دراسات في التصوف , احسان الطهی ظهير (ص : 005 


0 : : 
ا ن بیان معناها 0 رص كات ع( من التمهيد هذه الرسالة 8 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
إٍ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


کي ونه شاعرين ات" سس ام aT‏ ا 

» والاجاج؟ » وجب اخلوی والعسل "۰ ویستعذب الاء۳ » وكان ینکر على من يتقرب إلى 
لله ترك جنس اللذات » كما قال عليه الصلاة والسلام للذین قال أحدهم : آما آنا فأصلى بدا 
"وقال الاخحر : آنا اعتزل النساء فلا أ تروج بدا 


ل آخر من قالوا : « أما والله | : إن لأخحشاكم لله 


اقا کم له ؛ لكي أصوم وأفطر فطر » وأصلي » وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سني فليس 


CD, 


ولا حلف عيك الله بن عمرو بن العاص لیصومن الدهر مده حیاته ماه البی صلی الثم عليه 
وسلم » لأنه لا يطيق أن يصومه » فلما أصر على أن يبر بيمينه قال له صلی الله عليه وسلم "لا 
صام من صام الأبد ۳ . 


صسصسصسد سس 


0 أخرجه أبو داود في سننه : (4۹۰4) ۰ کتاب الأدب » باب الحسد . وأخخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۱۵/۲) رقم 
الحديث : (۳۹۹۶) و سنده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وئقه ابن حبان في كتابه "الثقات" (14/5 8" . 


قال الميشمي في مجمع الزوائد (557/5؟) : «رواه أبو يعلى ورحاله رحال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أ العمیاء 


ی 


وهو بعة» . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه : رکتاب الأطعمة) » (باب النهش وإنتشال اللحم) » (۱۷۳۹/4 ) ؛ رقم ال حدیث : 
(0405) ونصه : عن ابن عباس قال : «انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقاً من قدر فأكل » ثم صلی وم یتوضا» ۰ وباب 
قط اللحم بالسكين) » ١/4(‏ ۰) »رقم الحليث : (016.8)«ونصه عن الزهري قال : «اخبرن جعفر بن عمرو بن أمبة 
أن أباه عمرو بن أمية آخبره أنه رأى الني صلى الله عليه وسلم يخير من كتف شاة في يده ...» . 

(؟) رواه البخاري في صحیحه : رکتاب الذبائہ ح والصيد) ۰ (باب لحم الدحاج) » (۱۷۷۵/4) » رقم الحديث : 00۱۷ 
رنصه : عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه : «رأی يت البي صلی الله عليه وسلم يأكل دحاحا» . 

)4( رواه السبخاري في صحيحة : رکتاب الأطعمة) > (باب الحلوى والعسل) » (۱۷۹۵/4) ۰ رقم الحديث ٤۳۱(‏ م › 
رنصه : عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اخلوی والعسل» . 

)6 رواه البخخار يا ف صسيحه » (کتابی الأشر بة) » وباي استعذاب الا (4 ۸ ۶۹ رقم التديث : (۵۱۱) ۰ ونسه 
نت بن مالك : «كان أبو طلحة أكثر انصاري بالدينة مالأ من محل » وكان أحب ماله إليه بيرحاء » وكانت مستقبل 
جمد » وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یدحلها ویشرب من ماء فیها طیب . 

1 سبق تخريجه في (ص : 75) من هذا الفصل 


) ۰ (باب سق الأهل في الصرم) > (0۸۷/۲) رق 


اال لزق علماء أهل السنة الأفاضل من البدع » يجد أنهم | يكونوا على الحياد بل قد انبری 
كثير منهم للرد على أهل البد ع با فيهم المتصوفة المبتدعة » فكشفوا 9 وزيوفهم » ونقضوا 
al‏ بان القيم - رحمه الله - في المدارج : 

هلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد 
الستحذیر » وبالغوا قي ذلك عا لم يبالغوا في مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة 
البدع وهدمها للدين ومنافاقا له أشد»" . 

وهذا معلوم عند العلماء رحمهم الله «فقد ذکروا من الأماكن الى يجوز فيها ذکر المرء عا يكره 
١‏ ولا يعد ذلك غيبة » بل هو نصيحة واحبة » أن ... يكون مبتدعاً من التصوفة وغيرهمء أو فاسقاً 
م ويسرى مسن يتردد إليه للعلم والإرشاد » ويخاف عليه عود الضرر من قبله » فيعلمه ببيان 
اجساله » (. 


ج السالکین ‏ ابن القیم : (۳۷۸/۱) . 


میا 


علان:بالتوبیخ أن ذم التاريح )#الستجاوي (صن : ۸ 


4 أن مسا ملاسایل 
الطوفية هم فقيدة الأشاغرة وبيان 
بسللانها وفيها 


الصوفية هي عقيدة الأشاعرة 
المبحث الثاني : بیان بطلان 


© هه 


ألف رسالته المشهورة في التصوف وأستواله وتراحم رجاله المشهورين » وق أثناء ذلك 5-5 إليهم 
نمقائد الأشاعرة » فقد ذكر في أحد فصول رسالته المشهورة من متفرقات كلامهم ما يستدل به 
على أههم يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشاعرة ثم يقول : 

«دلت هذه الحكايات على أن عقائد مشايخ الصوفية توافق أقاويل أهل الحق في مسائل 
الأصول”“ » وأهل الحق عنده هم أهل الأشاعرة . 

م یقول في أواخر الرسالة : 

«فإذا كان أصول هذه الطائفة أصح الأصول » ومشايخهم أكبر الناس » وعلماؤهم أعلم الناس؛ 

لمسريد الذي له إمان بهم : إن كان من أهل السلوك والتدرج إلى مقاصدهم فهو يساهمهم فیما 

خصو به من مكاشفات الغيب ۰ فلا يحتاج إلى التطفل على من هو حارج عن هذه الطائفة » وان 

ن مریدا طريقة الاتباع وليس عستقل بحاله » ويريد أن یمرج في أوطان التقليد إلى أن يصل إلى 
التحقيق فليقلد سلفه » وليجر على طريقة هذه الطبقة » فإهم أولى به من غيرهم»” . 

ومقصود القشيري هنا أن مشايخ الصوفية على اعتقاد أهل السنة - الذين هم قي نظره الأشاعرة - 

فمن أراد دخول طريقة التصوف كوشف مع شيوخه » ومن لم يرد ذلك فعليه بتقليدهم في العقائد 


ل القشسيري : یت الشيخ أبا عبد الرمن السلمي يقول : سمعت عبد له ين س 
لسسلامي بش : معت الشبلي يقول : جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف . قال 
ذا صريح من ابي بكر الشبلي رضي الله عنه أن القدم لاحد لذاته » ولا حروف لکلامه»). 


00 الرسالة القشيرية » القشيري (١/0ه)‏ . 
۲ الصدر السابق : (04/9/م 


١‏ الرشالة القشيرية » القشيري 00/177 سر 


وي القشيري نع سروس تمه ۱ mee‏ ی . ۳ 3 ۸ 
0 
م ید کر عن ذي النون المصري”'؟ أنه لا سكل عن قوله : #الرحمن على" العرش استوی) [طه 
فال :»> e‏ ذاته ونفی مکانه » فهو موحود بذاته و ال شام ء موجودة بحكمه كمسا شاء » 0 


كذلك يقول القشيري: «سعت با حاتم يقول : ممعت أبا نصر السراج يقول : سكل روم عن 
سرض افترضه الله على خلقه ما هو ؟ ؟ قال المعرفة . يقول الله عز وجل : وما لقت الجن 
والإنس إلا لیعبدون 4 [ا لذاریات :01] قال ابن عباس : لیعرفون» . 

ثم ينسب لسهل بن عبد الله أنه يقول : أن الحروف لسان فعل لا لسان ذات لگنا فعل في 
قال : وهذا أيضا صریح لأن الحروف خلوقة) .. 

قسذه دعسوی القشيري ؛ الي أجملتها وذکرت بعضا من متفرقات كلام مشايخ الصوفية » الي 
نسبها إليهم القشيري ۰ واستشهد ها على موافقتهم فيها لاعتقاد الأشاعرة. 


سسس 


() هو : ذو النون المصري ‏ آبو الفيض » ويقال : ثوبان بن إبراهيم . وذو النون لقب » ويقال : الفيض بن إبراهيم. وهو 
ذا لقریش » و کان آبوه إبراهيم نوبيا » توق سنة : (۲40ه . 


ظر : الرسالة القشيرية : )١١/١(‏ » وطبقات الصوفية (ص: ۱6) > وسير أعلام | النبلاء : )١47/8(‏ » وشنرات السذهب : 


(M~ 
42 ال ب اك‎ ۱ 


5 


يتبين بطلان دعوی القشيري من وجوه :- 
الو جه الأول 


ان امستقاد الأشاعرة الذي نسبه القشيري إل مشایخ الصوفية هو اعتقاده - النشبری كاري 
. تلفاه عن أبي بكر بن فورك » وأبي إسحا سحاق الإسفراييئ » وهذا الاعتقاد غالبه 0 
ر ك بعض ما كانوا عليه 
زلف ما كاوا علي فایت الصحيح عن أكار الشاي براق ما کان عا اسل + 
وهذا هو | الذي كان جب ١‏ آن یذ کر» (* قاله اين تیمبة 


کیا مجع ی عقيدة این عفیف الشيرازي ھر و که "اعتقاد التوحيد بإثبات ت الأسماء والصفات" القدم ‏ » 
0 إلى السماء الدنيا » والعرش » دون تأويل أو تفویض انقلا عن اجتماع اليوش الإسلامية »ابن القیم تیا 

ينبست أن الله التفرد بكمال أسمائه وصفاته » و وأن القرآن كلامه غير مخلوق » ویثیت يثبت الخلة والمحبة لله تعالى » نقلا مه ن بحموع 
تاری ان تب 9 


تة واماعة مع تقصیرهم حیث ر كوا يعض ما کانوا علیه » آن تانر 
وا ور رل کار دبس وابماعة » ولکنهم تر کوا , 
وا الحهة عن الله تعالى » وأهل السنة يثبتوفها 


يهم ¬ الأشاعرة - 
بعض اعتقاد أهل السنة والجماعة في الرؤية حيث 


: أساس التقديس للرازي (ص ٠ ) ۷ ` 5232١‏ والمواقف للايجي (ص: 


يا O‏ سا صر سي کلم ال »ره کلم 


ل السنة والجماعة » لكنهم تو بزيادة عليهم حيث جعلوا كلامه تعالى العین القائم بالنفس » > وأنه 
دز العبارا MeO‏ .كشيئته وقدرته . 
نطر 'الإرشاد للجویی (ص :۲۷ 


٩١‏ )»۰ وأصول الدين للبغدادي (ص:۱۰۱) 2 وهاية الإقدام للشهرسستان (ص 


للك توافق 0 أهل السنة في أن الله خالق أفعال العباد » ويؤمنون بالقدر خيره وشره و 0 يقولون : «أن أفعال 


ية واقعة بقدرة الله هد تعالى س و له ) دين لقدرهم تانز فيها » as‏ ۳ 1 نظ رية الكسب ال ون خالفوا وا فيا ها 


را 


وال السلفى والائمة من العترلة" انا 


مس 


نه قد جن اعتقاد مشایخ الصوفية غیر واحد - كنا یقول ابن تيمية رج ال - منهم آبو پکر 
محمد بن إسحاق الكلاباذي الذي صنف کتاب التعرف لمذهب آهل التصوف " وذکر فيه اعتقاد 
مشايخ الصوفية”© الذي على الرغم من وحود بعض المخالفات لسلف الأمة كمسألة الكلام الى 


1 زد اجر 3 ذكر ۵ الششیر 2 4 واصو اس ر آفر فسا إلى مل هسب اا 3 


ْ الأمة و متها وأ> بر شای" 5 


اق فسیها الفاغ و 
ر شسسق سیم و ساعر ۵ 


0 بالاضافة إلى كنات "تاريخ الصو فیة" لژ کد الرحمن السلمي الذي جمع فيه کلام الصوفية » وهذا 
الكتاب م أقف عليه » ولكن ذكره ابن تيمية في أنه أعلى درجة وأبعد عن البدعة واموی من 


القشیری(*) : 


الوجه الثالث : 


نه قد آنکر مذهب الكلابية بعض مشایخ الصوفية منهسم آبسو عبد الرحمن السلمي م( 
۸ سم وأبو إسماعيل الهروي ع4۸۱(۶ه-) وكلاهما له ف ذم الکلام مصنف مشهور”” يخالف 
ما ينصره القشيري . 


(۱) انظر : (ص : 0۷۷-۱۳ . 

4 يقسول الكلابافي عن صفة الکلام : أنه ليس بحرف ولا صوت » ویب أن يكون موصوفاً به لم برل » لانه لو لم يكن 
كذلك لكان کلامه کلام احدئین ولکان في الأزل موصوفا بضده من سکوت أو آفة . انظر التعرف له (ص : )۱٩‏ ؤهذا هو 
رأي الأشسعري في کستابه "اللمم" قال : «ومما يدل من هذا القياس على أن الله تعالى ١‏ يزل متكلما أنه لو كان 7 يزل غير 
متکلم 2 لکان ی ریا من اضداد الكلام من || كوت والآفة 04 "اللمع" له وص (٤‏ 4 وانظر مذهب الأشاعرة ي 
كلام الله دص )٤۷:‏ من هذه الر سالة 

0 الاستقامة » ابن تيمية : (48/1) . 

*) الصدر السابق : )40/١9‏ . 


)0 الصنفان يحملان اسم واحد هو "ذم الکلام" وکتاب السلمي لم أقف عليه والذي وجد منه : "أحادیث في ذم الکلام" 


دا الامسام أبو الفضل المقري » من رد أي عبد الرحمن السلمي » لقيو , : ناصر ابشدیم > الطبعة الاول » دار ار 


وأبسو عبد الرحمن ات9 محرو ال اقریبا ی یناریا یز 
عنه ذلك أبو (ماعیل الهروي في كتابه آذم الکلام وأهله" فهو يقول : «سمعت أحمد بن أي نصر 
ور فا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية» ( , 

0 ا د کر این تیا سه ال لعن السلمي للكلابية قال : «ومحمد بن الحسين السلمي 
آعرف مشایخ أبي القاسم القشيري بطريقة الصوفية و کلامهم. ومعلوم أن القوم من أبعد الناس 
عن اللعن ونحوه حظوظ أنفسهم . ولولا أن آبا عبد الرحمن كان الذي عنده أن الكلايية مباینون 
المذهب الصوفية » الباينة العظيمة الي توجب مثل هذا » لما لعنهم أبو عبد الرحمن هذا ...» ١‏ 
وهذا تحليل من ابن تيمية › في أن القوم بعيدين عن اللعن ونحوه لحظوظ أنفسهم » ومع ذلك نقل 
عن السلمي لعنه للكلابية » وذلك يدل على شدة مخالفتهم شم » ما أوجب هذا اللعن 

1ْ أما أبو إماعيل الحروي فهو يعد من أوسع من كتب في ذم "علم الکلام" في كتابه الذي ماه "ذم 
لكلام وأهله" وقد آفرد بابا طويلاً في كتابه ماه "باب إنكار أئمة الإسلام على ما أحدئه 
لتكلمون ف الدين من الأغاليط ۰ وصعاب الکلام والشبه و اد > وزايغ التأويل والمهازلة › 
آرائهم فيهم على الطبقات"7" » ثم ذكر نصوص أئمة ئمة الإسلام تي كل قرن يذمون علم الكلام. 
أهله » وقد أفرد طبقة كاملة في نقل ذم السلف لعلم الكلام من عاصر الكلابية » فقال : «الطبقة 
لسابعة وفیهم بحمت الكلابية» ”° ثم يذكر أقوال أهل العلم فيهم منها أنه ينقل عن محمد بن 
براهیم البوسنجي آنه یقول : 

«وهذه الفرقة فتنتهم أقرب إلى قلوب بعض العباد » ... من 0 ذلك وجب أن يتشدد على هذه 
الفرقة .. في التحذیر عنهم » والنهي عن مجالستهم » وحاورقم ... 


۳ 


)0( ذم الکلام وأهله » افروي ٩/4(‏ ۰) . كذلك آنکر علیهم بعض الشایخ كعبد القادر الحيلان » والحنيد » والسهروردي 
ْ انظر : الاستقامة (4/۱ع-9 . 1 

كذلك انظسر : آقوال بعض الشایخ في کتاب "ذم الکلام" ی الدينوري » انظر : (710/5/4) » وأيا محمد 
الرتعش ۰ انظر : (۳۸۱/۶) وه ولاء جميعاً ذکرهم ال شري في رسالته واستشهد هم على دعواه 

0( الاستقامة » ابن تيمية (۳/۱) . 

() ذم الکلام وأهله للهروي : )٥/٤(‏ . 


() الصدر السابق : (۳۸۲/۶) . 


من الهيبة من الله عز وجل » عری من الإبمان» ١‏ 
م 1 5-5 اطروي ® ق الطبقة الي تلي الطبقة السابعة : «الطبقة الغامنة وفيهم حمت 00 


فول کر ا السو الغ 


الخواص : 
«ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة في الدين » إلا من قبل أهل الكلام والجدال والمراء 
وهی 4 دكين عد ئ الرحل على الحدال والمراء والله تعالى يقول: ما يحادل في آيات الله إلا 
الذين كفروا 6 [غافر :4] © » 


ویفول امروي بعد انتهائه من الحديث عن الطبقة التاسعة «ثم ان لذ اعلم ان معت ق عمري 


أهل العلم وعن مشايخ الصوفية عن رأيهم فيهم منها قول إبر 


بشرا واحدا في بلدتبا يقر على نفسه بذلك المذهب أو يصرح بشيء من الكلام وهو يعرفه ... إلا 
۰ م ٩‏ 

من احد وجوه أربعة ...» 3 

ان قال : «فكلهم يحمل من آعباء الذل » والسهجران والطرد مالا يحمله عسیار 


3 
ا 


لوجه الرابع 

ن المشايخ الذين ذكرهم القشيري في رسالته كما يقول ابن تيمية : «لا يعرف عن شيخ منهم أنه 
کان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية » الي نصرها أبو القاسم » بل الحفوظ عنهم خلافها . ومن 
سرح مستهم فاشفایصرحبخلافها » حى شيوخ عصره الذين ماهمب وكذلك ساگر- شیوخ 
المسلمين من المتقدمين والتأحرین » الذين هم لسان صدق ف الأمة ...» © , 

يدل على ذلك قول الفضیل بن عياض م(87١ه)‏ الذي ترجم له القشيري في رسالته: 
ايس لنا أن نتوهم في الله كيف هو ؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال : لإقل هو الله أحد 
الله الصمد * ۸ یلد وم یولد* وم یکن له کفوا حد 6[ [سورة الإخلاص] فلا صفة أبلغ مما 


)0 الصدر ۱ لسابق : (۲۳۷۹/4) » وانظر : باقي أقرال أهل العلم فیهم (۳۹۰-۳۸۳/4 . 
0 ؟) المصدر از السابق : (400/4) . ٠‏ 
)١‏ المصدر السابق : (455-478/4) . 

)4( المصدر السابق : 475/40 -/ا؟4ع . 


4 الاستقامة » ابن تيمية 45-46/59) . 


تیه اسل يها الرول والضحك » وهذه المباهاة » وهذا الاطلاع كما يشاء أن يزل 
a‏ | يشاء أن يطلع » فليس لنا أن نتوهم 
كسيف وكيف » فإذا قال الجهمي : آنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل : بل أومن برب يفعل ما 
إيشاء ٠»‏ 

فالفضيل هنا ينفر من التعرض للقرآن وتأويله كما تفعل الأشاعرة » ویثبت الصفات الاختيارية 
لس كالأشاعرة الذين ينفوما . فهل هناك أدل من هذا الدليل على مخالفته لمذهبهم . 

كذلك يقول عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه "التعرف بأحوال العباد و ا 
«حلصت له - أي الله تعالى - الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق» إل أ 

قال : «کذلك قال الله تعالى : قروحاء ربك واللك صفاً صفاً» [ [الفحر : ۲۳] ععن أن سیجیء 
.. ویکون ايء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه» لأن ذلك فعل الربوبيه 
فيستحسر العقل » وتنقطع النفس عند إرادة الدحول في تحصيل كيفية المعبود » فلا تذهب ق أحد 


أن قال : 
... بل يداه مبسوطتان » وهما غير نعمته » حلق آدم ونفخ فيه من روحه ... النازل كل ليلة إلى 
ع ها E‏ امه را تشادهب ۳2 


وعمرو الكي ترجم له القشيري في رسالته الشهورة » ونصه السابق يدل على مخالفته 
للأشاعرة فهو يثبت صفة ابحيء واليدان و م يتأوهما كما فعلت_الأشاعرة : 

والتأمل لكتاب الغنية للشيخ عبد القادر الحيلان يجد أن عقيدته فيها هي عقيدة أهل السنة , 
رمسن أقواله الى تدل على ذلك : «أن الله بجهة العلو مستو على العرش » محتو على الملك » محيط 


() مجموع فتاوى ابن تيمية : 6۲/۰ وانظر : احتماع اليوش الإسلامية لابن القيم ( ص OVS‏ 
0( التعرف بأحوال العباد والمتعبدين » عمرو بن عثمان المكي » ا حمو ع فتاوى بن ثيمية 57/6١‏ ی 


؟) هرأ ابو محمد » عبد القادر بن ای ات الحنابلة » وإمامهم في عصره » كبير الشأن › 
مسا إليه » الم هار يقة الصوفية القادر ية » وعليه ماخخل قي , بعض أقواله کا یھ ول الم 


س0 ز بهن دلای مدوب عليه 4 


سر ana‏ تلف بالسسنة مبالغ ی الرد علو 0 ن خحالفها 00 مؤلفاته "الغنية لطالب طریق ١‏ ق " و"فتو و الغيب" وكلاتهما 
١‏ ليوا 


ْ ا 


٠‏ توق سنة : (51ههل). 


: ذيل طبقات ااطتایلة » لابن رحب : (۰/۱ ۳۰۱-۹) » وسیر اعلام النبلاء : (49۱-4۳۹/۲۰) رقم الترجمة 


5 1 7 ۴4 1 
OS NAA: تارات اذھ‎ 


عتلمه ايا ... ولا جوز وصفه بأنه ق 1 مکان , بل يقال أنه ق السماء على العرش كما 
.قال ژالرهن على العرش استو ی 4 اطه ۱ ۳ 507 و يمعي اطلاق هه الاستواء من عير تأويل 
0 وأنه استو اء الذات علی العرش a‏ وذ کر قِ سائر الصفات نحو نا٩‏ : 

فيتضح لي من خلال النص السابق مخالفته للأشاعرة » ومتابعة لأهل السنة والجماعة» ولم لا ۰ وهو 


الذي يطلب من الله في كتابه "الغنية" أن بميته على مذهب أحمد بن حنبل أصلاً وفرعاً وأن يحشره 


ي ار : 

الوجه الخامس : 

اا NSE‏ 
«الحسن الحميل » الذي يجب اعتقاده » واعتماده » وفيه الجمل الذي يأخذ احق والمبطل » وهذان 
فریسبان » وفيه منقولات ضعيفة » ونقول عمن لا يقتدى هم في ذلك » فهذان مردودان » وفيه 

کلام حمله على معن » وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هوء ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كلمات 

قليلة لا تشفي في هذا الباب . وعنهم في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير”” » ما هو شفاء 

لسقتدي بمم انالك لعرفة اموا ا 

زد ین این تمية مقصود کلام الشایخ وما سمل کلامهم علیه ؛ وسوف آقتصر هنال الرد ان 

ما آوردته سابقاً من کلامهم الذي ذکره القشيري عنهم . 

: أما فيما يتصل ما حكاه عن الشبلي أنه یقول : «حل الواحد العروف قبل الحدود وقبل ‏ 
الحروف . قال : وهذا صريح من الشبلي رضي الله عنه أن القدم لا حد لذاته ولا حروف 

لكلامه» » فان هذا الكلام فيه -- كما يقول ابن تيمية --استدراك من وجوه: ۱ 

لوجه الأول : أن السذي قال : إنه تعال معروف قبل الحدود وقبل الحروف ۰ ۸ یرد أن الخلق 
“رفوه قبل ذلك » فانه قبل الخلق كين درفو ريا و ار 
وقسبل الحروف . فالظرف وهو "قبل" متعلق بالضمير في معروف لا بنفس المعرفة » اللهم إلا أن 


)۲۰۳-۲۰۱/۱( الغنية ؛ عبد القادر الجيلان » تحقيق : فرج توفیق الولید » مکتبة الشرق ابعدید  بغداد‎ )١ 
١ (o1) المصدر السابق : دار الألباب » دمشق‎ 4 


1]) كما سبق بیان قي وص : 0۹۰ . 


الاستقامة » ابن تيمية ۱ /۷عسبری . 


ہلان + a‏ موی القشيري : $ EERIE‏ 5-85 سس 


الوجسه الستايي : أن الشبلي وأمثاله يريدون أن يزوا ب ون الخالق والعلوق لنفي مذهب الاتحادية 
. والحلولية » الب ن يجعلون الرب حال في المحلوقات > مدودا بحدودها ) مکی تحروفها » حن 
يجعلونه هو التکلم على ألسنتهم 

الوجه ی ۳۲۳ ال الّه لا یوخذ ما یکی عن الشبلی » ولو کانت 
اس لاسي ا aS‏ 
ومن كان هذه الحالة لم يجز أن يُجعل كلامه وحده أصلاً يفرّق به بين أئمة الهدى والضلال 
و والسبدعة » لکسن یقبل من کلامه ما و افق فیه اة المشايخ » وهو ما دل عليه الكتاب 
#السنة؟ . 

ب- وأمسا ما حكاه عن ذي النون ا مصري فيرد عليه ابن تيمية بقوله : «هذا الكلام لم يذكر له 
سناداً عن ذي النون » وق هذه الكتب من الحكايات السندة شيء كثير لا أصل له » فكيف يذه 
ليه لسع ی تضمن الاي لكو الشایخ کلام لا بقوله ا ان هل ا لیس نی 
مناسبة للآية » بل هو مناقض ها » فان هذه الآية م تتضمن [ثبات ذاته ونفي مکانه بوحه من 


- وأما ما حكاه عن روم » بأنه قال عن أول فرضة افترضه الله على خلقه بأنه المعرفة فيرد عليه 
بان قوله هذا يوافق قول أهل الكلام - كما يقول ابن تيمية - لکن ی صححة هذه الحكاية بهذا 
ظ عنه نظر فان روا من أهل العلم والعرفة ؛ وما ذکره من SEE EVEN‏ 
فليس في قوله : أل ليعبدون» ما يدل على أن العرفة أول الواجبات » سواء فر : یعبدون 
پسیعرفون » أو فسر بغیر ذلك» فان علقهم لشيء لا يدل على أنه أول واحب » إن لم يبين ذلك 


)00 الصدر السابق .: (av-ool\)‏ ۳ 


ادر السابق : 655/1١١‏ › وانظر : 


أما تفس ر الذ کور عن ابن عباس » فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه العرفة هي العرفة فة الفطرية الق 


ها الومن والکافر ‏ وهثا یعیش( 


- وأمسا فيما یتصل يما حگاه عن سهل بن عبد الله : «آن الحروف لسان فعل لا لسان ذات » 
لأما فعل في مفعول » قال : وهذا أيضاً صريح لأن الحروف مخلوقة» . 

فيرد عليه بأن «هذا الكلام ليس له إسناد عن سهل » وكلام سهل بن عبد الله وأصحابه ف ١‏ 

» والصسفات ‏ والقرآن أشهر من أن يذكر هنا . وسهل من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله 
سطرك اوساضية عر ی صا ”لفاو فا بت و 
عرف قوله وقول أصحابه فى ذلك - وقد ذکر آبوبکر بن (سحاق الكلاباذي في "التعرف فى 
مذامب التصوف" عن الحارث الحامبي وأبي الحسن بن سالم أنهما كانا يقولان : إن الله يتكلم 
بصوت”* . ومذهب السالية أصحاب سهل » ظاهر في ذلك » فلا يترك هذا الأمر الشهور 
لمعروف الظاهر الحكاية مرسلة لا إسناد لما . 
hS‏ 
دلأا فعل في مفعول» إن أراد : «فعل قائم بذات الله » كما يقال : تكلم » وخلق» ورزق.؛ عند 
لجمهور الذين يقولون : هذه أمور قائمة بذاته ‏ فقوله بعد ذلك: : «يي مفعول» لا يصلح » فإنه 
فعل قائم بذات ١‏ ا 


زان راد كما: : «فعل منقصل عن الله » فكل منفصل عن الله فهو مفعول » » مثل قول ا لقائل : 
"مفعول في في مفعول » وفعل في فعل" وهذا لا یصلح أن يُحتج به » لانه م علم أا مفعولة > وف 
عل بمعين مفعول » فسواء كانت في نظيرها أو لم تكن هي لوقة . 

وان قيل : إنه أراد أكما فعل ف الادمي الذي هو هو مفعول . 


era. 


)۱( الصدر السابق 


(۷۲۱/۱) وسيأن بسط لهذا الموضوع ت (ص OY:‏ من الباب الثاني فده الر سالة 


() هو : آجد بن أحمد بن سام الزاهد البصري » شيخ السالية > كان له خوال وبجاهدات » وعنه أنعذ الأستاذ أبو طالب 
لك 


عي ۽ وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاة » وقد حالف أصول السنة في موا 


نهد ره . از 


ار سين النبلاء ر ۱۱۰/۱۲) » رقم الترجمة ( ۳۵ ) » شذرات الذهب :  )۳۱/۳(‏ ونشأة 
الذكر ۹۳ 


اضع 3 وبالغ 3 الإثبات ف مر أضع ٠‏ تو 


سفي في الإسلام » علي سامي النشار (۲۹۶/۱) . 


يقال : کلااما مفعول . وأيضا فهذا إنما يدل على أن أصوات العباد ومدادهم مخلوق» لا دل 


على أن الحروف الى هي من كلام الله خلوقة 1" له ابر مي 
وما سسسیق مس و لدعوى القشيري وتفنيدها وبيان بطلاما )2 يعد اختصار ها 1 ومن أراد 


. الاستزاده فليراجع ردو ۵ أبن تيمية علی هذه الدعوى ي کتابه YN‏ قل أبحاد 0 ذلك EE‏ 


رحمه الله - . 


وأثرها غلق الاشامرة 


a0 


لا كان الحديث قي الفصل السابق عن دعوى القشيري أن عقيدة مشايخ الصوفية ا 
الأشاعرة وبيان بطلانما » كان من المناسب بعد | الانتهاء من ذكرها وتفنيدها أن أذكر بعض من 
موضوعات التصوف الي تثبت أن الذي حدث هو تبي بعض أعلام الأشاعرة للتصوف وليس 
كما قسال القشسيري - وهو تبي مشاييخ الصوفية . 
القشيري نفسه الذي يعد من أعلام الأشاعرة » وكذلك الغزالي الذي 


م ۳ بك عل ۳ للك 


لقوق بيئة أشعرية وكان 


تلمیذا للجويئ حرحمه الله - الذي كتب في المذهب الأشعري الصنفات العديدة » وكذلك 
IT‏ ن أعلام الأشاعرة» یت رن هن التصوفة الذي وضعوا أصول 
لتصسوف وقواعده للسناس عبر مصنفاقم الي صنفوها فان أقواهم الي سطروها قي كتبهم عن 
موضسوعات الصسوفية تشهد لذلك » وتبين مدى تأثرهم الشديد .منهج الصوفية وارتمائهم في 
سا 
لتصوف عذهب الأشاعرة » فهو القائل في "المنقذ". 

لس أو تست فين أن الصوفية هم السالکون لطریق الله تعالى » وأن سيرتمم أحسن السیر » 
وطريقهم أصوب الطريق ... فإن جميع حركاتهم وسكتاتهم » في ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من 
نور مشكاة النبوة وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ,..» ٠.‏ 

هو القائل بعد الصراع الباطئ الذي كان يعيشه بينه وبين نفسه ما أدى إلى ميله إلى الصوفية 
وقراءة كتبهم : «فابتدأت بتحص ح_علومهم: من مطالعة كتبهم مثل "قوت القلوب" لأبي طالت 
3 اا ی ین تا ل لي وأبي 


هذه e‏ الى احترتًا هى ما يلى : 


. )۱۳۹ : الق من الضلال (ص‎ )١( 


77 الصدار السابق (ص : ۲۶۲-۱۳۱ . 


SE 2 ]وة‎ 7 


المحبة 

ا ا امحبة في اللغة : 

_ المحبة : اسم اب » وال حب نقيض البغض 
ب- مفهوم اتحبة في في الشرع : - 

نحبة الله سبحانه > «هي - كما قال ابن القيم -- روح كل مقام ومنسزلة وعمل » فإذا خلا منها 
فهو ميت لا روح فيه . ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها . بل هي حقيقة الإخلاص › 
بل هي نفس الإسلام . فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله . فمن لا محبة له لا إسلام له ألبتة 


۹2 


6 وتحبب إليه نو دد 


. بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله . فان "الاله a‏ 
. وتعظيماً وطاعة له ..ععی "مألوه' " وهو الذي تأهه القلوب . امه ل ي 

ENG |‏ التي رجي عبان پیز 
غمران : ]١45‏ » وقوله : ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص 
[الصف : 4] » وقوله  :‏ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه © [المائدة : 54] » وغير هذه 
اباش. کف .؛ ۱ 

ومن السنة : عن عائشة رضي الله عنها في حدیث أمير السرية الذي كان يقرأ «قل هو الله حد» 
لأصحابه في کل صلاة » وقال : لأا صفة الرحمن . فأنا احب أن اقرا جما » فقال يي « احبروه 


ن الله به6() 
سد آحبر الله سبحانه في کتابه الكريم بأن من علامات المحبة الصاد قة لله هو اتباع الرسول کل 
وعدم خالفته قال تعال : ظ قل إن کنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لکم ذنوبکم > [آل 


عمران : ۱ فال این كتين في تفسیر هذه الاية : «هذه الاية حاكمة على کل من أدعى محبة 


(1) انظر : لسان العرب »> لابن منظور (۲۹۰-۲۸۹/۱) "ماد یی" 
)۲( مدارج السالکین » ابن القیم : (۲۷/۳) . 


/ ۲)رواه البخاري في صحيحه » (کتاب التوحيد ) » (باب ما جاء تي دعاء البي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحید الله تبارك 


تال ۱۱۳ 1/5 CAA‏ رقم ليث (1۹۶۰) . 


4 ع هذا الیش قير 0 الآلي 5 


0 ا ٤‏ جميع أقواله ا کف 5 
وتنقسم احبة إلى قسمين 

القسسم الأو ل ی معد هه( کید ابخائع للطعام 
0 والالف » کمحبة الأخوة بعضه ۱ 


4م بعضا 4 6 ها.ه تصلیح للحعلق 
لیکو نه شر كا'ق مبة ا 


بعصهم من بعض » ووجودها بينهم 


القسسم الثاي تخب العبودية » وهله اغية لا تصلح ا وه عي تستازم الذل واخضوع 
ولتعظسيو» وكمال اطع یار على خو فلا جوز ها بر ال أل 
غيره » كان شركا لا يغفره الله . 

والكلام هنا على القسم الثاني من احبة ال هي المحبة التعبدية . ۱ 
ويجب عبادة الله بالحب والخوف والرجاء وذلك لذن الب ایحرد.< کما بقول ارق تيمية «تبسط 
النفوس فيه حون تتوسع في أهو هوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله حي قالت اليهود والنصارى نحن 


آبسناء الله وأحباؤه € [المائدة : ١‏ ويوجد ف مدعي امحبة من عفالفة الشريعة مالا 
الخشية وهذا قرن الخشية يما في قوله : 


يوحد ف أهل 


لهذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من : حي رن شب تفای یت آدحلوها بسلام 
ذلك يوم اخلودگ [ق : ۳-۳۳-۳۲ 

يروي عند.الصو ید بد ۱ پیج 
ختلفت عبارات الصوفية عن احبة واتخذت اتحاهین و 
الاتجاه الأول : ۱ 


اضحين وهما :- 


وهو من يجعل اخبة مقيدة بالخوف من من الله والرجاء فيه » فيجعلون أ ف الا 


المأمور رغبة ق الثواب » وترك احظور رهبة من العقا ی (* ˆ » «فیکون | انيه واعیا عاذا يقول » 


00 تفسير القرآن ۳ » ابن كثير » )1( . 
)€ از ۳ اب 


بر طریق اصعح رین » ابن القيم (ص :۰ ۳۲۹ EGE Es‏ 
ية ۸۱/۱۰۱ . 


رخ ۵ 


١‏ اه ور ره 
مساذا بل » ويجسيء مقاله عن اجب معبرا عن حاله فيها » ملتزماً ف ذلك بالاوامر والنواهي 
۱ 

الأتجاهة 5 وهم طائفتین : 

م ی ی عدم تقييد انحبة بالخنوف والرحاء » ومنهم من أحذت ١‏ احبة عتله « معق 
خاصاً اصطلاحياً ونحد تعبيره عنها یأعذ شكلاً رمزياً أقرب ما يكون إلى الألغاز الى قد لا يفهمها 
إلا مط معين من حاصة الصوفية ٩»...‏ , 

- والاتحاه الأول هو الصحيح » وحال كثير من كبار مشايخ الصوفية » المتقدمين » وعثل هذا الاتحاه 
قول اتستري عن احبة رااان 

« معانقة الطاعة ومباينة المحالفة » ° » ععی أنما التزام بأوامر الله ونواهیه » فیکون احب موجودا 
عند الطاعة » مفقودا عند العصیة؟ . 

وكقول ابنید عندما سغل عن الحبة : « أن تحب ما يحب الله تعالی في عباده » وتکره ما یکره الله 
في عباده ل ۱ 

وأصحاب هذا الاتحاه يرفضون استعمال لفظ العشق أو الشوق في موضع المحبة التزاماً منهم بألفاظ 
لقرآن واستعمالاته » « لأن اللفظ - كما يقول ابن القيم رحمه الله - الذي أطلقه سبحانه على 
شسه وآخبر به عنها ‏ أ من هذا وأحل نان هو لفظ اب * 


( (۱) الرجع السابق (ص : 0۸). 

)۲( المرحع السابق (ص : 6۸) . 

(۳) الرسالة القشيرية : (۱0/۲) 

)م من قضایا التصوف » الجليند (ص : 8ه) . 
(5) طبقات الصوفية » السلمي (ص : )١57‏ » وانظر قول ذو النون الصري في طبقات الصوفية (ص :۱۸) "وهر يعبر عن 
الانجاه الأول" . ۱ 

7 من قضايا التصوف » اليد (ص : ۸ . 


کی 4 0 قم أل 2 ور ية مص ۱۲ 0 


آسا لفسظ الشوق والعشق فلم برد به مع ؛ > فلا يجوز إطلا . ویعلل آبو علي الدقاق! عد 
اطسلاق لفسظ العشق أو الشوق ق حى اله ۾ بان العشق هو : « بمحاوزة الحد في اة 1 7 
سبحانه » لا یوصف بأنه يجاوز اد » فلا یوصف بالعشق ... 0 

أما أصحاب الاتجاه الغا : 


0 


افقد ذكرت أن منهم من م يقيد انحبة بالخوف والرساء » وهذا الرأي يكثلة رابعسة العسدوية 
e E‏ تكد ا ب او ا 


الطمع ی حنته » وا ا e‏ ۳ قال لما ” 


۳ 


يوما : 
«لکل عقد شريطة ‏ ولکل يمان حقيقة » فما حقيقة إيمانك » قالت : ما عبدته خوفاً من نارم ؛ ٠‏ 
إولاحبا لحنته » فا کون كالأجير السوء إن حاف عمل » بل عبدته حباً له وشوقاً إليه 94) 

وأبو طالب الكي م(۳۸۷ه) من یقول بذلك فقد روی في قوته قصصاً وروی زعم فيها تفضیل 
ان عید ال لا عونا من ناه ولا شوت لته بل سب 9 

أما الذين عبروا عن حالهم في الحبة بالألغاز الي لا يفهمها الا مط معين من خاصة الصوفية , 
.فهؤلاء تلهم قول النوري م۲۹۵(۶ه) احبة : «هتك الأستار » و کشف الاأسرار » ۳ وقد 


0 انظر : نقد ابن تيمية للفظ العشق في جامع الرسائل (TAY)‏ وما بعدها ؛ و قاعدة في المحبة " له وص : ۵۲) ومابعدها . 
ونقد ا رحمه الله للفظ الشوق والعشق في طريق المجرتين (ص : ۲۱۳) . 

)هو اسن بن علي بن حمد بن اسحاق » أبو علي الدقاق » النيسابوري الأصل » تعلم العربية » وحصّل علم الأصولء رلا 
استیع لما كان يحتاج إليه من العلوم » أخذ في العمل » وسلك طريقة التصوف » توق سنة : (ه٠٤‏ هى وقيل (485ه) . 
انظر : تبيين کذب المفتري (ص : ۲۲۰-۲۲۵) » وشذرات الذهب : (180/9) . 

۴ الرسالة القشيرية : (1۱۵/۲) . 

4) احياء علوم الدين : )۲۸۷/٤(‏ . 

5 نف :۰ e‏ 1-۰ ه) ‏ وقد رد ابن تيمية على هذا القول قال : «فإن هذا 07 ظن ومن تابعه أن الخنة 
لا يدخل ف مسماها الا اک 00 ب واللباس والنکاح والسماع وحمو ذلك يما فيه التمتع بالعلوقات ...» بحموع فتاوی 
أبتسن تيمية : (1۲/۱۰) . والبى أرشد إلى سؤال الحنة والنجاة من النار عن أنس قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقرل : «ربنا آتنا في الدنیا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » رواه مسلم » (كتاب الذكر والدعاء) » (باب فضل 
الدع باللهم آتتا ف الدنیا حب 0( ONEN BE‏ 


e 4 


ا 0 


شرح ابن القيم معن هذا القول فهو يقول: « ومنهم - أي الصوفية - من يجعل تمتكه وبوخه ينا 
- أي الحبة سس وأعلامه ها من مامها وقوتما ومن علامات قهرها دارو ف غلبت علی سره حین 
لم یطق کتمافا » ۱ * . کقول النوري السابق . 

ومنهم من عبر عنها بقول ي: سم منه رائحة الحلول والاتحاد » کقول السري السقط 
«لا تصلح احبة بين اثنين حى یقول أحدهما لللآخر : يا أنا م ١‏ 
وأقوال أصحاب هذا الاتحاه في الحبة كثيرة » وجميعها غامضة » 


ي ۷(۶ 6 ۲ تب 


لا يفهم معناها » ولا عجب من 
ذلك » فهسم ~ كما صرح بذلك الكلاباذي وهو من کبارهم - «قد تفردوا بعبارات 
راصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها غيرهم 4 

واعسلی درجسات اد حبة عندهم هي محبة الخواضص -- كما يقسؤل افهروي - وهي : « محبة 
خاطفة تقطلعا لعبارة » وتدقق الإشارة » ولا تنتهي بالنعوت »وهذه ا احبة قطب هذا الشأن » 
:ومادوئما حال تنادي عليها الألسن » وادعتها الخليقة » وأوجبتها العقول » 0009 , 

- : دب مفهوم امحبة عند "الأشاعرة الصوفية"‎ ٠ 
کان الحديث فيما سبق عن انحبة عند الصوفية » آما "الأشاعرة الصوفية" فإني وحدقم أخذوا من‎ 
مشكاة الصوفية > وساروا على نفس النوال » فهذا القشيري يورد قي رسالته أقوال كثيرة لمشايخ‎ 


الصوفية عن امحبة 3 وكان من ضمن هذه الأقوال 4 الأقوال الى أوردتها فيما سبق عند الحديث عن 


بيب یی سس 


)١ 0‏ طريق امحرتین وص : ۳۷) . 
1 ا م 


1 و » للهروي » نقلاً من طریق امجرتین:» ابن القیسم (ص :۳۵۷) 


) رها - كما يقول ابن القيم «بناء على أصوهم » فان الفناء هو غاية السالك الى لا غاية له وراءهاء فهذه الحبة لا أفنت 
٠‏ انحن 


واستغرقت رو حه 4 بکتیسثه غیبته عن شهوده زفي فيها اب 6 وام 


نميا ل 


مره بالكاية 


عه 5 رد 
چا مومه E‏ 0 ناك بو 4 3 E‏ 


E 3 


ار اجب لنفسه پنفسه ‏ إذا إذا في من لم يكن ¢ وبة من ۸ يزل . ولا ضاق نطاق yT‏ > بکوشا 
سه للعبارة » مدققة للإشارة" يعن تدق عنها الإشارة » ولأن الإشارة تتناول با ومحبوبا » و هذه الحبة قد في. يي فانقطع 


علق 0 به إذا الإشارة لا تتعلق 0 طریق امجرتین (ص :۰۳۰۷ ۳۹۸) ۰ وانظر : مدارج السالکین کت 
4 5 5 5 5 يد ا كم ۱ 35 ی ا 


ا 2 


المحبة عند ٠‏ الصوفية > کقول سهل اي » وسری السقطي وغیرهم کثیر( . بر سرت 
مده الأقوال هو على سبيل الموافقة والتأييد . 


والستأمل لرأي القشيري ق انحبة ده ینضذ | اتحاهين متناقضين الأول هو ما وحدته في "لطائفه 


..حيث يعبر عن امحبة بأفا : «حالة لطيفة يجدها في قلبه » و حمله تلك الحال على إيثار موافقة 
:وترك حظوظ نفسه ...» . 

اوقوله هذا فيه موافقة للمذهب الصحیح في الحبة وهو الذي قال به مشایخ الصوفية التقدمین - 
سبق بيانه 7 كقول الحنيد عندما سثل عن الحبة : « أن تحب ما يحب الله تعالی في عباده » وتكره 
"ما یکره الله فی عباده » ° > وكقول التستري : امحبة « معانقة الطاعة » ومباينة المخالفة » © 
آما الاتحاه الثاني » فإنه يتضح عند قوله : «امحبة وكا اد ا واي 
التعطل عن التمییز » ویقال : احبة بلاء لا يرجى شفاژه » وسقام لا یعرف دواؤه » ...م © , 
قوله هذا مناقض لقوله السابق » حيث بری أن انحبة لا عکن أن يصل إليها العبد إلا إذا وصل إلى 


آمره 


مسرحلة الفناء في حبه لله » فيغيب عن شعوره » فلا یکون له إحساس» ولا عبر » فیتعطل عن 
لتمييز » ثم يجعلها بعد ذلك بلاء لا برجی شفاژه » وسقام لا یعرف دواؤه » بعد أن كانت حالة 
ی و 

هذا الأحير الذي يشترط فيه الفناء هو مذهبه الحقيقي الذي يقويه قوله عند تفسیره لقوله تعال : 
(قل ان کنتم تبون اذ فاتبعون یحیبکم له 6 [ [آل عمران : ۳۱] «شرط احبة ألا یکون فیها 
حسظ ال ؛ فمن یفن عق حظوظه بالكلية فلیس له من اطحبة شظية ... ویقال + شرط ای 
متحاء كليتك عنك لاستهلاکك في محبوبك » قال قائلهم 

ومسا الحب حتى تارف العين بالبكا وتضرس حسق لا تجيب السنادیا(؟» 


انظر : الرسالة القشيرية (۱4/۲) وما بعدها . 

) اللطائف : 4۳۲/۱ . 

. 6۱5۳ : ظبقات الصوفية » السلمي (ص‎ (r 

. ٠١/۲7 : الرسالة القشيرية‎ ١ 

اللطائى Grrl:‏ > وانظر الرسالة القشيرية : (۱۲/۷ . 


الا ف :ل N ١‏ 


كثيرة ثم يحب الله ويحبه الله ... > 0900 


وهذا فيه موافقة ل نض الصوفية الذين يرون أن ن المحبة لا تكون لعلة كما هو واضح عند رابعة 


العدوية وغيرها”” .. 
م انتقل التأثر إلى علم آحر من أعلام "الأشاعرة الصوفية" وهو الغزالي الذي استعمل لفظ "العشق" 
في موضع امحبة » وهذا اللفظ يرفضه القشيري في رسالته) . ويستشهد بقول الدقاق السابق) 


فعسند تعريف الغزالي للحب يقول : « هو عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذ » فان تأكد ذلك 
الیل وقوي سي عشقا فیجاوز إلى آن يكوة رقیقا حبوبه ونفق مالك اجه ب e‏ 
رقد صرح في "المقصد الأسی" بأن الله معشوق » فهو یقول عند حدیثه عن صفة الحليل : « فإذا 
بت أنه جليل وجميل » فكل جيل فهو محبوب ومعشوق عند مدرك جاله . 

ويسروي عسن بعض المشايخ - على سبيل التأييد والموافقة -- أن المحب هو « قليل الخلطة » كثير 
الخلوة » دائم الفكرة » ظاهر الصمت ‏ لا يبصر إذا نظر » ولا يسمع إذا نودي » ولا يفهم إذا 


ولا 


كلم » ولا حزن | ذا أصيب عصيبة » وإذا أصيب بجوع فلا يدري » ويعرى ولا یشعر ‏ ولا یشم 


)١‏ المصدر السابق : (١95/1؟)‏ . ش 

00( يول ابن كثير في تفسير هذه الآية : «هذه الآية حاكمة على كل من أدعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية › 
باه كاذب في دعواه في نفس الأمر حن يتبع الشرع انحمدي ‏ والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله ... وهذا قال : (ان 
کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) أي يحصل لکم فوق ما طلبتم من بتکم أياه وهو أعظم من الأول ... ثم قال تعالى : 
ا ار ا ا ا mG‏ « 
تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (55/1) . 

) انظر (ص : ۹۸) من هذا الفصل . 

(4) ال سالة القشيرية : (۱۰/۲) 

(2) انظر (ص : ۹۸) من هذا الفصل . 

0 مكاشفة القلوب (ص : 48) . 


تیه ای مس ی 


> ويأنس به ویناجیه » ولا ینازع » أهل الدنیااق 
E‏ 

«یروی عن عیسی عليه السلام حكاية شاب جن وذهب إلى الحبال بسبب محبة الله نا 

وق موضع آخخر يعبر عن احبة بلفظ الشوق" ويرى «أن الله جعل الحنة للعبد واسطة طلبه لا غاية 

مطلبه » و علامة الو اسطة آنه لو حصلت الغاية دو فا م تطلب 4 والغاية عنده هی لقاء الله ومعرفته 

لوصول إليه ... » ”2 . إلى أن قال : « فمن ۸ یومن بلذة البهحة بلقاء الله ومعرفته والشاهدة له 


2 


والقرب منه ۸ يشتق ! ليه ومن لم يشتق إليه لم يتصور أن يكون ذلك مقصوده أصلاً ؛ فلذلك لا 


ند الغزالي أن العبد يجب أن يعبد الله اشتياقا إليه لا طمعا في جنته وخوفاً من ناره = وهی 
الأجبرة ال ذکرها - وهذا هو ما قالته رابعة العدوية لکنها استعملت لفظ الحبة بدل الشوق 
يقويه أنه في حیاءه ینقل آقوال الصوفية الى تدل على ذلك منها قول رابعة العدوية » وشعرها 


يعلل أقوالحم ويشرحها ويؤيدها . 

ي « بغية الطالبين» يقول بعد سرده لنفس أقوال الصوفية عن الحبة : 

« فمق حصلت محبة الله تعالى لشخص » صار قلبه مستغرقاً ما » ولا يلتفت إلى جنة » ولا يخاف 
من نار » فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم ... » © . 

م هذا هو مذهبه ی احبة الي تكون لا لعوض » کیف لا وهو الذي يى أن من أسباب الحبة: 


() مكاشفة | القلوب (ص:60). 
) الصدر ا السابق (ص : (١‏ 1 
ا ألقصد الس (ص : ۷4) . 


ادر السابق (ص : )۷٤‏ . 


حسم 


سال 84 وهذا هسو الب الذي. يوق بدوامه 4 فالحب هذا ال آقوی من اب 
بالاحسان > لأن الاحسان يزيد وينقص 


x 


ثم يقول : وی الزبور : من أظلم من عبدن لحنة أو نار لو لم أنحلة جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن 


فية تأثروا .منهج الصوفية 2 احبة » وسلكوا مسلك تاش الاشاه: 
السثان» الذیسن جعل وا احبة لا تتم الا بالفناء ل حسب الله » مع عدم التقیید باو فی والرججاء 3 


سالكين في التعبير عنها - امحبة -- مسلك الألغاز والرموز الصعبة الي لا يفهمها إلا حاصتهم 


CAT TAWE) 


بول س 


نيا الول 
أ- تعريف التو کل في اللغة :- 

توکل على الله وأوكل واتكل : استسلم لله » والتوكل :إظهاز المجز » والاعتماد على الغير. 
.قال ابن منظور في 'لسان العرب" 

« المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره»” 
ب- تعريف التوكل في الشرع :- 

"من معان التوكل في الشرع قول ابن الجوزي ان التوكل هو : « اعتماد القلب على ال وكيل وحده 
0 ذلك لا يناقض حر كة البدن في التعلق بالا ساب ولا ادغان الال ۳ 

وللتوكل تعریفات أخرى كثيرة عند السلف » وحقيقة الأمر كما یقول ابن القیم : « إن الت وكل 
سنال کا مره مور هکت المع و اقا راسك رد 
لأمور » أو اثنين أو اکثر . ۱ ۱ 
فأول ذلك : معرفة بالرب وصفاته : من قدرته »وكفايته » وقيومته » وانتهاء الأمور إلى علمه 
صدورها عن مشیئته وقدرته . ۱ 

هذه العرفة أول درجة یضع ما العبد قدمه في مقام التوکل ... ولذلك لا يصح التوکل من 
فيلسوف . ولا من القدرية النفاة القائلين : بأن الله يكون في ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم أيضاً 
من ابلهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله . ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات.» ٩‏ 
قد ذکر الله - حل جلاله - الت وکل في كتابه الكريم كقوله تعالى  :‏ وعلى- الله فلیتو کل 
آلومنون > [آل عمران : ۱۲۲] . 

قوله تعالى : #ر وتوکل على الحي الذي لا يموت ) [الفرقان : ۸] و کقوله : 

وعلی ال ركلوا زد حشر مومین 6 ا 1۳]. 

فحعله شرطاً في الإبمان فدل على انتفاء الإبمان عند انتفاء الت وكل» (* 


(۱) انظر : القامرس احیط (ص : )١1١595‏ مادة "وكل" . 
[۲) لسان العرب » ابن منظور 0۷۳۶/۱۱ . 

[۲) تلبیس ابلیس ۳ (YE:‏ . 

) دار : (۱۱۸/۲) . 


شش افر تین 4 أبن القيم 2 35 4 (TAY‏ 3 
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ومسن السنة حدیث السبعین الفا الذین الجنة بغير حساب « هم الذين لا یکتوون» .ولا 


يسترقون » ولا یتطیرون » وعلی رهم یت وکلون چ 

وق الصحيح أن رسول الله كان يقول : « ع وبك آمنت وعليك تو کلت»*؟ . 

" ج- مفهوم التو كل عند الصوفية : 

تظسرف بعسض الصوفية ‏ قوع ات و کل علی ال » وفهموه فهماً حاطتاً» وفسروه بغیر معتاه 
الشرعي » وحصالفوا بذلك الکتاب والسنة » فعند استطرادي لعن الت وكل عندهم » وحدت 
کلامهم قد كثر فيه » فهذا ذو النون المصري م(45 ۲هس) يجيب من سأله عن التوكل بأنه : «ترك 
تدبير النفس » والانخلاع من الحول والقوة »۲۳ . 

وهذا سهل التستري (۲۸۳ه) يرى أن : «أول مقام للتوكل أن يكون العبد بين يدي الله عر 
زحل کالیت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء لا يكون له حركة ولا تدبیر». 


بسروي الطوسي (۳۷۸هس) عن بعض الصوفية أن من أراد أن يقوم بحق التوكل فيحفر لنفسه قير 
یدفنها فيه » وينسى الدنيا وأهلها » لأن حقيقة التوكل لا يقوم له أحد من الخلق على کماله»( . 
ماع القول في هذه التعريفات أن الانسان المتوكل على الله ينبغي أن يترك الكسب » ویقعد 
أن وت تددس رمد وتو معا کی رذن علا ا ل د 
معئ الصو قال : «ليس نعرفه في شرط العلم » ولكن نعرف فقيراً رد من الأسباب كان مع 
له عز وجل بلا مكان ولا يمنعه الحق من علم كل مكان سمي صوفياً0©) 

ار ست جا ابر موسي لل ها ورك ابر و« ی 
لشلمي م(۱۸ع۶ه أن رجلاً سأل أ أبا عبد الله بن سام : «أنحن مستعبدون بالكسب » أم بالتوكل ؟ 


) رواه البخاري في (كتاب الرقاق) » (باب یدخل امنة سبعون آلفا بغير حساب) » 0 رقم الحديث .)5641١(‏ 
/ ۲) رواه البخاري في (كتاب التهجد) » (باب التهجد باللیل وقوله عز وجل : ومن الليل فتهجد به نافلة لك) › (۳۲۳۵/۱) 
0 رقم الحديث : (۱۱۲۰) . 

(1) الرسالة القشيرية : (455/۱) » وانظر : عوارف العارف للسهروردي (ص : 40۰) . 

(4) عر عوارف المعارف (ص : 4۵۰) » وانظر : التعرف على مذهب آأهسل التصوف » الكسلاباذي (ص : )۷١‏ . 


(5) اللمع وص : ۵ .. 


1 هسو : ابو عبد الله » محمد بن ید 7 ي سا » صاحب سهل التستري > ئ ي کلامه ۷ بنتمي إلى غيره ۱ من الشایخ 5 


3 


3 ص ريقة 7 أسعاذهة سهل 5 انظر : طبقات رص 000 7 وحلیة 5 


.ان وکل سال رسول ال + والکسب سنة رسول ‏ ۵ .و ستن الکسب لمن ضعف 
5 بحن ال Sales BE‏ هي حاله و لاق التوکل » فالکسب غير 
مباح له حال ...» ۳ ویوافقه على ذلك.الطوسي في لعه" ق وی انز کیت 
1 أطاق التو کل » ويروي أبو طالب السسکي تفضیل بعض الصوفية لترك التکسب لن استوی عنده 
زود السسبب وعدمه فهو يقول : «وقال بعض علماؤنا إذا ١‏ | استوى عنده - المريد - وجود السبب 
سك سان رس يا ري 90 يتب 
والقعود طذا أفضل لشغله بحاله وتروده لمعاده وقد صح له مقام في التوكل.» ٩‏ 

لحيس دا راف ابد طالب المكي » فهو يرى أن ترك التكسّب على حسب الحال » قال : «ولا 
يضسر التصرف والتكسب لمن صح توكله » ولا يقدح في مقامه ولا ينقص من حاله .. . والذي 
يسنقص في التوکل ویخرجه من حد التوکل اکتساب الشبهات للاستکثار » أو السعي بالتکسب 
للحمع والافتخار ... أو التشرف إلى الخلق » أو الطمع في سبب . 

لى أن قال : «وإن التارك للتكسب والتصرف في الأسواق إذ ذا كان في آدن کفاية وأعين بالصبر 
القناعة في مثل زماننا هذا » أفضل وأتم حالاً من التکسب إذا حاف آن لا ينال المعيشة إلا .ععصية 
TT‏ خيانة لإخوانه المسلمين » ولأنه قد تعذر القيام بشرائط العلم 
مباشرة الأسباب » وكثرة دحول الآفات والفساد في الاكتساب ...م © , 

با فيما يخص الادخار فان بعض الصوفية لا تبيحه كما يروى عن الخواص أنه كان « يدقق في أمر 
بل التوكل ويذكر أن الادحار يخرج من التوكل . _ 

قد ذکر آبو طالب ١‏ الكي باب ی اننداوي » حعله کالتکسب علی حسب ! الحال » ویری أن 
ل ل ل 
ویری أنه أفضل للأقوياء » وأنه من عزائم الدين وطريقة أولي العزم من الصديقين©) 


ار 


ابطر : اللمع » (ص : ۵۲) . 

قوت | القلوب . لأبي طالب المكي ۰ (۰)۳۱/۲ طبعة الحلي . 
للم مدر السابق ر ۹/۲ (eT‏ 

"در السابق ( ۲| ۳۸ ) 


: الصتر السایق. 6۰/۲ ای 


ب مفهوم التوكل عند «الأشاعرة الصوفیة» :- 
.فهذه التعاريف السابقة ما قاله أئمة الصوفية في التوكل » تبين للباحثة مفهوم التوكل عند الصوفية 
.الذي انستقل بعد ذلك إلى«الأشاعرة الصوفية» » فقد تابعوهم وأحذوا من مشکاقم ونقلوا - 


بالاضافة إلى ذلك - أقوالههم في كتبهم » كما هو واضح عند مقارنة «الرسالة القشيرية»(© 


للقشيري - مسن أعلام "الأشاعرة الصوفية" -- بكتاب «اللمسع» للطوسي -- صوق - , 
.ومقارنة كتاب "الأحياء"”" للغزالي - من أعلام "الأشاعرة الصوفية" - بكتاب "القوت"29 لأبي 
.طالب المكي - صوق - . 

فمن أعلام "الأشاعرة الصوفية" الذين تأثروا بالصوفية القشيري الذي يقول ف لطائفه : 

فمن الناس من يكتفي هما في يده » ولا يطلب الزيادة عليه » ويستريح قلبه عن طلب الزيادة » فهو 
ساحب قسناعة » ثم بعد هذا سكون القلب في حال عدم الأسباب »فيكون جردا عن الشيء » 
يكون في إرادته متوكلاً على الله »وهؤلاء متباينون في الرتبة » فواحد يكتفي بوعده » لأنه صدقه 
تنهال سيكو د ود الأسباب بقلبه » ثقة منه بوعد ربه › اش شتا كلا يقال 
على هذا : ان التوكل سكون القلب بضمان الرب» ومن يعلم أنه يعلم حاله » فيشتغل ما أمره الله 
یعمل علی طاعته “ولا يراعي إنجاز ما وعده فهذه حالة التسليم » ومن يكل أمره إلى الله ولا 
يخستار فيستوي عنده وجود الأسباب ۰ وعدمها » ویشتغل بأداء ما آلزم الله » ولا يفكر في حال 
فسه ‏ ویعلم أنه ملوك لولاه » والسید أولى بعبده من نفسه ‏ فهذه هي حال التفویض »ومن 
تقسی عن هذه الحالة » فوجد الراحة قي النع > واستعذب ما یستقبله من الرد » فهي مرتبة . 


تترضا ..:» 7 . 


ميث لا يبقى الا السبب الذي یصله بالله . ألا أنه في «الرسالة القشيرية» لا یعارض الکسب » 


ا 


. (AVN) : نظر‎ 
. )۷۹-۷۸ : شر (ص‎ 
. ۷۲-۲ | ٤( : انظر‎ 
. (6Î) i» 


ب الاشارات (14۳/۲سهین . 


لیب »دای نس الاسم مق ال »فان تعسر شيء فبتقدیره » وآن اتفق 
۴ و هسنا لا يعارض حر كة ابحوارح الظاهرية »وأن التوفیق یکون من قبل الله . ثم ينقل أقوالاً 
لمشايخ الصوفية تدل على الحث على ارق 

وله قول آحر في "لطائفه" يؤيد مقالته السابقة الي لا تعارض التكسب » فهو يقول عند قوله تعالى 
لر فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له 4 [العنكبوت :۰ «قدم الله سبحانه - ابتغاء 
السرزق على الأمر بالعبادة » لأنه لا يمكنه القيام بالعبادة إلا بعد كفاية الأمر » فبالقوة يمكنه أداء 
العبادات » وبالرزق ججد القوة : 

|8 و یطلب معاشا لنقسه كوو با رقي بوكر دنو 
تناقض مرة أحرى عندما قال : 5 
E‏ الرجل مشتغلاً بالعبادة غير متفرغ لطلب المعيشة » فالذين لهم إعان بحاله » وإشراف 
علی وقته يجب علیهم أن یقوموا بشأنه » بقدر میعکنهم ‏ ما يكون و رت 
القلب » فقرابة الدين أحسن من قرابة النسب» . ۱ 

كذلك نقل ف رسالته عن , بعض الصوفية بعض النقولات ال تدل على ترك التکسب منها : 

ما نقله عن حبيب العجمي أنه «سئل ۸ تركت التجارة ؟ فقال : وجدت الكفيل ثقة». 

مسن ذلك ما حكاه عن بنان الحمال أنه ترك الحمل بسبب تلك المرأة الي جاعته فقالت له : یا 
نان » أنت حمال تحمل على ظهرك الزاد وتتوهم أنه لا یرزقك() . 

جمعا لأقواله السابقة » فإني أرى أن مذهبه هو إباحة التكسب » والكمال في تركه . 

وأحد التأثر في "مفهوم التوكل عند الصوفية " عند الغزالي الذي ية يقسم التوكل إلى درجات ويرى 
ن أعلاها و 


سے ۹ 7 


) الرسالة القشيرية : (455/1) . 
) انظر : الصدر السابق ٠11/١(‏ ومابعدها ) . 
للظائف ن 06 1 زتله من إبراهيم بسيون في کتابه «الامام القشيري» (ص : ۲۵۳) . 


0 6 7 : (ص : ٤۲‏ ۱) . نقلا من إبراهيم بسیون في کتابه «الإمام القشيري» (ص : ۲۵۶) . 


. (AND: 0 مدر‎ 


أن یکون بین يدي الله تعالى في حركاته وسكناته مثل الميت بين يدي الفاسل لا یفارقه الا من أنه 
بری نفسه یه تح رکه القدرة الزلية کما هرد ابل الغاسل الت وهو الذي قوي يقينه باه بحری 
للحركة والقدرة والارادة والعلم وسائر الصفات » وأن كلاً يحدث جيرا فیکون بائاً عن الانتظار 
لما يجري عليه ... مثل صبي علم أنه وآن لم يزعق بأمه فالأم تطلبه وأنه وا ن لم یتعلق بذیل آمه فالام 
تحمله » وان لم يسأها اللبن فالأم تفاتحه وتسقيه » وهذا القام في التوكل يثمر ترك الدعاء والسؤال 


منه تة بكرمه وعنايته . 7" 

اوالذي يقرأ كلامه هذا يفهم منه مذهبه في القدر » «فالغزالي أشعري العقيدة » والأشاعرة قد تبنوا القول 
بالكسب وهذا الكسب الذي قالوا به » لم يفارق قول ابحبرية في أن العبد.فاعل محازاً بارادة محازية » بل 
ای ال ویو او 

هذه نقطة التقاء بين الصوفية والأشاعرة في هذا لباب ...» . وطذا فان الأشاعرة لا يرون کلام 
سوق درا یم بكرة عه هذ كا لذ مس د م لول ل 
لكشب والحبر عبارتان مختلفان متفقتان من حيث الع والنتيجة والمآل . 

قول الغزالي السابق عن التوكل يوافق قول سهل التستري السابق عن التوكل الذي يقول فيه : 
أول مقام التوكل أن يكون العبد ين يدي الله عز وجل کالیت بين يدي الغاسل يقلبه كيف 
ء لا یکون له حر كة ولا ل 

هو بعد ذلك يجيب عن حکم القعود ف البلد بغیر كسب ویری أنه لیس بحرام »لأنه ليس فيه 
هلاك للإنسان » فلا يبعد أن يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب » ولكن قد يتأحر عنه » والصبر 
سن إلى أن يتفق » ولكن لو أغلق باب البيت على نفسه بحيث لا طريق لأحد إليه ففعله حرام 
بسل تطلعه إلى فضل الله واشتغاله بالله » فهو أفضل - أي أفضل من الكسب - وهو من 
مقامات التوكل » وهو أن يشتغل بالله تعالى » ولا يهتم برزقه .فان الرزق يأتيه لا حالة ...» © 


سمل الغر ال ی و التصير 3 ب 4 گت ال مخت دمشقیه (ص 7 0۳ 5 
ا القشيرية : (455/1) . 


(f EAE) ا‎ 


دالیسید کسلهم في رزق له ال > لکن بعضهم يأكل بذل السوال » وبعضهم بتعب وانتظار 
كاله 


ر » وبعضهم بامتهان 00 ؛ وبعضهم بعز كالصوفية يشهدون العزيز فیأحذون رزقهم 
.من يده ولا يرون الواسطة ... چ . 

*فالتکسسب وطلسب السرزق من الأمو ر الي يشينها » ويعيبها الغزالي » ويحث على تركها » فان 
7 لإنسان - عنده - « إذا كان مشتغلا بالله تعالى باينا فآ بيت وهو مواظب على العلم 
والعبادة فالناس لا يلومونه في ترك التكسب ولا يكلفونه ذلك بل اشتغاله بالله تعالى يقرر حبه في 
قوب الناس حی بحملوا الیه فوق ا 

ل .۰ 

« فترك التوكل والاهتمام بالرزق غاية الضعف والقصور ... فالاهتمام بالرزق قبيح بذوي الدين 
هو بالعلماء أقبح فان الكسب ينع عن السير بالفكر الباطن 6 

فهو س للعلماء التکسب وطلب الرزق ».ولا يستقبح شم أن يستعملوا مرتبة العلم حلب 
لصاح الشخصية ة والدنيوية » واستخدامها كشبكة صيد تدر لهم المغائم »۳ . 

ا لحث على 0 التكسب عند الغزالي هو عين رأي أبو طالب المكي الذي يقول : 
قد یفضل التارك للتكسب شغلا بالعبادة . ا ا الزاهد في الدنيا 
ی کاسب الال حلالاً ومنفعة ی سبیل ال U E‏ طالب الكي <- کما اسلفت - 
ی أن ترك التکسب هو على حسب الحال » فمن كان في أدن كفاية وأعين بالصبر والقناعة » 
رك التكسب أفضل له" . بخلاف الغزالي الذي لا يبيج التكسب إطلاقاً . 

بسرى الغزالي أن الادخار يخرج الانسان عن حدود التوكل”" » وهذا يوافق رأي الخواص الذي 
نق يانه 80) 


میس یی رید 


الصدر السابق : (۲4۵/4 . 
الصدر السابق : (۲۵|4) 
المصدر السابق : (965/4) . 
*) ابر حامد الذ. زالي والتصوف ‏ عبد الرهن دمشقية (ص : ۲۷۹) . 
ت القلوب : )۲۹/٤(‏ . 

بظر (ص : ۱۰۵). 

ياء : (4//اه ” عه 


قوت القارب ر ۰ و ر ۰۰ )+ من هذا الفصل , 5 


روكنك د يرى الغرالي ترك التداوي الذي لا د . وهذا هو رأي آبو طالب الكي 
و 


الذي رجححه 
ویظهر لي من خلال النقولات ی ی » مذهبه ي التوكل حيث یری أن 
۱- ترك التکسب والعیش عالة على الآخرين بحجة الانشغال بالعبادة 

۲- عدم الادخار . 

ماتلا تاه 


لأن هذه الأمور لا تليق عنده بالتو کلین . 


ظهر لي من خلال النقولات السابقة عن الفريقين » تأثر «الأشاعرة الصوفية » بالصوفية في 
مفهوم التوكل من حيث : 

. جعل التكسب على حسب الخال كما هو عند القشيري‎ ١ 

؟- ترك التكسب إطلاقا كما هو عند الغزالي 

-٣‏ عدم الادخار كما هو عند الغزالي 

-٤‏ ترك التداوي كما هو عند الغزالي 


انظسر : الاحياء (۲۷۲-۲۳/4) » وانظر : تعلیق عبد الرحمن دمشقيه على مفهوم الغزالي للت وكل في كتابه "أبوحامد 
لغرالي والتصوف" (ص : هلام = ۳۹۱) . 


هد e NS‏ م 0 إل العلماء 


ب کی جوهرة التوحید" هو القول ی سا يراي 
حاصل التفصیل أا يختلفان باعتلاف أحوال الناس » فمن یصبر عند ضيق معيشته میت لا یتسخط ولا یتطلع لسوال أحد 


کل في حقه آرجج »ومن لم یکر ن كذلك فالا کتساب في حقه ارجح حذرا من التسحط . ویری البيجوري أن رأي ١‏ اللقان 
#مشى على أن التو كل يناق الکسب . بخلاف طريقة الجمهور : وهو أن التوكل لا يناف الكسب » فقد يكون متو کله 


هسب : لأن حقيقة التو 5-7 على هذه الطريقة الثقة بالك تعالى والاعتماد عليه واعتقاد أن الامر منه و 


إليه ولو مع مباشرة 


و العملية عند الصوفية » ماع الأناشيد والأشعار الغزلية » ففيها ذکر امجر والوصل 
والشوق والحب والعشق » ویزعمون بذلك ام یقصدون ها خر يك محبة الله سبحانه وتعالى قي 
من ذلك السماع ما نقله الطوسي م(۳۷۸هب ) في لمعه عن ذي النون م(ه4؟5ه) أنه لما دحل 
بغداد » احستمع إليه قوم من الصوفية ومعهم eS‏ يق لك كينا DO‏ 
القوال : ۱ 

صغير هواك عڏبسيٰ و به إذا احتنكا 

و انیت جمعت ف قلسي هوی قد کان مشتر كا 


ات تن یس إذا حك الى یکی 


فقام ذو اللون » تم سقط علی وجهه"؟ » والدم یقطر من حبینه ولا سقط علی الارضو( . 
وأمثال هذه الأشعار الي -- كما يقول ابن القیم - تتضمن إثارة في القلب من الب والخوف 
والرجاء والطلب والأنس والشوق والقرب وتوابعها » فصادف سماع هذه الأشعار من قلويهم حا 
طلبا » فأثاره إثارة ممترجة بحظ النفس » وهو نصيبها من اللذة والطرب الذي بحدثه السماع » 
فسیظن تلك اللذة والطرب زيادة في صلاح القلب ولعانه وحاله الذي يقربه إلى الله » وهو حض 
الفس »فهذا منشأ الغلط الذي عرض للقوم ... وهذا هو الذي أنكره العارفون من القوم »وتاب 
من تاب منهم"" » وقالوا : إن مضرته للقلب أكثر من نفعه » وإفساده له أكثر من صلاحه؟, 


. )۳١١ : اللمع ؛ الطرسي (ص‎ (١ 


الر سالة القشيرية )٠٠٠١/۲(‏ . 
ذكر أبن القیم بعض هژلاء العارفون في موضع آخر من کتابه » قال : وآما إنكار مشایخ الطریق ‏ العارفین بآفاته وسوء 


1 
یره في القلوب فكثير | جحذا » وكثير ھن حضره منهم تاب منه توبته من الکبائر > يقول انيد الذي صح عنه أنه تاب منه : 


2 


مع القصائد وعيل إلى الرفاهية فلا ترج خحيره » » "الکلام على مسألة السماع" لابن القیم (ص : ۱4۳) » وانظر باقي 
۳ (ص ۰ ۱۳۱۲۱۲۸ . 


ا رايت الرید يسصمع السماع فأعلم أن فيه بقايا من اللعب» » ويقول أبا الحسين النوري لبعض أصححابه: «إذا رأيت المريد 


م 2 على مسألة السماع رص : ۹ 4 3 1 


وها لسماع هو الذي قال عنه الشافعي رحمه الله : ٤(۲‏ ۰ ۲ه) : « حلفت ببغداد شین أحدثنه 
مواد e NO‏ یصدون به الناس عن القرآن( ». رھ البدع RT‏ 
. الصوفية» المحالفة للكتاب والسنة . 

والسماع عا ارا الله م(51/اه) في مدارجه وهو «سماع القرآن . 


£ ® 


إدراكاً 8 ودبر 1 6 وا“ A‏ 5 وكل ا اع في 5 ل a‏ رآن مہ 0 الله ی وان علوم 43 وامر ر 


أولياءه : فهو هذا السماع . 

وهو ساع الایات » لا ساع الابیات » وسماع القرآن » لا ماع مزامير الشطان . وسماع كلام 
رب الارض والسماء ‏ لا ماع قصائد الشعراء . وماع الراشد »لا سماع القصائد . فهذا السماع 
حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغیوب ‏ وسائق یسوق الأرواح إلى ديار الافراح . ومحرك يثير 
ا 1 

(أ) تعریف السماع عند الصوفية . وعند « الأشاعرة الصوفية » 

- تعریف السماع عند الصوفية :- 

يعرف ذو النون المصري السماع بأنه : «وارد حق يزعج القلوب إلى الله > فمن أصغى إليه بحق 
تحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق» © 

وييين امجويري م(410ه) مقصود ذو النون بذلك أنه « ليس الراد من هذا أنه يجب أن يكون 
لسماع علة لوصل الحق » إثما المراد أن الستمع بحق يسمع العی لا الصوت» ويكون قلبه حل 
زارد الحق » فعندما يصل هذا العن إلى القلب فإنه يزعج :القلب » فمن يكن فيه متابعاً حجوباً 
ويتعلق بالتأويل » وعندئذ تكون ثمرة ذلك السماع : 

إكشف > وثمرة هذا السماع : الستر ... فكان مراد ذي النون رضي الله عنه من هذا أن أهل 
لستحقق يصيرون محققين في السماع » وأهل اهوی يكونون مؤولين لام يؤولونه تأويلاً بعيداً , 
ژیقعون بذلك. ي المي © 


مع ع ي (ص : (۳٤۲‏ » وانظر : كشف المحجوب : E‏ 


E 3 0 0 لله‎ E: 


ا 7 اسع رة ولد سد وت ةا م 
لا يكون قلبه مستغرقاً بكليته في حديث الحق یکسون السمساع بلاء له ومحسل آفته 

1 قد بالغ بعض الصوفية في السماع فعد بجسالسه من مجالس نزول الرحمة يقول 575 
م(۲۹۷ه) : «تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن : عند السماع ‏ فإمُم لا یسمعون إلا 
.عن حق » ولا يقومون إلا عن وجد » وعند جاراة العلم » فإنهم لا يتكلمون إلا في أحوال 
الصديقين والأولياء » وعند أكلهم الطعام » فام لا يأكلون إلا عن فاقة ...م © 

جساع القول في هذه التعريفات أن الصوفية يرون أن القلوب تكون قريبة إلى الله عند السماع » 
فتدكشف لا الأسرار الغيبية به . 

۲- تعريف السماع عند "الأشاعرة الصوفية" :- 

وردت فيما سبق تعريفات الصوفية للسماع » وأما عند «الأشاعرة الصوفية» فان وحدت 
تعريفاتهم نتقارب مع تعريفات الصوفية » بل وتؤدي إلى نفس العین .فهذا القشيري يعرف السماع 
نه : «اٍدراك الغیوب بسمع القلوب ...» () وهو « سفير يؤدي إليك رسائل الغيب ودليل ينفي 
كنك دواعي الريب ... يبرز کل وحد کامن ویزعج كل قلب ساکن . 

في الرسالة" ینقل آقوال مشايخ الصوفية في السماع » وذلك على سبیل التأیید والوافقة لا" . 
قد نقلت بعضاً منها أثناء الحديث عن تعریف الصوفية للسماع . 

ما الغزالي فإنه يرى أن السماع هو الذي : يؤثر قي تصفية القلب والصفاء بسبب الكشف ومنها 
نبعاث نشاط القلب بقوة السماع فيقوى به على المشاهدة » فإذا صفا القلب يمثل له الحق فى 
صورة مشاهدة » أو في لفظ منظوم يقرع سمعه » يعبر عنه بصوت الحاتف إذا كان في الیقظف 


) اللمع (ص : 57”) » وانظر : كشف المحجوب : (۵۳/۲ . 

3 كشف المحجوب : )٥۳/۲(‏ . 

قد يكون قوله هذا قبل توبته من السماع . 

۲ المع (ص : 47”) » وانظر : التعرف للكلاباذي » (ص : ۱۲۷ » والرسالة القشيرية : (14۵/۲) ۶ وتأبيم 
ص : ۰ . 

)0( رسالة السماع » ضمن الرسائل القشيرية » (ص :۵۰) . 

0 الصدر السایق (ص 


.)۵۱ : 


2 


وبالرژیا ‏ ذا كان في انام وذلك جزء من ستة وأربعين جزعاً من النبوة .۳ . وينقل كالقشيري 
9 الصوفية عن السماع”" . 


الخلاصة : 

أن كلا من الصوفية وا 'الأشاعرة الصوفية" قد اشتر.كا في القول ببدعة السماع ال تتضمن الغلو قي 
الدين واتباع الهوى . إذ التأمل لتعريفاتهما للسماع يجد المعى واحد وان احتلف اللفظ » فابمیم 
يرون أن السماع سبب لصفاء القلوب وتحريكها وقرها إلى الله » ثم يؤدي ذلك إلى الاطلاع على 
أمور الغيب » ويلاحظ على تعريفات "الأشاعرة الصوفية" أنها أكثر تفصيلاً ووضوحا وصراحة من 
تعریفات الصوفية »وهذا يبدو اضيا ف تعريف الغزالي. 


مسا 27 

با بعض الصوفية السماع » و کذلك بعض «الاشاعرة الصوفیة» » واستدلوا على ذلك بآيات 
من القرآن الكريم > تم قاموا بتأويلها على ما يناسب معتقدهم فيه » وكذلك استدلوا بالسنة النبوية 
وب‌آقوال الصحابة وأفعاهم » وبأقوال مشايخ الصوفية » وغيرهم » وعند الاطلاع على كتبهم 
أحدهم استدلوا بنفس الأدلة » وحیر مثال لذلك كتاب "اللمع" للطوسي م(۳۷۸ه) 909) 


وکتاب ار الة اله 5 : ية" ل 5 1 ي م( ٤٥‏ هھ) (°)( 


۱( احياء علوم الدین » الغزالی : (۲۹۳/۲) ۰ «بتصرف» 

؟). انظر : الاحیاء (۲۹/۲) . 

( انظر : (ص : ۳٤۸‏ ۳۵۵) والطوسي هنا عثل الصوفية . 

0 وانظر : كشف احجوب (745-:19) » وعوارف المعارف (ص : ۰۱۰ ۰۱۷۲ وقول أبو طالب المكي في اباحة 
لماع والذي نقله السهروردي في عوارفه (ص : )177-17١‏ » فقد ذكر أن أبو طالب قسم السماع إلى أقسام؛ قال : 

ف السماع 
جا 


3 رام وحلال وشبهة ) فمن ععه بنفس مشاهد.ه شهوه وهری فهو حرام ) ومن "عه كعقوله le‏ 5 صفة ميا جح من 
جارية أو زوجة ان شبهة لدحول اللهو فيه » ومن سعه بقلب یشاهد معان تدله على الدليل 3 ویشهده طر فات ابتلیل 
Ker‏ 


ب قشر 


: الرسالة القشيرية (۲/ 60٩۹-1۳۷‏ . 


ال A5‏ لھا 
e ENG‏ 


5 اي استدلوا كما على اباحة ی ی و نهم استدلوا 
۱ نفس الأدلة” a.‏ ااا وهو بيان تأثر «الأشاعرة الصوفية» eT‏ 

۱ قوامم في إباحة السماع » » على سبیل ١‏ لقارنة » يقول الطوسي قي لمعه:- «.. 
وكسل من سمع من طريق الطيبة والتلذذ بالنغمة واستحسان الصوت فليس ذلك محرماً علیهم ولا 
عظورا » إن لم يكن قصدهم ق ذلك الفساد وللحالفة واللهو وترك الحدود ٠»‏ 

وقوله هذا مطابق تماماً في العین مع قول القشيري وهو: 

« ... وأعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد اشع خظررا اوم 
۱ يسمع على مذموم قي الشرع » وم ينجر في زمام هواه » وم ينخرط في سلك طوه ‏ مباح في 
EGS‏ 


. )۳٤٤ : اللمع (ص‎ )١ 

۲) الرسالة القشيرية  )٩۳۷/۲(‏ وانظر : نقد ابن تيمية لاباحة القشيري للسماع وادلسه على ذلك في الاستقامسة: 
(۱۰/۱- ۲۱۱۰ و"الكلام على مسألة السماع" لابن القيم » (ص : 0۷- )0٩‏ . 

۳( كذلك يظهر تأثر < 0 الأشاعرة الصوفية » بالصوفية في حکم السماع عند الغزالي الذي یقول : « ... إن القلوب والسراثر 
حرا NE‏ الجواهر ... ولا سبيل إلا استثارة حفایاها إلا قراس السماع راشف إل الب إلا من دهلیز 
لأسماع » فاللغمات ا 1 ,۰ الاحیساء : (۲۷/۲) وانظر : 
بغية الطالبین (ص : ۱۰۳) »2 ویقول في موضع آخر :«... انه لا يدل على تحرتم السماع نص ولا قياس » الاحسسیاء 
۲ وانظسر : رد ابن الوزي عليه في مقالته هذه في تلبیس ابلیس (ص : ۲۷۷) = ومن منطلق هذا المعتقد » فقد 
فاض أبو حامد الغزالي في ذکر طرق وأخبار الذين صعقوا فماتوا » أو غشي علیهم عند السماع ... بل هو يتباهى بها فعلوا . 


نسر : الاحیاء : (۲۱۵/۲و مابعدها) . ویری أن «هذه درحة من درحات الکمال وهي ممتزحة في صفات البشرية » وهي 


برع قصور » وإنما الکمال أن یفین بالكلية عن نفسه وأحواله » اع أن ينساها فلا يبقى له التفات إليها ...» الاحسياء : 
3 ۲۸ )۰ وانظر : مكاشفة القلوب له (ص : ۵۰ . 

كذلك تسابعهم - الصوفية - من أعلام "الأشاعرة الصوفية" الرازي الذي يرى أن السماع له آثار جيدة في ا القاب 
(رياضته . انظر : شرح الإشارات للرازي (ص : )١١7‏ » كذلك عز الدين بن عبد السلام -- من "(الأشاعرة الصوفية' 


0 الرموز ومفاتيح الكنوز 2 لعز الدين بن عيك السلام 3 (ص ۵ وق فتاویه تكلم عن السماع »ومنع من 


ي الصوفية - فاثره على قراءة القرآن ورقت قلوهم عنده 
ا يه رق عنك القر آن 4 8 ذاك إلا لتمکن هوی پاطر. م تمكن منه وغلبة طبع وهم بانسو ت 


نخسي ر هذا  ».‏ . قاله ابن اللحوزي . 


«إن القرآن كلام الله وكلامه صفته »وهو حق لا يطيقه البشر إذا بدأ » لأنه غير مخلوق لا تطيقه 
لفات المخلوقة ... ولا يزين بالتغمات ارفا بل نزن 0 الله تعالى على 


هشت وتحيرت ...» ° ثم يورد باقي الأدلة.على تفضیل السماع على القرآن . 

"الأشاعرة الصوفية" فقد نسجوا على نفس النوال » فهذا القشيري يروي عن الخواص أنه 
لما سمل : ما با ل الإنسان يتحرك عند سماع غير غير القرآن » ولا جد ذلك في سماع القرآن ؟ قال : 
سباع القسرآن صسدمة لا يمكن لأحد أن يتحرك فيه لشدة غلبته » وساع القوال ترويح 


ك فيه »7 . 


ابلسیس (ص : ۲۸۰-۲۷۹) ویقول ابن القیم عن السماع : «هذا ولو ین ن الفاسد إلا ثقل استماع 
[ آن على قلوب أهله واستطالته » ذا قرئ بين يدي ماعهم ومرورهم على آياته صماً وعمياناً | يحصل هم منه ذوق ولا 
د ولا حلاوة ) بل ولا يصغي أكثر الحاضرين » أو كثير منهم إليه » ولا يقومون معانيه » ولا يغضون أصواتقم عند تلاوته . 
اء السماع الشيطاني خشعت منهم الأصوات » وهدأت ال ر کات ؛ ودارت علیهم کووس الطرب والوحد ...» الکلام 
مسألة السماع (ص : ۰.6۱۰۷ 

رکمسا ذكرت أن بعضهم وليس جميعهم فضّل السماع على القرآن » لأن الطوسي ذكر قبل هذه الطبقة » طبقة احتاروا 
القرآن و یروا غير ذلك » ثم ذكر أدلتهم من الآيات القرآنية » والاعبار على سبب اعتیارهم لسماع القرآن » انظر 
مخ + الطوسي ( ص : ۳۵۲ - ۳۵۵ . 

) المع ( ص E‏ أقوال 0 ذلك في مصادر التلقي عند الصوفية ‏ 
مادق سليم (ص : 545 ومابعدها ) . 

: الصدر السابق (ص : ۳۵۲ ۷ه , 


يه : 0/59 ۵( 


.أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال ابيع ولا تصلح لفهمه وتتريله على ما هو ملابس له فمن 
ستول عليه حزن أو شوق أو ندم فمن أين يناسب حاله قوله تعالى  :‏ یوصیکم الله في أولادكم 
للذ کر مثل حظ الآنثین > [النساء : ۱ ... وأما احرك لا ف القلب ما یناسبه ... فاحل ذلك 
یفزع إلى الغناء الذي هو آلفاظ مناسبة حق یتسار ع هیجافا ...» (. 

الوجه الثابي : 

«آن القسرآن محفوظ للأكثرين ومتکرر على الأسماع والقلوب » و کلما سمع أولاً عظم أثره في 
القلوب » وني الکرة الثانية یضعف أثره » وني الثالثة يكاد یسقط أثره » ولو کلف صاحب الوجد 
مالتسا مر اه كان یی رسفا لفون شرك متقاربة في الزمان » في یوم أو 
سبوع ۸ عکنه ذلك . ولو أبدل ببیت آخر لتجدد له ثر في قلبه E‏ 

لوجه النالث : 

الألحان الموزونة تعضد وتوکد بایقاعات وأصوات آحر موزونة خارج الحلق کالضرب 
لقضيب والدف وغيره » لأن الوه ل ا ير أن يصان 
لقرآن عن مثل هذه القرائن لأن صورقا عند عامة الخلق صورة اللهو واللعب . ۱ 

م بعسد أن فرغ من ذکر آوجه تفضیل السماع على القرآن ذکر وجه سابع تن 
الطوسي وهو اعتذار عن تفضیل السماع على القرآن » وهذا الوجه هو ما ذکرته مایت اس 


١‏ ) الاحسیاء : )۲۷١/۲(‏ » وان هذا من أعظم البلايا والمصائب - كما یقول ابن القیم - بأن يعتقد الانسان «أن تأثر 
اقلوب ِ أسرع وأقوى من تأثرها بالقرآن » وأنه قد يكون أنفع للعبد من “ماع القرآن» » "الكلام على مسألة 
سماع" (ص :۰ ۱۰۸). 

. (YoY) 06 المصدر‎ 

4 للصدر السابق : (۲۷۱/۲) . 

لسابق : (۲۷۷/۲) . 


مدر السابق : اف » وانظر هذا لوجه ۶ عند الطو 


لالسبماع عند الصوفية شروط وآداب كثيرة 2 وتابعهم في وضع مثل هذه الشرو ط والاداب 


"الأشاعرة 3 ert‏ مكثال لذلك کتاب المع"( لاطو وكتاب "الرسالة 3 
اشير ية" | قشيري فقن اا القشيري کنر | من الطوسي عند كتابته لفصل السماع. 


والخلاصة : 
أنه ظهر لي الاتفاق التام يبن بعض الصوفية وبعض "الأشاعرة الصو فیة" ۲ و السماع و 
وشروطه وآدابه . وهذا يدل على مدى التأثر الكبير من "الأشاعرة الصوفية" بالصوفية . 


وا سید 


1 الکشف : ار فعلف. ٠‏ الشيء ء سا یو اريه و یخطیه» 5 e‏ الأمر یکشفه کشا 
ا a‏ بن القيم - رمه الله في مدارحه وهی : 


اليها وقد بمسكها عنه بالغفلة عنها » ویواریها عنه بالغين الذي يغشى قابه. وهو أرق الحجب» 
بالفیم » وهو أغلظ منه » أو بالران وهو أشدها 
لأول : يقع للأنبياء عليهم السلام . كما قال البي كيد : «إنه ليغان على قلي » وان لأستغفر 


ول ابن تيمية ¬ ره انج ال لكو : 
٠‏ فما كان من الخوارق من "باب العلم" فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره . وتارة بأن 
ری مالا يراه ورف ريقف ونام . وتارة بأن يعلم مالا يعلم غيره وحياً وإهاماً » أو انزال علم 


وري › أو فراسة صادقت یی که وا 1 ومکاشفات و تحخاطبات : فالسماع 


TT‏ س 

انظر : معجم مقاييس اللغة ( ۱۸۱/۵- ۱۸۲ . "مادة کشف" . 

نظر :. بان العرب" (۳۰۰/۹ ومابعدها ) ماد کش" 

؟) ل أجد هذا الحديث هذا اللفظ وا وحدته بلفظ : «ثم إنه ليغان على قلي وان لاستغفر الله كل يوم مائة مرة» » انظر 
بح مسلم : (باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه) » (۲/4 ٠١‏ ) »؛ وصحيح ابن حبان : (باب الأدعية ذكر لفظ لم 
معناه جماعة لم يحكموا اضاعة العلم ) » (۲۱۱/۳) . 

2 


رج السالكين ٠‏ ابن القيم 2511/57 . 


ب 


عخاطبات » والرؤية مشاهدات ‏ والعلم مکاشفة »> ویسمی ذلك كله «کشفا» و «مکاشفة» أي 


نادقین بکرامة أعظم من هذا الکشف ...» © . 


- تعريف الکشف عند الصوفية :- 
« الإطلاع على ما وراء الحجاب من العانني الغيبية » والأمور الحقيقية » وجودا » وشهودا٩)‏ 
ف الكلاباذي - الذي هو عنده التجلي - بأنه 

الحقائق الاية للقلب الإنسان في الدنيا ...۰ . 
الطوسي الكشف هو : 

ما یستتر علی الفهم فیکشف عنه للعبد كانه ری ی . 


راج السسالكين : (۲۱۳/۲) ۰ وانظر نقد "الکشف الصوفي" عند صادق سلیم في کتابه "مصادر التلقي العامة عند 


(ص : ۰۳ ۳ ) وجلة البحوث الاسلامية عدد (۶۱) د. البریکان (ص : 0۱۷-۱۷۱ . 
تم مصطلحات الصوفية » للحنفي (ص : ۲۰۸) . 


۲- تعریف الکشف عند "الأشاعرة الصوفية" : 

ما سبق كان عن تعریف | الكشف عند ۱ الصوفية » أما عند "الأشاعرة الصوفية" فتجد الباحثة أ آن هذا 
الكشف قد قالوا به وتأثر وا به » وافاضوا في بیان معناه وكيفية تحقيق الوصول إليه » ومن هؤلاء 
الأعلام القشيري الذي يعرف الكشف بأنه : 

حضوره - أي القلب - بنعت البيان » غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل الدليل وتطلب السبيل 
ولا مستجير من دواعي الريب » ولا حجوب عن نعت الغيب ۲6 

ومقصود القشيري بالحضور هنا : أي أنه يكون حضور بالحق » لأنه إذا غاب عن الخلق حضر 
بالحق » على معی أنه يكون كأنه حاضر »:وذلك لاستيلاء ذكر الحق على قلبه » فهو حاضر بين 
يدي ربسه تعالى » ثم یکون مکاشفا في حضوره على حسب رتبته .معان يخص الحق سبحان 


خصد أيضا التأثر ف تعریف الكشف عند علم آحر من أعلام "الأشاعرة الصوفية" يتفق تماماً مع 
ريف الطوسي السابق » وهذا العلم هو الغزالي الذي يعرف علم المكاشفة بأنه: 

عسلم الصديقين والمقربين ... فنع بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حن تتضح له حلية الحق ف 
» الأمور اتضاحاً يجري بحری العيان الذي لا يشك فيه ...م © , 
ما أن القلب عند الغزالي » يدرك حقائق الأشياء على ما هي عليه » فتحري محرى العيان الذي 
يشك فيه » فكذلك للبصر > عنده- نصيب من ذلك فيصرح بإمكان إدراك صور العوالم 


ية والسفلية غيانا فهو يقول : «فمن أول الطريق تتبدئ المكاشفات والمشاهدات حى أهم في 


درجات یضیق عنها نطاق النطق والقال . 


الرلامية ۰ 

أن تعریفات الصوفية و"الأشاعرة الصوفية جمیعها تودي إلى نفس العی فكأن أمام لغتین تصوران 
وا ا ووو ات نا رهد أن وهي : أنهم یتخذون القلب أداة لعرفتهم 
بالحقائق الإطية 3 امون الغيبية » فعلومهم علوم لدنيه » إلهامية » ذوقية » لا تعتمد على العقل 
استدلالاته وهو الح واليقين المطابق للصواب لدرجة أنه يجري ری العيان . 


- الطريق الموصل إلى الكشف الصوفي :- 

عتبر الکشف عند الصوفية أرقى مناهج العرفة » ولكي يصل الصوفٍ إلى الكشف لابد له من قطع 
لطریق الصوق الذي يبدأ عجاهدة النفس ثم التدرج في مراحل متعددة تعرف عند الصوفية 
قامات والأحوال » وينتهي الصوق من مقاماته وأحواله إلى الکشف عن الحقائق - على حد 
عمهم - « فطريقة الکشف - عندهم - ليست بالتعلم » فلا يمكن الاستدلال علیها بالدلائل 
لعقلية ولا الحسية » وإنغا هي حال تعلم بالنازلات والمواجيد لا یعرفها الا من نازل تلك الأحوال 


ل على ذلك انآ سوق إلى کتب الصوفية لوجدتما حافلة بأقوال الصوفية عن كيفية الوصول 
الكشوفات عن طريق | الرياضات وابحاهدات » والانخلاع عن كل ما هو مألوف ومباح » فهذا 
ورب الك یت ال ا 


هذه الأربعة من آسالیب الترقي في الطریق » إلى أن يصل إلى المكاشفة والشاهدة . 


نقذ من الضلال الغزالي (ص : ۱4۰) . ويوافق على رأيه عر الدين ب ن عبد السلام وهو من أعلام "الأشاعرة الصوفية" 
قواعد الأحكام (۱۱۸/۱) . 


دور لیخ قیال عن الشوفة مها أن عند الواحد بن زید حلف بالله «ما حول 
1 یقن الا ا ع والسهر فانه ينير القلب ويجلوه وق استنارته معاينة الغيب وش 


وكذلك تكلم بعض أعلام "الأشاعرة الصوفية" عن كيفية الوصول إلى الكشف الصوق » فهذا 
لغزالي يقول عن علم المكاشفة بأنه : « عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من 
له المذمومة » وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لما 


ائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه اهمة على الله تعالى . .. ثم يخلو بنفسه بزاوية مع 


E CE 
. ۱۲۵/۱( : احیاء علوم الدين‎ 


السایق e ۱/۳ e‏ وانظر : الرسالة اللدنية له ۸ (ص ۰ ۱۱۱ و مابهد.ها) والنقذ من الضلال رص : ۲ له 3 


۳ 


والخلسوة عنده «لا تكون إلا بيت مظلم فإن لم يكن له مکان مظلم فیلقی رأسه جیبه » أو یتدثر 


TT‏ أو إزار ففي مثل هذه انحالة یسمع نداء اى ویشاهد خلال احضرة الربوپیقم() . وقد 
TE E‏ 


رالخلاصة 

أي ومن خلال النصوص السابقة وقفت على مدى تأثر "الأشاعرة الصوفية" بالصوفية وعلى م 
وا بشرح الكشوفات وكيفية الوصول إلى كشف الحقائق الإلمية . والاطلاع على ما وراء 
. الحجاب » وهم جيعا متفقون - الصوفية و"الأشاعرة الصوفية" - على أن الكشف لا بحصل الا 
ن طريق تطهير النفس من الشوائب والأدران » وعن طريق الرياضات واججاهدات الشديده . 


. )۷٦/۳( احياء علوم الدين‎ )١ 

) يقول السرازي عسند تدليله على بقاء النفوس : «وبالرياضات الشديدة يحصل للنفس كمالات عظيمة وتلوح الأنوار ١‏ 
رتتکشف ها المغيبات مع أنه تضعشی بان ا وكل ما كان ضعف البدن أكمل كانت قوة النفس أكمل ...» معالم أصول ا 
الدين تلرازء ي (ص : ۸۵) وانظر : شرح الاشارات له : (۱۱۱/۲ ومابعدها ) » وأسرار التزیل له (ص : ۱۱6 . 1 
( يقول الآمدي في كتابه "الأبكار" في معرض بيانه أن المعرفة قد تحصل بعده أمور فذكر منها : «طريق السلوك والرياضة 

فة النفس وتكميل جوهرها حى تصير متصلة بالعوالم العلوية » عاله مطلعة يما على ما ظهر وبطن من غير احتياج إلى 

مل ولا تعسلم ولا ته 


الأركار -- مخطوط -- (۲۹-۲۷/۱) انقلا من موقف ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن 


1 
"YVAN 
4 ر‎ 


- الحقيقة والشريعة عند الصوفية : 
الحقيقة عند الصوفية هي أن تری أن ی في حلقه » والشريعة ما ورد به التکلیف 
من الأمر والنهي والاباحة والحظر . 

والشريعة عندهم بواسطة الرسل » والحقيقة تقريب بلا واسطة » ورعا يشار بالشريعة إلى الواسبات 
والأمر والزجر » وبالحقيقة إلى المكاشفات والمشاهدات » فالشريعة وجود الأفعال » والحقيقة شهود 
"الأفعال » فالشريعة أن تعبده تعالی) » واطقيقة آن تشهده 

وقد يعبر عن الحقيقة والشريعة بالظاهر والباطن » فالحقيقة هي الباطن" والشريعة هي "الظاهر" › 
والقول هما - بالحقيقة والشريعة » أو الظاهر والباطن -- من المناهج المبتدعة عند المسلمين » وأول 
ظهور هذه المناهج عند الشيعة9© » ومنهم انتقلت إلى الصوفية والفرق الباطنية » وقد ادعوا هذا النهج 
لیوفقوا بون نصوص الکتاب والسنة و آرائهم البتد ۱ 

«وهؤلاء - كما يقول ابن القیم - إذا ۳ E‏ الرسل قالوا : لكم العلم الظاهر » ولنا 
الكشف الباطن » ولكم ظاهر الشريعة » وعندنا باطن الحقيقة » ولكم القشور ولنا اللباب » فلما تمكن 
هذا من قلويهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل من النهار » ثم احالهم في سلوكهم 
عسلی تلك طياراك ۰ واوهمهم لالد الایات البینات » وا می قبل الم سبحانه افامات وتمریقات 


۳ 
۳ 


وتجدر الاشارة إلى أن الصوفية اختلفوا على قولین : - 
7 صرورة تلارم الظاهر و الباطن 1 أو الحقيقة والشريعة 3 و هدا القول یقول به به سهل التستري 
واطنید واشجويري وغیرهم(؟) 


جامع الأصول للنقشبندي (ص : ۱۹۲ وما بعدها) . 
انظر الأدلة والشواهد على ذلك في "التصوف المنشأ والصدر " » لاحسان المي ظهير (ص : ۲۳ وما بعدها ) 
إغاثة اللهفان » ابن قيم الحوزية (115/1) . 
من أقوالهم على ذلك : 
قول سهل بن عبد الله : «احفظوا السواد على البیاض فما أحد ترك الظاهر إلا ترندق» تلبیس ابلیس (ص : ۳(۵) » وقول 
۳ ي السقطي : «من ادعی باطن علم ینقضه ظاهر حکم فهو غالط» إغائة اللهفان (۱۲۰/۱) وقول انيد : «مذهينا 


وقرل الشحويري) : ال ريعة من غير اطقيقة نفاق )» و RES‏ من غير 


الحقيقة والشريعة 


عدم م التلازم بين الظاهر والباطن » أو الحقيقة والشريعة » وأن الشريعة للعوام وا محجويين » 
۷ ك 

فقد نقل أبو طالب الكي عن أحد التصوفة أنه قال : ۱ 
«إن الله سبحانه وتعالى أطلع على قلوب طائفة من عباده فلم يرها تصلح لمعرفته ولا موضعاً 
لشاهدته فسرحمها فوهب ها العبادات والأعمال الصالة»( وهذه الطائفة الذين لا یصلحون 
لعرفته هم العوام » وطبعا يقصدون بكلمة العوام كل من لم يندرج تحت لوائهم ولو كان بحرا في 
علوم الشريعة » أما الذين يصلحون لمعرفته ومشاهدته فهم الصوفية » وهم الخواص 
0 يتم الانتقال من الظاهر إلى الباطن قاموا بتأويل القرآن الكريم يقول ابن الجوزي في ذلك: 

.. وقد جمع عبد الرحهن ل لاد رس اي ان 
بجلدين سماهما حقائق التفسير ...»27 ثم ذكر بعض تفسيراته الباطلة إلى أن قال ٠:‏ 
«وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال : للصوفية استنباط منها قوله : ( ادعوا إلى الله 
علی بصيرة 4 قال الواسطي : معناه لا آری نفسي » وقال الشبلي : لو اطلعت علی الکل ما 
سوانا لولیت منهم فرارا لین . قلت : هذا لا يحل لأن الله تعال فا آراد امن الکهت . وهذا 
السراج يسمي هذه الأقوال فق کاب مات ان أت قال - ابن الجوزي - «وهذا 
شيء لم يقله أحد من المفسرين ...»276 وسيأني تأويلات ابن عربي لنصوص القرآن الكريم » عند 


(۱) قوت القلوب » أبو طالب الكي (11/5) . 
(؟) تلبيس ابليس » ابن الجوزي (ص : ۳۷۳) » أما كتاب السلمي فلم أقف عليه ولکن ذكره ه ابن تيمية في ' منهاج السنة 
ونقده انظر : (۱/۸ )١‏ » وهو الذي قال عنه الذهي : «رن حقائق تفسيره أشياء لا تسوغ أصلاً » عدها بعض الأئمة من 
زندقة الباطنية» السير (۲۵۲/۱۷) » ويقول عنه نور الدين شريبه محقق كتاب "طبقات الصوفية" لأبي عبد الرحمن السلمي : 
أنه م يؤلفه على الطريقة ابمارية في التفسير » ولكن سلك به طريق التصوف فجعله "تفسیرا على لسان أهل الحقائق" . وذك 
أن لهذا الكتاب نسخ كثير ة منطوطة ثم ذكرها جميعها , انظر : "طبقات الصوفية " (ص : 5-160 . 
(1) الصدر السابق (ص : ۳۷۵) » وانظر : اللمع (ص : ۱۵۳- ۱۵۷ . 


3 اود ر السابق رص (Yo‏ . 


3 


عا 8 + es‏ 11 
بر رص 2 00 من ليت ألم س 


ا الحقيقة وا شريعة عند "الأشاعرة الصوفية" : 5 
ومن قال بالحقيقة والشريعة من "الأشاعرة الصوفية " القشيري فقد جاء عنه 


«الشريعة أمر بالتر ام العبودية » والحقيقة مشاهدة الربوبية » فكل شريعة غير مؤيدة باستقيقة فغير 


مقبولة » وکسل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصوله » فالشريعة ججاءت بتكليف الخلق » 
والحقسيقة إنباء عن تصریف الق » فالشريعة أن تعبده » والحقيقة أن تشهده ‏ والشريعة قیام ما 
آمر » والحقيقة شهود لا قضی وقدر»() 

ویفهم من قوله السابق أنه من العتدلین من الصوفية في التوفیق بين الشريعة والحقيقة وحعله کل 
واحدة منهما مقيدة بالأحرى » فالذي يتصفح "الرسالة " يجد القشيري منذ افتتاحیتها يلح إلحاحاً 
تامأ على اتباع العقيدة والشريعة » ويحمل حملة لاتلين على كل مستهين ما : الذين « استخفوا 
بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة » وعدو قلة البالاة بالدين أوثق ذريعة » وركضوا في 
ميدان الغفلات »وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة البالاة بتعاطي الحظورات ...» ( 

وعند حديث القشيري عن الفناء أحده یتحدث عی الفرق الثاني وهي : «حالة عزيزة » ترد العبد 
إلى الصسحو بعد الحو عند آوقات آداء الفرائض » لتحري عليه الفرائض ف أوقاقا » ویکون 

رجوعه یل الله بان » لا للعبد بالعبد»۳ . 
ومن علامة صحة العارف عنده : «ألا يقع منه في أحكام الشريعة تقصير في جميع أحواله » فان 

م تحفظ له أوقاته في أداء ما کلف به - وإن كان مغلوباً - فذلك لنقص فى حاله»9) 

فإذا كان القشيري في الفناء » وی العرفان - وهي مراحل متأحرة في النهج لصو - یلح على 
لاستمساك بعروة الدين » مصرا على العودة إليه » منبهاً إلى خطورة آدن احراف عنه » فهو 

حرى في مراحل البداية أن يلح في ذلك وأن يصر عليه وأن ينبه إليه© , 


ن ی پا چت 


() الرسالة القشيرية )5945/1١(‏ . 


۲ الرسالة القشيرية (۲۸/۱) . 


۰ (1 2 Ps 


لتشيري > براهیم بسیون 2 ض ۸۷۲( i‏ 


۳ والباطن فان له كتاب سماه : e ETT ES‏ 


ْ وقد نقلت 5 من تفسیراته نك الحديث عن احبة عل اة الصوفية" ۳ 


رغنك علم آخر من أغلام "الأشاعرة الصوفية" + أجد راي 0 صراحة من سابقه وهو الغزالي» 
الذي احتفى يهذا النهج » وفضل الحقيقة على الشريعة أو الباطن على الظاهر » فهر يقسم الملوم 
إلى نوعين : 

. علوم المعاملة : وهو علم أحوال القلب » وهو علم الظاهر عنده‎ )١( 

(۲) عسلم المكاشفة : وهو علم الباطن » علم الصديقين والقربین . وهو عبارة عن نور 
يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة » فینکشف من ذلك أمور 
كثيرة كسان يسمع من قبل أسماءهما » فتنضح جلية الحق في هذه الأمور اتضاحاً ‏ 
يجري ری العيان الذي لا يشك فيه" 

رخفي الغزالي -حقائة ق هذا العلم الثاني على العوام ولا يطلعه على أحد إلا على أهل المعرفة » ففي 

معرض بيانه الخنصائص علوم المكاشفة شفة "العلم الباطن" وميزاتًا عبر عنها بأنا : 

«العلوم الي لا تسطر في الكتب ولا يتحدث ها من أنعم الله عليه 50 

الشارك بويد علی سبیل الذاکرف» وبطریق الا 

فعلوم الباطن عند الغزالي علوم سرية لا يجوز كشفها إلا لأهل العرفة؟ ؟! وقوله هذا باطل › 

فليس هناك في الدين علم حفي » وليس فيه أسرار » فان الرسول- ولك لم یکتم من العلم شيعا » 

وا بلغ واشهد الناس على أنه قد بلغ على أحسن وجه . 


م > وهو القائل N‏ ثم لیس كل سر ۳ ویفشی j‏ ليه كل «حقيقة تعر ضر 5 وجلی بل صد 


حي الات ۳ 5 1 ti‏ 5 ۰ 953 3 ۰ ی 
© ولقد قال يعض اله عارقين » إفشاء سر الربوبية كفن » مشکاه الأنوار رض 


,ولکسي یستم الانتقال من الظاهر إلى الباطن عدن را فإنه ¬ كما یفعل الصوفية - يعمد إلى 
٤‏ الس الباطئ للنص القرآني » فقد اعتقد أن القرآن الذي کلف الله لله الخلق اعتقاده » له ازات 
وله میا 0 » وهو کالقشر » والمثال » وله غور باطن وهو کاللباب“ . 

كذلك من اعلام الأشاعر ة الصوفية الذين تكلموا في الحقيقة والشريعة "الظاهر والباطن" الفخر 
۰ الرازي » وهو مثل الغزالي » يفضل الحقيقة على الشريعة كما يتضح من قوله عن موسى والمنضر 
«ثم إن موسى عليه السلام لا كملت مرتبته في علم الشريعة بعثه الله إلى هذا العالم ليعلم موسي 
عليه السلام أن كمال الدرجة في أن ينتقل الانسان من علوم الشريعة البنية على الظواهر إلى علوم 
الباطن المبنية على الإشراف على الباطن والتقطع على حقائق الأمور»0) 


والخلاصة : | 

أنه من خلال ما سبق من نقولات عن " الأشاعرة الصوفية " في الحقيقة والشريعة » اتضح لي 
مواففتهم لبعض الصوفية في القول بتفضيل الحقيقة على الشريعة » وقد تمثل ذلك بشكل واضح 
في الغزالي والرازي » أما القشيري فيعد من المعتدلين بالقول بالحقيقة والشريعة فيما بخص العبادات 
«وضرورة الالتزام يما » أما عند تفسيره للقرآن الكريم فإنه يقول بالحقيقة والشريعة - أو الظاهر 
والباطن -- من خلال تفسيره لیات القرآنية تفسيراً صوفياً . 


ea 


. )۳۹ : الأربعون في أصول الدین » الغزالي (ص‎ )١ 


؟) من تأويلاته الصوفية للقرآن تأويله لقوله تعالی مخاطباً موسى عليه السلام : «إني الريك ون و 
القدس طوی» E‏ : ۱۲ قال : «بل اأ اقول : موسی فهم الأمر بخلع النعلین : إطراح الکونین : فامتثل الامر ظاهراً بخلع 
السنعلين وباطسنا بخلع العالمين » » "مشكاة الأنوار " الغزالي (ص : ۲) » وقد رد ابن تيمية على هذا النوع من التأويل في 
فتاویه » انظر : 180/59) . 

کذلك من تأویلاته الصوفية قوله : 

واستعاذ إبراهيم صلی الله عليه وسلم فقال : وا حنبئ وبي أن نعبد الأصنام) [إبراهيم : ۰ وعی هما : هذین الحجرين 


0 الذمب و الفضة « الاحیاء (۵/۳ KARE‏ 


1 


939 1 ا 00-6 
2 امیر 4 افر الراز تیا ۱3 ۲ 1 * 1 ۷ 1 


الباب الثانق : منجو الأشاغرة فخ التوقيد وغلاقته 


طمن وج وه ره 


بالصوفية وفية لاله فصول: 


الفصل الأول : تعريك التوحيد عند أهل السنة والجماعة . 
0 ل الفصل الثاني : تعربف التوحيد عند الصوفية والأشاعرة . 


با 


الخصل الخال : أثر التصوف على منهج الأشاعرة في التوحید . 


الفطل الأول : تعريف التوتیط من أجل السنة والطمامة 
والأسباب التي أطت الق الانتراف فج مفچومه 


المبحث الأول : تعربف التوحید في اللغة . 


والجماعة. 
المبحث الثالث : أسباب الانحراف في مفهوم التوحيد . 


الأول : قعريك التوحیید في اللغة : 


هو مدر و سل بو سحل تو حیدا 4 فهو على وزن تفعيل 4 ولعي 3 الحكم والعلم بان الشي ۶ وأسحد. 


فالکلمة تدور 


معانيها علی الو ES‏ والانفر اد 0 التفر 2-0 يقال 3 أيته و سول ن و فلع 0 سولق )¢ 4 
والله الواحد الأحد المنفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظير » وأحد الله تعالى ووحده أي 


نسبه إلى الوحدة والانفراد فهو سبحانه منفرد في ذاته وصفاته؟ . 


2 : الثاني في : تعربف التو حيد عند أهل السنة والجماعة : 


التعريف الجامع للتوحيد عند أهل السنة والجماعة هو : 


إفراد الله - سبحانه .ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات»() 


۰ شش امل لإفراد الله تعالى بأفعاله کاسنلق والرزق والتدبير 3 یاس شاقه للعبو دية ر س0 دون 


سواه » ویافراده بالأسماء الحسئ والصفات العلیا ال لا بماثله فيها مخلوق أبد 
ال ده ریش لسابق شامل لأقسام التوحيد الثلاثة . وهناك تقسيم آخر للتوحيد لا ينان التقسیم 
السابق وهما : 0 
توحید المعرفة والإثبات . 

- وتوحيد القصد والطلب . 

هذا التقسیم الأخير ذكره ابن تيمية » وابن القيم" - رحمهما الله - وهذا الاختلاف في 
لتقسيم ليس اختلافاً معنوياً بل هو اختلاف تنوع وليس اخختلاف تضاد » فان 0 إلى التوحيد 
من جهة الله تعالى يقسمه قسمة ثلائية وهي ي "الربوبية والألوهية والأسماء والصفات' 

الناظر إليه من جهة العبد یقسمه قسمة ثنائية وهی : "توحید العرفة وت » والقصد 
الط" , ۱ 

لربوبية والأسماء والصفات تدخل في العرفة والإثبات » والألوهية تدحل في القصد والطلب) 
سب سور القرآن متضمنة لأقسام التوحيد » «فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وتي 
شأن الشرك وأهله وجزائهم»”) : 


( القرل المفيد على كتاب التوحيد » ابن عثيمين )١1/١1(‏ ۰ وانظر هذا التقسيم الثلاثي عند ابن تيمية في فتاويه (۲۲۳/۱۰) 
شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي 4/١(‏ ؟) » وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » لسليمان بن عبد 

ل بن محمد بن عبد الوهاب (ص ۶ ۲۰-۷ . 

انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية )٥٤/١١(‏ . 

ر : مدارج السالكين (4۸(۱) . 

: حقيقة التوحيد عند أهل السنة والمتكلمين » عبد الرحمن السلمي (ص : ۸۹-۸۸) . 

الاستزادة انظر : معارج القبول للحكمي (45/1) . 


ج السالكين »ابن القيم (4۱۹/۱) » وانظر بعض من الأدلة من 


2 .ی 
نوع 


ê a 
0 وا‎ 


ل دار 3 (5/1” ومابعدهای 0 (LIA)‏ + 


في اللغة یطلق على الالك والسید والدبر والمربي والنعم ولا یطلق غير مضاف الا على الله 
رل 8 

هو الاقرار بأن الله - تعالی - حالق کل شيء ‏ وأنه ليس للعا م صانعان متکافعان في الصفات 
٠‏ والأفعال ° . 

ويب أن يُعلم أن هذا التوحيد مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه أحد حت أن المشركين الذي 
بمث فنیهم رسول ال 115 کانوا یقرون بذلك » ولا ینکرونه » ولا یجعلون احدا من آهتهم 
شریکاً ی ربوبیته » قال تعالى : 

سل لسمن الارض ومن فیها إذا کنتم تعلمون * سیقولون د * قل فلا تسذکرون * قسل من 
ب السموات السسسبع ورب العرش العظیم * سیقولون له قل أفلا تتقون * قل من بیده 
کرت کل شيء وهو رولا يجار عليه إن کنتم تعلمون * سیقولون لله قل فأني تسحرون) 
الومنون : ]۸٩-۸6‏ 

غير ذلك من الایات الي تفید إقرار الشر کین بتوحيد الربوبية » ولم یعرف أحد من طوائف 
ازع نی هذا إلا الدهرية الذین جحدون الصانع ویزعمون آن العا م یسیر بنفسه(؟ . 


تعریه التوحيت منت أهل السنة والجمالمة : 


ایا تومیدد الالوهید . 

الألوهية هي العبادة » قال الحوهري : أله = بالفتح - (لاهة » أي عبد عبادة* . 

واهمزة واللام واهاء أصل واحد » وهو التعبد فالإله الله - تعالى - وسمي بذلك لأنه معبود" . 
وتو حید الألوهية هو : 


ا ۲ ۳ 
(«عباده الله و حده لا شر یف له 


وهذا التوحيد هو آول دعوة الرسل » وأول منازل الطریق » وأول مقام یقوم فيه السالك إل الله 
تعالى . 
قال تعال : ولد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت؟. [النحل : ۳٩‏ . 


وقال 2 » آمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله و آن مدا رسول اله ٩‏ 


3 


3 
0 


زهذا التوحيد یشمل توحيد الربوبية » قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «والاقرار بألوهية الله - تعال 
: دون ما سواه یتضمن إقراره بربوبیته وهو أنه رب کل شيء وملیکه وخالقه ومدبره » فحینعذ 
کر و ۱ 

«لأن الألوهية الي هي صفة تعم أوصاف الکمال وجیع أوصاف الربويية والعظمة ‏ فانه المألوه 
العبود لاله من أوصاف العظمة وابخلال » ولا آسداه إلى حلقه من الفواضل والأفضال » فتوحده 


تعالى بصفات الکمال » وتفرده بالر بو بية یلزم اة لا یستحق العبادة ایز وا 


نظر : الصحاح للجوهري )۲۲۲۳/١(‏ ۰ "مادة أله" . 
( انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس OYY)‏ ¢ (ماده أله ) : 
0 شرح العقيدة الطحاوية » ابن ابي العز الحنفى ( )59/١‏ 


( رژاه البخاري في صحيحه : (کتاب الإعان) » (باب فان تابوا وأقاموا الصلاة فعلوا سبيلهم ) »> (۳۲/۱) رقم الحديث 
5 ر ا رز ی ) 4 ٤‏ 3 2 لفت E‏ و_- 4 نهد ( ) رقم 
5 . 


تجمرع فتاری ابن تيمية 6۲۲۵/۱۰ . 


دي في مقاصد آلترحید لاشیخ السعدي ( ص۳ 


عریتد معت ند امل السنة ls‏ 


الا : قو هید + الا سماء والصهارته : 

الاسم هو : اللفظ الوضوع EN‏ میاه اه و ی ان از ار 
كالعالم » فهو دال على ذات متصفة بالعلم » والثاني كالعلم فهو دال على صفة . والمراد باللفظ : 
ا الشتمل ا 

TONE BETO زاوها راد‎ Ea SEE 

«والصفة وصف - كما يقول ابن تيمية - تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول 
الصحابي في قل هو الله أحد أحبها لأنها صفة الرحمن » وتارة يراد به امعان الي دل عليها 
الكلام كالعلم والقدرة . 

وتوحيد الأسماء والصفات هو : 

۰ «هو إثبات الأسماء والصفات لله تعالى » مع نفي مائلة التحلوقات : إتيانا بلا تشبیه » وتتریها بلا 
e‏ 

ویقوم هذا النوع من التوحید على أسس ثلائة وهي : ۱ 
الأساس الأول : أن أسماء الله عز وحل وصفاته كلها توقيفية لا يجوز اطلاق شيء منها على الله 
في الاثبات أو في النفي الا باذن الشر ع ۱ 
اشاش الغابي : إن الله عز وجل في کل ماثبت له من الأسماء والصفات لا عائل شيعا من خحلقه 


ولا عانله شيء . 


الاسم مشترکا بینه وبین غیره أو بین صفته وصفة غیره » ولکن هذا الا" شاقرق اام بوجي 
مائلة المحلوقين فيما دلت عليه هذه الأسماء . 


6 انظر : القاموس احیط (ص AVY:‏ ا( "مادة سمو" E‏ "منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله " 


الصدر السابق (ص : ۸۳۲) . نقلاً من "منهج أهل السنة وابحماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله » حالد عبد اللطیف 
م . 


0( انظر 0 تلجوهري تفه "مادة وصف" 


ولیس معن هذا أن ما يطلق على الرب أو على صفاته من أسماء لا يسمى به غيره فقد یکون ‏ . 


آقصی ماٍعکن من الا کملیه بحيث لا يكون هناك كمال عار من النقص الا وهو ثابت له یستحقه 


بکمال ذاته ویتنه عن الاتصاف بضده(؟ . 


۰ 
- 


وام هسب السلف 2 آسماء الاه و صفاته ۳ 


بدن A‏ تسه وما ۳ فده به رسو له 
مسن غير حريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل » ويعلمون أن ماو صف لله من ذلك فهو 


حق ليس فيه لغز ولا آحاحي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لاسیما إذا 


لافطا رر ا و الذي أرقا لاحله الرسل » كما فعل الأشاعرة عندما جعلوا آهم 
الطالسب 2 عندهم - هو رات وجود الله تعالى »ومن ثم إثبات وحدانيته وأنه ليس للعالم 
ضانع سواه » فظنوا أن الرسل جاءوا لأحل تقریر هذا الطلب ۲ » وهذا یتضح من خلال 
ما ذکروه في دلیل التمانم"؟ ۰ وجلهم لهذا الدلیل بأنه مقرر لتوحید الربوبية . 

ب- كذلك حصل الاحراف من هذه اللجهة عندما احطاً التکلمون - من معتزلة وأشاعرة س 
في فهمهم لتوحید الألوهية وفسروه بأنه هو توحید الربوبية فحعلوهما مترادفین » فالناظر إلى 
كتبهم يجد أنهم قد فسروا الاله بالقادر على الاعتراع » أي لا خالق إلا الله » وهذا التفسیر 
باطل في اللغة والشرع » فان الاله والرب مفهومان متغایران لغة وشرعاً » كما سبق بيان 
ذلك ۰ هذا فیما یتصل بتوحید الألوهية » آما توحيد الربوبية فلم یقع انحراف في مفهومه 
نخس اش قن موه بان ان وحده خالق کل شيء » وکانوا مع هذا 
مشركين»” . «ولم یعرف أحد نازع في هذا الا الدهرية الذین يححدون الصانم ویزعمون 


أن العالم يسير پنفسه ...» 29 . 


نظر چ الال :رشا ا (ص : ۳) » والإنصاف للباقلاني (ص : ۰۳۳ وجوهرة التوحيد للقاني (ص : 


ار : الفرق بين معن الرب والاله (ص : ۱۲۳) »> و(ص : ۱۳4) من هذه الرسالة . 
رش ۰/۱ : 


ر إترسيد و اضر امن رضن : ١‏ 


من سلك مسلك التعطیل » فعطل » ونفی الصفات زاعما أنه مُنزه لله » وقد ضل » لأن 


لزه -حفيقة هر الذي ينفى عنه صفات النقص والعیب > ينسسزه كلامه من أن یکون تعمية 


نص یله 0 J‏ منهم من سلك مسلك اله لدمننيا زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسة » وقد 
ضلوا لأنه لم یقدروا الله صوق قدره » اذ وصموه بالعیب والتقص ‏ لأنهم جعلوا الكامل من كل 


١ ۹‏ 
وجه کالناقص من 1 وجه .. 2# ۱ 
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تيم فنص الصوفية 


Lily 


الأول : التوحيد عند الصوفية وفیه مطلبان : 
المطلیم الأول : موقموو التوحید وتطوره عفد الصوفية : 


5 
0 


شهد مفهوم التوحيد عند الصوفية تطورات تتابعت تاريخياً كان من أبرزها :- 


3 


۳ التو حيد الشهودي «الفناء عر" 


ول ا ناظرا إلى الأشياء قائما ها متمکنا فیها . ثم يخفيهم في أنفسهم من أنفسهم » وعیت 


د من كلامه - كما يقول الطوسي - فناء ذكر الأشياء بذكر الله تعالى » وان قوام الأشياء 
في الحقيقة لاهم » فيتولاه الحق » حى يرى قوام الأشياء بالله عز وجل لابذواتها ء ثم يجعلهم - 
الجسق - لا يحسون حسا » ولا يلاحظون حركة من حركاتهم الظاهرة والباطنة یوم إليها ني 
إلا وهي منطمسة تحت سلطان القدرة وإنفاذ المشيئة وان أضيفت إلى المضاف الیه" . 


وي لا الطو سي أن روم بن هد بن يزيد البغدادي رمه الله ۰۲۵ ۲هس) سير سئل عن 


تسم 


لة القشيرية (084/5) . 


عورآثار البشرية أي. :. تبدیل أحلاق النفس » لأنها تدعي الربوبية بنظرها إلى آفعاها کقول العبد.: 


وأناء لا يقول إلا الله » إذ الإنية لله عز وجل » فهذا معن نحو آثار البشرية » ومعین قوله تجرد 
لألوهية يعي أفراد القديم عن 0 : 

سبق تبين لي أن التوحيد الشهودي عند الصوفية معناه تسامي الوجود الإنسان المحدود إلى سماء 
ود الاغي اللا حدود بدون أن تحدث هذه العملية الغريبة الفائقة أي تغيير في حقيقة الذات 
إإهية الطلقة و کماها النهائي » ولکن التغيير هو مایحصل للانسان في هذا امقام" . 

هكذا فمن الخطأ أن نعتبر الأقوال الي صدرت من بعض الصوفية دليلاً على اعتقادهم بوحدة 
رد كقول البسطامي «سبحان ما أعظم شأن »° لا من قبيل الشطحيات الي قالوها وهم 
ال 5 ا 

لذي يدل على ذلك - أن الوحدة الي يقولون با وحدة شهود لا وحدة وجود - أن الجنيد فى 
تعريفاته للتوحيد يقول : «التوحيد هو : إفراد القدم من الحدث »7 . 

د الجنيد من ذلك - كما يقول ابن تيمية رحمه الله - هو تمييز الرب من المربوب في 
دك وعبادتك » وتمييز القديم عن احدث > وإثبات مباينته له » بحيث يعلمه ويشهد أن 
الق مباين للخخلق » خلافا لما دحل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم » وهذا أنكر هؤلاء على 
فوله هذا » كما أنكره عليه ابن العربي الطائي كبير الاتحادية“ 

ذا التوحيد الشهودي لدى الصوفية هو الفناء عن شهود السوى » الذي يحصل لكثير من 


تصدر السابق (ص : ١ه).‏ 

رين تارينية حاصة بنظرية التوحيد في التفكير الإسلامي » ضمن الكتاب التذكاري » عثمان يحي (ص : ۰۲۳۰ نقلاً 
الفلسفة الصوفية وتطورها » عرفان عبد الحميد (ص : EE‏ 

القلوب » أبو طالب الکی ۷۵۰/۲ . 


مو ع فتاری ابن ية (۳۳۱/۱) ¢ و التصوف الاسلامي ۱ تتكلسون 3 (ص 9 ۳۱ 0 5 
سالة القشيرية (۸۱/۲ی . 


امة لابن تيمية (ص : 2-4۸  )48‏ وانظر : مدارج السالکین لابن القیم (4۱۲/۳- 4۱۳) . 


: مر ع الفتاوی » لابن تيمية 04/١١١‏ ١؟)‏ » وججمرعة الرسائل له (۸۶/۱) وطریق المحرتين لذبن 


0 ؛ و(ص : 1۷١‏ ) من هذه الرسالة . 


وم يقف مفهوم الصوفية للتوحيد عند هذا اد - التوحید الشهودي -- بل انتقل تدريجيا إلى 
الول بالتوحيد الوحودي عند غلاتهم من أمثال ابن عربي وابن سبعين » وهذا ما سيان بيانه فى 
e‏ 


- التو اه الو جز 


دي (الفناء عن وجود السوى) : 

حقيقة التوحيد عند غلاة الصوفية هي القول بوحدة الوجود » ووحدة الوب ۰ 
الصوفية أن ليس هناك موجود إلا الله وما هذه الظواهر الي نراها م 
الحقيقة الإهية وان لله عن ذلك علوا كبيراً - فليس في هذا الكون في هذه العقيدة الباطلة إلا 
له تعای عن لل 


2 


اعد ابن عربي ۰۲۸۶ (A‏ الواضع الأول لدعائم نظرية و سحلدة الوحود والفصل الأول لعانيها 


"الفصوص" وذلك مخافة عرضه في صورته التکاملة دفعة واحدة قي کتاب أو جزء من کتاب 
نيا اسخط الفقهاء واقامهم" . 

من أقواله |١‏ لي تدل على اعتقاده بوحدة الوجود قوله : 

هو عين ما ظهر » وهو عين مابطن في حال ظهوره » وما ثم من يراه غيره » ( 

فالحق حلسق بهذا الوجه فاعتيروا 2 وليس. خلقاً يبهذا الوجه فاذكروا 
جمع وفرق » فإن العين واحدة وهي الكثير لا تبقى ولا تذر”” . 


| مسبیل هذه النظرية را ح ابن عربي يحرف آيات القرآن الكريم » ؛ فمن تحريفاته أنه زعم أن قوم 
] ابوا نوحا حقاً في دعوته » وأن نوحاً مكر م كحم فمكروا به » وأن تمسك قوم نوح ععبوداقم 


الفكر | الصرني في ضوء ١‏ الکتاب والسنة ¢ كيك الرهن یل الخالق » (صر f‏ ۹ 0 
© الفلسفة ۱ الصوفية وتطورها » عرفان عبد الحميد (ص : ۲۳۵) . 

9 السابق (ص : 6۲۳۷ . 

ص الحكم رص : 5/) 


لسايق. رص : قلعا 


. السباطلة ما هو مسك بح - لاما مظاهر للاله الواحد - أراد نوح أن يزيحهم عنه . واليك نص 
عارته : 
«علم العلماء بالله ما أشار إليه نوح عليه السلام في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم » وعلم 
امم إا لم يحيبوا دعوته لما فيها من الفرقان » والأمر قرآن لا فرقان ... دعاهم ليغفر لهم لا 
ليكشف طم وفهموا ذلك منه 5 لذلك جعلوا أصابعهم ی آذائهم واستغشوا تیاهم وهذه كلها 
صورة الستر الي دعاهم إليها فأحابوا دعوته بالفعل لا بلبيك»“ . 

ثم قال 

.. (ومکروا مکراً عبر 4 لا الدعرة پل ال تمل مکر باذعو ((دعوا ول ال ين 
كع سانيا بك كا دعاهم ا( 
نظر إلى أي مدى وصل تحريفه للقرآن ف سبيل هذه النظرية » فجعل الدعوة إلى عبادة الله وحده 
ومكيدة بالمدعو . مع أن الله حعل الدعوة إليه من حسن القول وأشرفه قال تعال : (ومن 
قولاً من دعا إلى الله وعمل صالخا وقال أن من المسلمين © [فصلت : ۳۳] 
مسن تحسريفاته لآيات القرآن الكريم » أنه يصحح موقف السامري وصناعته للعجل من أجل أن 
ده بسنو إسرائيل من دون الله » ويخطئ موقف هارون عليه السلام » وذلك لأن السامري في 
هقد عرف الحق » وهارون لم يعرف ال حق » والحق الذي لم يعرفه في نظره هو أن كل ما في 
| الكون آلحة”" . ثم يختم بعد ذلك بقوله : «العارف المكمل من رأى كل معبود بحلی للحق 
فيه » ولذلك موه كلهم إا مع اسمه الخاص بحجر أو شجر » أو حيوان أو إنسان » أو 
کب او سل 


يفاته هذه موحودة في كتابه "فصوص الحكم" الذي قال عنه ابن تيمية - رجه الله - «ما 


ع فتاو که ابن تيمية (۲/۹:۰ 4 ؛ وانظر : مدار 


و : عبد الق بن إبرأهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلي ؛ أبو محمد . من القائلین بوحدة الرجود » وله کت 


۱ : تصه فة : : )00( ْ 
ابن عربي جماعة من المتصوفة الكبار منهم أبن سبعين م(/5710ه)! 0 ا 
وحكما فيه بأنه: «فناء آهل الو حدة اللاحده)( 


كثير من الناس > له مريدون واتباع يعرفون "بالسبعينية" توق سنة (17۷هس) وقيل 
0۳ ۹۳/۲ ۰ وشذرات الذهب (۳۲۹/۵- ۰ ودائرة ارف الإسلامية 0A)‏ . 


سکن (ص : و . 


التو حيد ا لا إله الا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد ... هو التوحید 
الجلي الذي نفی الشرك الاعظم وعلیه نصبت القبلة وبه وحبت الذمة وبه حقنت الدماء 
موال وانفصلت دار السلام من دار الكفر ... هذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد 
اهد هي الرسالة 

التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة » وهو إسقاط الأسباب الظاهرة 
سات e‏ ¿ التعلق e‏ وهو E‏ دلیلا 9 


اط الیل رف هذا تو حید الخاصة و 


التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه بقدره وألاح منه لائحاً إلى آسرار 
# من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه والذي يشار إليه على ألسن الشیرین أنه ۱ 
ط الحدث وانبات القدم على أن هذا الرمز في ذلك التوحید علة لا يصح ذلك التوحيد إلا . 


التؤحيد الأول الذي ذکره "صاحب النازل" هو «التوحید الذي حاءعت به الرسل » ونزلت به 
ظ ؛ وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل ... والقرآن كله ملق من تحقیق هذا التوحيد 


منازل السائرين » للهروي (ص : ۱۳۵ ۲ . وللقشيري تقسيم آخر للتوحيد يقول في كتابه "شرح الأسماء احسی" 
۱ : « والتوحيد ثلاثة : 


توحسيد الحق للحق وهو علمه بأنه واحد » والثان : توحید الك سبحاته للخلق وهو حكمه سبحانهبأنالعبد مود 
توحید العبد 

توحيد الخلق للحق سبحانه » وهو علم العبد بأن الله عز وجل واحد » وحكمه واخباره عنه بأنه واحد » فهذه جملة 
ممی,الترحید على شرط الإيجاز والتحديد ۰ » و الواقع تقسيم القشيري قريب من تقسيم يم الهروي فالتوحيد الأول وهو 
به اللحق للحق عند القشيري هو التوحید الثالث عند افروي »> وهو «التوحید الذي أختصه الحق لنفسه» » وأما التو حید 
«توحيد اخلق للحق سبحانه» فهو التوحيد الأول عند الحروي وهو توحيد العامة » آلا أن القشيري عبر عنه بناء على 
الاشعري ‏ أما ما افروي فقد عبر عنه بناء على موافقته فيه لأهل السنة والجماعة . 

حيد الثاني : «توحيد الق سبحانه للخخلق» فلم أحد له مثيل عند افروي . 

منهاج السنة النبوية (۰ ۳۵۲ ۳۸۸ . 

مدار ج السالکین (۲۱۱/۳ ۸ . 
السئة النبوية (۲/۰ + . 


الأسباب والحكم كما هو قول القدرية المجبرة » کابلهم 


ایسری اين تة أن امروي وأن كان من أ شد الناس مباينة للجهمية ف قي الصفات » لكنه في القدر 
على رأي الجهمية » نفاة الحكم والأسباب » والكلام في الصفات نوع » والكلام في القدر نوع 
۳ التوحيد الثالث : وهو التوحيد الذي اختصه الحق لنفسه واستحقه بقدره ... إلى آخمر > 
يقول ابن تيمية فيه : 

«إن هؤلاء هم الذين آنکر عليهم أئمة الطريق » کابلنید وغيره » حيث لم یفرقوا بين القدیم 
والمحدث . وحقيقة قول هؤلاء الاتحاد والحلول الخاص » من جنس قول التصاری ي السیح .. 
حقيقة الأمر أن كل من تكلم بالتوحيد أو تصوره » وهو يشهد غير الله » فليس ,موحد عندهم . 
ذا غاب وفئ عن نفسه بالكلية » فتم له مقام توحيد الفناء »الذي يجذبه إلى توحيد أرباب اللجمع 
نا الناطق المتكلم بالتوحيد » وكان هو الموحد » وهو الوحد » لا موحد غيره . 
قيقة هذا القول لا یکون الا بأن یصیر الرب والعید ا وعدا وهو الاشاد :)0 


یری ابن القيم ¬ رمه الله - أن أحسن ما حمل عليه کلام "صاحب النازل" في هذا القسم من 


موحدا فاعلاً علی اة لا ال وحده فو ها الود سن اق كل ما سوق 
لا أنه بمحه من الوجود . وحیتشذ فیشهد أن التو حید الحقيقى هو توحید الرب لنفسه 


ار ( ص :6۱۳۹ من هذا المبحث . 


٠‏ الصدر السابق 2 / 5ه 


آفسام التوحيد عند الصوفية : 


«والكلمة الواحدة يقوها اثنان » يريد ها آحدهما أعظم الباطل » ويريد ما الآحر : محض الحق . 


والاعتبار ب يقة القائل وسيرته ومذهبه » وما يدعو إليه ويناظر عليه . وقد كان شيخ الاسلام - 
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2۵ ی اشر J‏ ی 1 


إثبات الصفات ونفي التعطیل » ومعاداة أهله » وله في ذلك کتب مثل 
"ذم الكلام" وغير ذلك ما خالف طريقه العطلة والحلولية والاتحادية ...م 9" , 

وقد أطال شيخ الاسلام ابن تيمية -- ره الله -- وتلميذه ابن القيم -- رهه الله حاق برد علي 
يم اهروي للتوحيد الخالف لأقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة » وشرحا ما فيه من 
بلق والباطل شرحاً مفصلاً » لايسعن القام هنا لذكرها ۳ . 


الثاني : التوحيد عند الأشاعرة وقبه أربعة مطالب : 


وفیما يلي توضیح لا اشتمل علیه تعریفهم لتوحید من الق زالباطل : 

۱ قوشم : «واحد في ذاته لا قسیم له »::- 

أن التأمل لکتب الاشاعرة يجدهم یعبرون عن الواحد بأنه الذي لا یتبعض ولا ینقسم » فهذا إمام 
الحرمين الجويئ یقول : 

«السباري سبحانه وتعالى واحد » والواحد في اصطلاح الأصوليين : الشيء الذي لا ینقسم ... 
والرب سبحانه وتعالى موحود فرد متقدس عن قبول التبعیض والانقسام» ۲ . 

وقد بين مرادهم شيخ الاسلام ابن تيمية -- رحمه الله - بقوله : 

«ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه عن بعض » وأنه لا يكون إطين اثنين 
مت ولاك ال و مه مار و کرو زو هذا ما لا ينازعهم فيه السلمون “> 
هو حق لا ریب فيه » و کذلك كان علماء السلف ینفون التبعیض عن الله بهذا المعئ » وانا 
مسرادهم بذلك أنه لا يشهد ولا یری منه شيء دون شيء » ولا يدرك منه شيء دون شيء › 
بحيسث أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها عکنه هو أن يشير منها إلى شيء دون 
بء أر بری عباده منها شيعا دون شيء » بحیث إذا جلى لعباده بربهم من نفسه للقدسة ماشاء » 


اسم الاتصافی - ۱ ص : ۳۳  )۲۶‏ والاعتقاد للبيهقي (ص : )٩۳‏ » وشرس أسعاء الله اخسن للقشيري (ص : ۰0۲۱۰ 


ژالارشاد للجویی ( ص : 6۲ » وهاية الاقدام للشهر ستان (ص : ٩۰‏ . 


ای کیت سم ۰ فهذا ونحوه هو هو اراد عندهم بکونه لا ینقسم » ویسمون ذلك 
نفي التحسیم ‏ الل لداذلاف کال یا تما ۰ والباری فانه مزه عندهم 
عن هذه العانی» © 

وترشمم ماج أن الواحد هو الشيء الذي لا ینقسم » ولا يتجزأ » ولیس بحسم - باطل ‏ لأنه 
غير معروف في لخة 3 الى نزل ما القرآن » يقول شيع الإسلام في هذا الصدد : 

«النقول بالتواتر عن العرب : تسمية الوصوفات بالصفات واحدا والعدا ۽ حیث اطلقوا ذلك 
ووحیدا» ۳ فمن «العلوم التواتر في اللغة الشائع بين الخاص والعام أنهم یقولون : درهم واحد » 
ودینار واحد » ورجل واحد » وامرأة واحدة » وشجرة واحدة » وقرية واحدة ...» » «وشهرة 
| عند أهل اللغة شهرة سائر ألفاظ العدد » ... فكيف يجوز أن يقال إن الوحدة لا يوصف با 
شيء من الأحسام » وعامة مايوصف بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام» © 
والناظر إلى لفظ الواحد والأخد في القرآن الكريم يجده يطلق على ذي الصفات » كقوله تعالى 
#(السذي خلقکم من نفس واحدة € [الساء 0 و کقوله تعال : وان کانت واحدة فلي 
التي [الساء : ۱۱] وغیر ذلك من الات 

وعلى هذا «فيكون الاسم الواحد والأحد دل على نقيض مطلوهم منه لا على ٤ a‏ 
۲-أما قوهم في تفسير التوحيد بأن معناه - أيضاً - أنه . «واحد في صفاته لا شبیه له» فیری 
أبن تيمية -- رحمه لو - : 

أن هذه الكلمة أقرب إلى الإسلام لكنهم أجملوها » حيث جعلوا نفي الصفات - كما فعلت 
المستزله - آو بعضها - كما فعلت الأشاعرة - داحلا في مسمى التشبیه » وهذا من بدع أهل 
الكلام » إذ لم يرد في کتاب ولا في سنة رسوله َل ولا آقوال السلف أن يجعل نفي الصفات أو 
بضعها من التوحيد””) 


التسعينيه (۷۸۰/۳ ل 0۷۸۱ . 
دزء التعارض (۱۱۳/۱ . 

بیان تلبيس الجهمية )4917/١(‏ . 
درء التعارض (۱۱۳/۱ <- 0١٤‏ . 


الصدر السابق ۱۱۷/۷ . 


۱-۷۸۱۳ 


ات الأنواع الغلاثة عندهم و كما 3 ابن تيمية -- رهه الله وان حالق العام e‏ 


و سم حتحون على ذلك عا 3 عا يذ 5 ګروك من دلالة التمانم(! رها 4 ویظنون أن هذا هو 


Sf 


التوحسيد المطلوب > وان هذا هو معئ قولنا لا إله الا الله » حي قد جعلون معن الإ 
القدرة على الاختراع»” 
وقولهم هذا كما قال ابن ثيمية ¬ رحمه الله - بأنه تعالى : واحد في أفعاله لا شريك له صحيح 
» وهو حق » «وهو أحود ما اعتصموا به من دين الإسلام في أصوهم » حيث اعترفوا فيها بأن 
لله حالق كل شيء ومربيه ومدبره»" 
ولكن منشأ الغلط هو أنهم فسروا توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية وظنهم - كما أسلفت - بأن 
معن الإله هو القادر على الاختراع » واعتقادهم بأن هذا تحص وصف الاله » وحعل إثبات هذا 
التوحيد هو الغاية في التوحيد” 
هذه هي أقسام التوحيد عند الأشاعرة » وظاهر أنها لم تشمل توحيد الألوهية » الذي لا شائبة له 
في هذه الاقسام البتة(؟ . ۱ 
واخیرا : 
«فقسد بین س كما قال ابن تیمية سه رجه الله - OE ET a‏ 
ماهو باطل » ولو كان جميعه حقاً » فان المشركين إذا أقروا بذلك كله ۸ خرجوا من الشرك › 
الذي وصفهم به في القرآن » وقاتلهم عليه الرسول ي » بل لابد أن يعترفوا أنه لا له إلا الله 


OM «.. 


تيمية من الأشاعرة" (۹6۱/۳ - 0۸۲ . 
ا انشر : الردود في (ص : ٠١١‏ ومابعدها ) من هذا المبحث . 
سین کر حم يا إماهم شلا التوحيد 8 3 )2 ص" I‏ ومابعدها 4 ن هذا اہ 5 


ع فتاوى ابن تيمية (۱۰۱/۳).. 


المطلي الثاني : توحيت الربوبية عند الأخاغرة والبراهين التي استدلوا بها عليه . 
عهید : 

سبقت الاشارة إلى أن القسم الثالث من آقسام التوحید عند الأشاع #اهو توحید الربويية س 
توحید الافعال - » وبینت أن هذا صحيح ؛ ولکن منشأ الغلط هو أنهم فسروه بتوحيد الألوهية › 
فجعلوا مع الألوهية هو القدرة على الاعتراع » وأن معن لا له إلا الله : أي لا عالق الا الله . 
كذلك ظنوا أن هذا التوحيد -- توحید الربوبية - هو غاية التوحید الذي دعت إليه الرسل ع 
فجعلوا أول واحب على المكلف النظر » فقد قالوا : 

«آن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد » النظر ”“ في آياته » والاعتبار عقدورات 
والاستدلال عليه بآثار قدرته » وشواهد ربوبيته » لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار » ولا مشاهد 
بالحواس » وإنمايعلم وحوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهسرة » والبراهين 
لاه 


وواضح أن هذا النظر - عندهم - من المقاييس العقلية الى سلكوها لإثبات وجود الله وو حدانیته 


ب "موقف ابن تيمية من الأشاعرة" 1 للد كتور : عبد الرحمن المحمود 3 مكتبة الرشد ( الرياض » المملكة العر بية السعودية 


وكستاب "منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله" » خالد عبد اللطيف » مكتبة الغرباء الأثرية المدينة 
کرد > المملكة العربية السعودية » الأولى 41١5‏ ١ه‏ »ء وكتاب "حقيقة التوحيد عند المتكلمين" لعبد الرحمن السلمي » 
) السنظر عسندهم هو : ترتيب أمر رین معلومين لیتوصل بترتببهما إلى علم بحهول » وذلك مثل ترتیب القدمتین الاتیتین : 
ى : العام متغير . المقدمة الثانية : كل متغير حادث . 

1 ۱ ۱ 1 ١ 0 ل‎ 

السيسجة : العام حادث » فان هاتين القدمتین قد توصلوا بترتيبهما إلى علم بحهول قبل هذا الترتيب وهو أن العام حادث » 
امريد رص : ٤‏ ۲) . 


فرل الباقلان في الانصاف (ص : ۲۲) . 


.. البراهین التي استدل بها الأشاعرة في إثبات توحيد الربوبية : 
امد الأضاع هدقن انش شیک ار یه 


ولا : دليل آثبات وجود الله :- 

يعد دليل حدوث الأجسام لقیام الاعراض با » من آشهر الأدلة عند الأشاعرة » وهو الذي سار 
عليه متقدموهم ومتأحروهم » ونظرا هذه الشهرة فسأقتصر حديثي عنه في هذا المبحث . 

لقد بی الأشاعرة هذا الدلیل علی القدمتین الاتيقين : 
القدمة الأولى : العام حادث . 

القدمة الثانية 


کل حادت لابد له من محدث . 

والنتيجة بعد إثبات صحة المقدمتين : العام لابد له من حدث يحدثه وهو الله سبحانه وتعالى. 
زفيما يلي عرض مفصل فاتین المقدمتين : 

لمقدمة الأولى : إثبات حدوث العا" . 

عتمدت الأشاعرة في إثبات حدوث العام على إثبات أربعة أصول وهي : 


.  ضارعألا إثبات‎ -١ 


ا 


. إثبات استحالة تخلى الجواهر عن الأعراض‎ -٣ ١ 
. انات امتنا ع حوادث لا اول ها‎ +5 


إثبات_حدوث الأعرا ض . 


تج بعد إثبات هذه الأصول أن العالم حادث لأن مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث © . 


هو كل ماعدا الله سبحانه وتعالى » وصفة ذاته . الإرشاد للحویین (ص :107) . 
ض هو : مسا يعرض ف ابشوهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيرها ما يستحيل بقاژه بعد وحوده ع 


» للحرجاني (ص : )١57‏ » وانظر : الارشاد » للجويي (ص : ۱۷) . 


حوبي (صن: :۱:۷ وانة 0 


الملخكدة ها وزعمها بأن لا موجود 


ن الخسم يتحرك بعد سکونه » ويتفرق بعد احتماعه » وتتغير حالاته » وتنتقل صفاته » فلو کان 


هک رهوش( » لوحب و کی حال سکونه » وتغیره واستحالته ی حال | 


ويي بطسلان ذلك دلیل على ثبات حركته » وسکونه » وألو بیجن 
صّفاته » لأنه !ا إذ | لم يكن كذلك لنفسه وجب أن يكون من ما تن 
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١‏ الشاي : دل إثبات حدوث الاعرا ما هي عليه من التنافي والتضاد » فافا 
في : . ض هو ما هي عليه من و 


انست قنفسة لكات م رل موجودة ولا رال كلك + ولوتحب وود لضدان معا ف عمل 


احد وذلك مثل وجود الحركة و والسکون معا في الجسم » فیکون ابحسم متحرکا ف حال 
نه » وذلك باطل » لأنه ثبت بالملاحظة تعاقب آعراض متضادة على الجواهر » فنشاهد 
متحر كا بعد آن کان ساکنا : وهذا | دليل على حدوث الحركة والسکون لأن الطاری بعد 
AE‏ سخ الو پر ميرعلى اطول «منها شام ای 
التقوم والمعدوم بعد وجوده محدث باتفاق 


بات بحدوث الأعراض = عند ال 


6 


بي - یترتب على آصول : منها : ایضاح استحالة عم 


- ومنها : استحالة عدم قیام الاعراض بأنفسها » واستحالة انتقاطا 
ن ومنها : الرد على القائلین بالکمون والظهور E‏ 


بق رص : ۷ وانظر ١‏ التمهيد له (ص : 1 ) » والإرشاد للحريي (ص 
ا اي ا 


۰ 


کمن لظهورها السکو ۵ » وهذا باطل والدلیل 
. انظر : اٍرشاد للحويي (ص : ۲۰) » وتفة كريد للييجوري 


م4 e‏ € الكمون 1 یازم عليه ( 0 الضدین و هو 


بيد آلربوبية عند الأشالمرة والبر امین التي استدلوا بها حلي n‏ 6( 


الأصل الثالث : إثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض » بدلیل أن ابحوهر لا يخلو عن جنس 
من الأعراض » وعن جميع أضداده » ان كانت له أضداد » وان كان له ضد واحد » لم يخل 
الجوهر عن أحد الضدين » فان قذر عرض الأضدّاد له » لم يخل ابلوهر عن قبول واحد من 


۱ 
جنس ۱ ۲ 


الأصل الرابع : وهو إثبات امتناع حوادث لا أول ها : 

وساف هذا الأصل يكون ببطلان التسلسل “ في الاضي » فان إثبات بطلانه يزعزع جملة 
مذاهب اللحدة . فأصل معظمهم أن العام لم يزل على ما هو عليه » ولم تزل دورة للفلك قبل 

دورة إلى غير أول , تم لم تزل الحوادث في عام الکون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح » ۱ 
فكل ذلك مسبوق عثله »و کل ولد مسبوق بوالد » وکل زرع مسبوق ببذر"؟ . ْ 
وقد سلك الأشاعرة.عدة مسالك لابطال التسلسل وأشهر برهان سلكوه هو برهان (التطبيق) ٠‏ 
الذي قال عنه الايجي : «وهذا الدلیل هو ال . 
و خلاصته : ۱ 

أنه لو فرض وجود سلسلتين » تبتدأ الأولى من زمن الطوفان والثانية من زمن افجرة » وقتر 
امتداد هذين الزمنین إلى مالا نماية له » فانه عند التطبیق بين هاتين السلسلتین » بأن يقع بازاء | 
كل جزء من التامة جزء من الناقصة الى تشابمها في المرتبة والزمن » فلا تخلو - حینگذ - النتيجة 

من أمرين : 

الاول : أن تتساویا » فیلزم کون الزائد مثل الناقص وهو محال . مسج 

الثاني : أن تتفاضلا » فیلزم وقوع التفاضل فیما لا يتناهى” . 


(۱) الصدر السابق (ص : ۲۳) . 

(۲) التسلسل هو : أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة فيه » وتسند العلة المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرة فيها » وهلم جرا 
إلى مالا فماية » انظر : المواقف في علم الكلام للإيجي (ص : )٩۰‏ . والمقصود هنا التسلسل في الآثار لا في الفاعلين لأن 
. هذا مقطوع بامتناعه وأنه لابد أن ينتهي إلى الخالق » انظر : منهاج السنة لابن تيمية 475/1 - 4۳۸) : 

(7) الإرشاد للحريي (ص : 15) . 

() الواقف في علم الكلام للإيجي ( ص : )٩۰‏ . 

() انظر : الأربعين للرازي ( ص :  )۱5‏ والمواقف للإيجي (ص : 3۰) » والنقل السسابق من درء التعسارض لابن تيمية 
4/١‏ ۰) وقد نقلت منه ی للدليل . وقد بين ابن تيمية - رحمه الله - بطلان هذا الدليل في منهاج السنة » تحقيق : 


الو منت الأخاعرة قلوز افو التي استسلوا يها عليه 5 نت ۱ e‏ 2 ل 


وقد ذکر إمام اخرمين الجويئ م (۶۷۸هس) لذلك مثالا فهو یقول : 
0 ات حوادث لا أول ها » قول القائل لمن يخاطبه : 

لا آعظيك درهسا الا واعطيك قبله دیناراً نول أعطيك دینارا لد وأعطيك قبله درهماً » فلا 
یتصور أن یعطی على حکم شرطه دینارا ولا درهماً . 
وأما لو قال : لا أعطيك دینارا إلا وأعطيك بعده درهماً » ولا أعطيك درهماً | 
دینارا » فيتصور منه أن يحري على حكم الشرط”؟ . 
وهسذا يستم بطلان التسلسل » ومقصود الأشاعرة هنا - كما أشرت سابقاً - هو التسلسل فى 
بباضی » بدلیل الثال السایق الذي ذكره الحويي » والذي فرق فيه بين التسلسل في الماضي 


من 


لا و أعطيك بده 


والستقبل فجوز التسلسل في الستقبل ولم يجوزه في الاضي 
وبعد أن ثبتت الأعراض » وحدوثها » واستحالة تخلي ابلواهر عنها عنها » واستنادها إلى أول » تكون 
الشيجة أن مالا يسبق الوادت ولا يخلو منها فهو حادث » ويمذا يتم الاستدلال على حدوث 
مكونات العالم . 
القدمة الثانية : - وهي «كل حادث لابد له من محدث» 
وطريقة [شباقا هي أنه إذا ثبت حدوث العالم » وتبين أنه مفتعح الوحود » فالحادث جائز وحوده 
"وعدمه ‏ وكلاهما أ مران متساويان في الجواز » فلابد من خصص يخصصه بالوجود أو العدم(. 
م اسستخدم الأشاعرة دليل «السبر والتقسيم» لإثبات أن هذا الخصص هو الله تعالى » ففرض 
المويي أن يكون احدث أحد احتمالات ثلاثة هي : 

-١‏ أن بر عله برسي ی زا 

5ح آن یکون طبيعة - کما صار الیه الطبائعیون - . 


i 


() الإرشاد للجویی ( ص : ۲۷-۲۲ ) "بتصرف يس" 
ای كما يقر ل ابرح ل عت راز - أنه لا مانع من التسلسل في الماضي والستقبل في هذا النوع - التسلسل في 
لاا س 

ر 


E‏ ن كا ل عين عن الفعل ادت مرق يعدمة انال 21 نوعها قنم لأا متعلقة مشيئته وقدرته » ومنها 
الک 


ملام سس : مفلا س فان الله م یزل متكلماً ! ذا شاء » وم یک كن الفعل ممتنعاً عليه . أما مفعولانه - وهي الحلوقات - فهي 
اة بعد أن ل تكن » ولا يحور إثبات شيء من الحلوقات مقارنا لورد الله . انظر : منهاج | السنة لابن تيمية » تحقيق : 
مد 


رشلد سالم 475/١١‏ ۲ )6 ودرء التعارض له » تحقيق : مد رشاد سا 0۶۷/۲۱ . 
0 انر 


0 ۽ للجوین ون : (A‏ 0 


یک ارب ا الأشاغر 2و البو امین التي استسلو 1 بها عليه ممص 39 


كس آن یکون فاعلا مار ۲ 
ثم ابطل الأول والثاي » فلم يبق إلا الثالث . 
9 قال بعد ذلك : «فان بطل أن یکون خصص الحادث علة تو جحبه أو طبيعة تو جده بنفسها لا 


س الا ختنیار 4 ف ان بعد IE‏ القع تن خصص او ادت فاعل ضا على الاختيار 3 تخصص 
إيقاعها ببعض الصفات والأوقات» . 


رد إجمالي على استدلال الأشاعرة بحدوث الأجسام على وجود الله : 

يقال طم : 

۱ أولاً : أن هذا الدليل مبتدع في دين الله لم يدع إليه رسول الله و وهو مردود على أصحانه 
» کما قال رسول ال لاه : « من أحدث ف آمرنا هذا مالیس منه فهو رد . 

وقد ذمه جاعة من الأشاعرة وعلی رأسهم شيخهم أبا لسن الأشعري » كذلك ذه السلف 
الصاح والفرق بينهم : 

أن الأشعري ذمه لأنه بدعة في الإسلام » فأنا نعلم أن التي كي لم يدع الناس إليه » ولا الصحابة 
؛لأنه طويل ۰ مخطر » كثير الممانعات والعارضات . فصار السالك فيه كراكب البحر عند 
"هیجانه » وأما أئمة الحديث وا یی لأنه مشتمل على مقدمات باطلة » لا تحصل 
ر ا 

هذا الدليل طویل » معتاص فهمه على كثير من الناس > ودلیل مبتدع - كما ذکرت سابقاً - 
فالسستدل عليه - وهو وجود الله - أسهل وأوضح في فطرة الإنسان وعقله من الدلیل عليه - 

وهو دليل حدوث الاأجسام - » وهذا يدل على بطلان الدليل إذا كان المستدل عليه أسهل من 

.الدليل » وعلى عدم الحاجة إليه إذا كان المستدل عليه أوضح من الدليل“ . 


. 6۲۸ : الصدر السابق (ض‎ )١( 
(9: الصدر السابق ( ص‎ ) 


0 الصفديه > أبن تيمية (voll)‏ » وانظر مزع الفتاوی له (۶۳/۵ ۵ وقول ابن القيسم ارف في الصواعق المرسلة 


. (AT 


حيلم بين أهل السنة.: 


ب الرووبية ارد 3 امین التي امتدلوا پم لد سس سس( 


انس اه الول عمتجيو ويك ال ماه - لإثبات الصانع » قد آحذه 0 من المعتزلة 


قبلهم(؟ الذین التزموا لأحل هذا الدليل نفي جميع الصفات عن الله تعالى » آما الأشاعرة فالتزموا 
الصفات الفعلية عن الله تعالى » لأا حادئة » وما لازم الحادث فهو حادث(" . 


08 


الها : أن ات مرن عندما ابتدعوا هذا الدليل زعموا أفهم به نصروا الإسلام وردوا به على 


آعدائسه کالفلاسسفة » ولکنه م -- كما يقول ابن تيمية -- رحمه الله -- لا للإسلام نصروا » ولا 


لعدوه کسروا » بل كان ما ابتدعوه ما آفسدوا به حقيقة الإسلام على من اتبعهم » فافسدوا عقله 
ودینه واعتدوا به على من نازعهم من السلمین » وفتحوا لعدو الاسلام باب إلى مقصوده, ثم ل 
رأت "الفلاسفة" أن هذا مبلغ علم هولاء » وان هذا هو الاسلام الذي عليه هؤلاء » وعلموا 
فساد هذا » أظهروا قوم بقدم العالم » واحتجوا بأن تحدد الفعل بعد أن لم يكن متنع» بل لابد 
لكل متجدد من سبب حادث » وليس هناك سبب » فيكون الفعل دائماً » ثم ادعوا دعوى كاذبة 
م يحسن آولك أن يبينوا فسادها وهو : أنه إذا كان الفعل دائماً : لزم قدم الأفلاك والعناص 7" 


قنسؤل عبد ابخبار الهمذاني - المعتزلي - في كتابه "شرح الأصول الخمسة " لمن يريد إثبات وجود الله عن طريق الجواهر 


والأعراض أن 1 ثيتها ثم بو تہ عم سحو ها ۳ حتاج إلى لث وفاعل يغاير الخوادث وهو الله 5 انظر (ص ۲( ۱ 
)انظر : الصواعق الر لة » ابن القيم » تحقيق : علي الدخيل الله )1١85/5(‏ . 


E 7 ۶ 


أنا لو قذرنا امین » وفرضنا الکلام في جسم وقدّرنا من أحدهما إرادة تحریکه ومن الثاني إرادة 

تسكينه » فتتصدى لنا وجوه كلها مستحيلة : 

| أن تنفذ رادقم » ويقع مرادما » فيفضي ذلك إلى احتماع الحركة والسكون في‎ -١ 
. الواحد » وهذا محال » لأنه يستلزم اجتماع الضدين » واحتماعهما محال‎ 

- أن لا تنفذ إرا رادتما » فلا يكون الجسم متحركاً ولا ساكناً لان كل واحد منهما نع 
الآخر » وهذا - آیضا مال ‏ لامرین :- 

أ أن فيه إثبات امین عاجزین قاصرين عن تنفيذ المراد . 

زب أنه يؤدي إلى ارتفاع النقيضين » وارتفاع النقيضين كاجتماعهما حال . 

+«- أن تنفذ إرادة أحدهما دون الثاني وهذا محال لأمرين 

۱) آن لقا ر علی ارادته منوعاً من فعله مضطراً ق امساکه وذلك يناف الاهية. 

۲ ولأنه لما كان کل واحد منهما مستقلاً بالإيجاد لم يكن عجز أحدهما أولى من عجز 

الآخر . 

وجميع الأشاعرة يسوقون هذا الدليل » مع تنويع الأمثلة ال يوردوفا »› e‏ ا 0 ۲ 

والاحیاء والاماتة وغیرها . ۱ 


وقد استدل الأشاعرة على وجود دلیل في القرآن ينبت ذلك وهو قوله تعالى : لو كان فیهما 
هة إلا الله لفسدتاگ [الأنبياء : ۲۲ 


الاجسام 1 الذي مه ا e‏ 


)00 انظر هذا الدلیل على سبیل الثال في : اللمع » للأشعري (ص : ۸4) » والتمهید » للباقلان » تحقيق : عماد الدین حیدر 


رضي (ص : ۳4) » وقاية الإقدام في علم الكلام » للشهرستاني (ص : 47) » ومعالم أصول الد 
لرازي رس : ۷4 . 


للأشعري (ضص :۰ ۸۵) > والانصاف ‏ ثاباق؛ 


بيد الربوبية غنت الأشامرة والبراهین التي استدلوا بها عليه ,سس 


رد.إجمالي على دليل الأشاعرة في إثبات وحدانية الله : 

۳ إن هذا الدلیل الذي ذکروه لاثبات وحدانية الله في ربوبيته » دلیل صحیح » «وهو أمر‎ -١ 
في الفطرة السليمة » والحبلة المستقيمة » فإن مافي الفطرة من معرفة الله تعالى ووحدانيته ومحبته‎ 
أعظم من الاستدلال العقلي عليه . وهذا مايشعر به الإنسان في نفسه » فإنه يشعر بأن الاله‎ » 
لابد أن نگ ن.و احلا » وهذا الشعور أوضح من الاستدلال بدلیل التمانع الذي تاج إن‎ 
. تأمل » وإن كان الدليل في ماية المطاف صحيح في ذاته»22‎ 

٣‏ اما استدلاطم بالآية باه مشتملة على دليل التمانع وترتب على هذا أن معن الإله : القادر 
على الاختراع فهو استدلال حاطئ » لأن الآية جاءت لتقرير توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد 
الربوبية الذي ذكروه دون عكس » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن دلالة 
آية الأنبياء الى استدلوا يما على وحدانية الله : 

«دلت على ما هو أكمل وأعظم من هذا - أي دليل التمانع - » وأن إثبات ريين للعالم لم 
يذهب إليه أحد من بن آدم ... ولكن الاشراك الذي وقع في العالم إغا وقع بجعل بعض 
المحلوقات مخلوقة لغير الله » وف الإلهية بعبادة غير الله تعالى » واتخاذ الوسائط ودعائها 
والتقرب إليها ... والرسل دعوا الخلق إلى توحيد الألوهية » وذلك متضمن لتوحيد الربوبية › 
كما قال كل منهم لقومه : #اعبدوا الله مالكم من إله غيره) [الأعراف : 59] وإلا فمجرد 
توحيد الربوبية قد كان المشركون يقرونه به » وذلك وحده لا ينفع » وهؤلاء الذين يريدون 
تقرير الربوبية ... » یظنون أن هذا هو غاية التوحيد ... » وهذا من عظم ما وقع فيه هؤلاء 
... من الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل » وأنزل به الکتب» . 


ا حقيقة التوحید ين أمل الستة والتکلمین ‏ عبد الرحیم السلمی » رسالة ما 


۱ تير » مطبوعة (ص : ۲۳۰) . 


الربويية منت الأشاغرة والبراهین التي استنلوا بها غلیه 


عليهم في الاستدلال يذه الآية باجاز : 
أنه ای ۳1 لو كان فیهما ۳ غيره » و يقل آرباب() 1 


۲ أنه قال : (لفسدتا؟ وهذا فساد بعد الوجود » ولم يقل : ۸ يود ول 


4 


والرد 


5 أ 3 1 طرق 3 ر 
و و حر 2 المفعو ل لا لو تہ فساده بعل و سجر 02 3 هذا اضطر بعصهم 


التمانع ۱ 
أي الأشاعرة - إلى تأویل الفساد بعدم التکوین والوجود*" » وهو تأويل متکلف . ۱ 
۳ ان الاية دلت على آنه.لو کان فیهما ك آي السموات والارض - اله غير الله لفسدتا 0 
فانه لو EE‏ الغا ل زان متبودان: ما لفستد نظامه کل فان قیامه نا مر الال ۱ 
وبه قامت السموات والارض » وأظلم الظلم على الاطلاق الشرك » وأعدل العدل 


الو ۲ 


ع0( رج العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الدمشقي 4 تحقيق ۲ التركي والأرنؤوط (۰/۱ 4ج 5 
؟) المصدر السابق (4۰/۱) . 
؟) اقتضاء الصراط المستقيم » ابن تيمية (ص : )45١‏ . 


۶) تحفة المريد ع ال في (ص : 00۰ . 
خر لك (ص 


المطلیم الذالش ۰ اعوال الأشامرة لتوحيد الألوهية وأسپایم ذلك : 


عهید : 
مسن خلال تعریف الأشاعرة للتوحید » ظهر لي أن الأشاعرة لا تعد توحید الألوهية من ضمن 
أقسام التو حيك ) فأفر دت هذه القضية هذا الطلب تشن ی إصال الأشاء 


وقبل بیان ذلك يجب أن أبين » أي وحدت من خلال تتبعي لتعريفات الأشاعرة لتوحيد الألوهية 
» بعض التعریفات له منها قول الباقلان : 

«والتوحيد له هو : الاقرار بأنه ثابت موحود » واله معبود » ليس کمئله شیء»۲ ۱ 

كما أن الجوين حعل من معان الواحد : «أنه لا ملجاً ولا ملاذ بسواه» . 

ومن المتأخرين البيجوري فقد قال : ۱ ۱ 
«وهو - أي التوحید - افراد العبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته » ولتصدیق به ذاتا » وصنات 
وأفعالاً » . 

وعلی الرغم من ذکرهم لتوحید الالوهية في التعریفات السابقة » ألا أن لم أحد منهم عناية لهذا 
اتويد وبيان ما یضاده من الشرك » بل حد أن الأخير - الييجوري س ذكر ما يستازم مناقضته 
في نفس الکتاب الذي أورد فيه هذا التعریف » كما سین بیانه إن شاء الله . 


4 الإنصاف » الباقلاني (ص : ۲۳) . 


0( الإرشاد ۳ اطوییی (ص : ۵۲) . 


الا غمرة لتوهیت الالوضية واسیاییم ملد . 


أهم الأسباب التي آدت إلى إهمال الأشاعرة لتوحید الألوهية : 
السبب الأول ؛ عدم تصنيف الأشاعرة المتقدمين :قي توححيد الألوهية . 


۱ یصنف علماء الأشاعرة المتقدمين في توحيد الألوهية » ولعل السبب في ذلك هو عدم وقوع 
الشركيات الي ظهرت عند التأعرین منهم ‏ والذي يو کد ذلك هو «أن علماء أهل السنة 
والجماعة الذين ردوا على الأشاعرة وغیرهم لم یذ کروا مسائل توحيد الألوهية فیما حالف فيه 
أولنك » فلو كان عندهم شيء تخالف لذكروه وردوا علیه»( » بل منهم من يرد على البتدعه ‏ 
کاستدلال البيهقي على أن کلام الله غير مخلوق بأنه یستعاذ بکلمات الله » ویفهم من استدلاله 
بأها لو كانت مخلوقة لا جاز الاستعاذة ما » لأنه لا یستعاذ ععلوق( . 

هذا بالإضافة إلى نص التقدمین - وقد آوردت ذلك سابقاً - على توحيد الألوهية » آما 
امتأحرين فقد وقع بعضهم في بعض مظاهر الشرك » ووجد منهم من یعترض على تقسيم التوحيد 
إلى الربوبية والألوهية » والسبب في ذلك أن الأشاعرة ألفوا القول بأن أول واحب على الکلف 
هو توحید الربوییة(؟ - کما سین بيانه - ثم رتب التأحرین منهم على هذا لقول أمراً وهو : 
أنه لا یتصور وقوع الشرك إلا إذا اعتقد الانسان ربوبية غير الله تعالی٩)‏ . 

السبب الثاني : حعلهم ول واحب على الکلف القصد المؤدي إلى النظر أو النظر : 

تستفق الاشاعرة على عدم عد توحيد الألوهية أول واحب » فهم یزعمون أن أول واجب على 
لكلف القصد إلى النظر”” » أو النظر في آيات الله » أو العرفة 7الودية إلى معرفة وجود الله 
ومن و الذات والأفعال » وهذا أطبق عليه التقدمون والمتأحرون منهم » لذلك لا 
.رحد لهم تصنیفاً مستقلاً يوضح منهجهم في هذا التؤحيد . 


) منهج أهل السنة والمحماعة (toe) : SS‏ . 

0 الاعتقاد واهداية إلى سبیل الرشاد » البيهقي (ص : ۲  )‏ » وانظر : الانصاف للباقلاي (ص : ۳۶) . 
)١‏ الدرر لسنية في الرد على الوهابية » لأحمد بن زيئ دحلان (ص : 4۰) . 
(4) المصدر السابق (ص : ۳۵ . 

للحريي ( ص : ۲ ) . 

الانصاف » الباقلان رص : ۲۲ ) . 


التو حید 3 اللقان 0 صر اق 26 


|تفال الأشامرة لتوحيت الالومية وراد حذلك :, ۳ 
ايم ول واحب على الکلف النظر باطل » والصحيح أن أول راحب هو الشهادتان ۱ 
ال تان رح الله وإفراده بالعبادة » وهذا هو ما جاعت به ا الرسل بالدعوة إلى حلاص ۱ 
العبادة لله تعالى » قال تعالى : [ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت) 
[النحل : |١١‏ . ثم أن معرفة الله أمر مركوز في الفطر » فان بى 7 ادم -- كما يقول ابن تيمية - 
جمسيعاً يشعرون بحاحتهم وفقرهم إلى الله » وشعورهم بحاحتهم وفقرهم إلى الله تابع لشعورهم 
ی ده اف از 0 > ومادام أن المعرفة فطرية » فان أول واجب على المكلف هو افراد الله بالعبادة 
» لأنه لا عکن أن تكون المعرفة واجبة على المكلفين وقد ولدوا علیها » لأنه لو كان الأمر كذلك 
لكان ذلك من تحصيل الحاصل وهو ممتنع”". 

ال 

يعد الارجاء من الأسباب الي أدت إلى إهمال الاشاعسرة لتوحيد الألوهية » وذلك لأن توحيد 
الألوهية هو شطر الإبمان©) > إذ هو نفس عمل القلب والجوارح 


(۱) درء التعارض » ابن تيمية )٥۳۲/۸(‏ . 
۲) حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين » عبد الرحيم السلمي (ص : ٠١۸‏ . 
۳) الارجاء على معنيين : 

أحدها : عى التأخير كما في قوله تعالى : ( قالوا أرجه وأخاه» ال رب . والثاني : إعطاء الرجاء . 
أما إطلاق اسم سم الرحفة على الحماعة بالعین الأول فصحيح . لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن ن النية والعقد . وأما بالمعى الثاني فظاهر 
فسفم كانوا يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية » كما لا تنفع مع الكفر طاعة زر انسل » للشهرسستاني  .)٠١١/١(‏ 
والرحكة فرق عديدة -- ذكر الأشعري اند 


تي عشرة فرقة - منهم مرحفة خالصة » ومنهم من يجمع مع الإرجاء بدعة أخرى كابر أو 
القسدر ور ذلك . وتجمعهم إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان . انظر : مقالات الاسلامیین 
ژالنحل » للشهرستان ۰۱/۱ . 

(4) الإمان عند أ أهل السنة والحماعة هو "قول وعمل" والراد بالقول هو : 

أ- قول القلب : وهو التصديق الحازم بالله تعالى وملائکته » وکتبه » ورسله 
ا الله 


ا و 


للأشعري (ص : ۱۳۲ ) » والملل 


» والیوم الاخر » والقدر » ويدحل فيه الإيمان بكل ما جاء 
. انظر yy‏ ا °( 


تقار : الإعان » لابن منده ۳1 4 


حن العمل هو : 


عمل ١‏ فلي ل سدم وان والخوف والرحاء والتوكل ... وغيرها من من أعمال القلوب . الإيمان لابن منده 7/99 » 
انظر ۰ موع فتاوی ابن نيمية ر شا ی 


رارح : مثل الصلاة والصيام رالحهاد واج ج وتحوها. انظ : مدارزج السالكين GY)‏ 


وال الأشاعرة لتوحيت الألوهية واسباییم ذلك : 


و ۳1 الإشارة إلى أن الأشاعرة رل مر حثئة في الإعان حیث انحر جوا العمل من ٠‏ سحرمقة حقيقة الإيمان 
ور 2 ۳ وك صرح تحضهم خر ج العما من الاعان فهذا الباقلان ˆ 


تقول * «وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول 1 علی أن الإيمان في اللغة هو 
)1( 


التصديق د .وب سار أفعال ١‏ بو از 7 والقلوب» 


كذلك قوله الآخر : «واعلم أن حقيقة الإبمان هو التصديق ... وأعلم أن محل التصديق القلب » 


۰ 
ف 


وهو : أن يصدق القلب بأن الله إله واحد » وأن الرسول حق » وأن جميع ما جاء به الرسول حق 
, وما يوجد من اللسان وهو الإقرار » وما يوجد من ابحوارح وهو العمل » فإتما ذلك عبارة عما 
في القلب » ودليل عليه »© 

وقول الجويئ عن معن التصديق » وأنه كلام النفس : «والمرضي عندنا أن حقيقة الاعان التصديق 
ل ا ا N‏ 
مع العلم » فانا أوضحنا آن کلام النفس یثبت على حسمب الاعتقاد ,۲۱6۰ . 

اا لا حراجهم العمل عن مسمی الإمان » فإنه من الطبيعي أن یتأثر توحيد الألوهية بذلك » 
لأن توحيد الألوهية - كما أسلفت - هو نفس عمل القلب والجوارح الذي هو شطر الإيمان . 
فان توحيد الألوهية يقتضي «إخلاص التأله لله تعالى » من الحبة » والخوف » والرجاء » والتوكل 
والرغبة » والرهبة » والدعاء لله وحده» وهذا شامل لعمل القلب واحوارح 

ويتضح من تعريف الباقلاني والحويي السابق للإبمان » أنهم يريدون قول القلب الذي هو التصديق 
جرد بالله تعالى وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآحر » والقدر » وبكل ماجاء به الرسول 
ا دون عمل القلب من الإخلاص » واحبة » والرضا N eee‏ 
.على ذلك تصريح الباقلان السابق بأن.الإيمان. هو التصديق » وأن التصديق هو أن يصدق بأن الله 
له واحد ء وأن الرسول حق » ول يذكر بعد ذلك عمل القلب . ومن تصريح الحويي بأن 
التصديق هو 0 النفس مع العلم » ولم يذكر عمل القلب » وهذا يدل صراحة على إخرا 


مسي ا مسا ساس سس سس سس سمس Aaa‏ تدصح لممص هم نطو إجكا قت لطر كب 3 101 011711171771071 


خرة لتو هرت الالوهية وا سا تلا 


ا إليه هو أن الأشاعرة مع قوهم بأن العمل لا يدحل في مسمى الامان إلا أهم 
يوون بوحوب الفرائض وترتب العقاب على تركها" » وذلك لأنهم يرون أن عمل الب 
والجوارح شرط كمال لا يدخل قي مسمى الإبمان”" . 

والحقيقة أن عمل القلب والجوارح -- توحيد الألوهية - ركن أساسي في الإيمان » يدل على ذلك 
قوله تعالى : چغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوهم وإذا تليت عليهم آياته زادقم إعانا 
وعلی ريسم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً ) 
[الأنفال : ]4-1١‏ . 

ومن السنة : ۱ 


حدیث وفد عبد القیس وفیه فوله كيد : «آمر کم بالإبمان وحده » وقال : هل تدرون ما الإبمان 
بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا له إلا الله » وإقام الصلاة » وایتاء 
الركاة » وأن تعطوا من الغنائم الخمس ...» الحديث”© . 

ففي هذا الحديث فسر الرسول لك الإيمان للوفد بقول اللسان » وأعمال الجوارح . «ومعلوم أنه لم 
برد أن هذه الاعمال ورن مان بالل بدون لعان القلب » کما قد آخبر في مواضع أنه لابد من إيمان 
القلب » فعلم أن هذه مع لعان القلب هو الإبمان » دل على أن الأعمال داخلة في مسمی الإيمان 
فوق هذا الدليل ؟ فإنه فسر الامان بالأعمال ولم يذكر التصديق مع العلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع 
الجحو د( 

يقول ابن القیم - رحمه الله - : ۱ 

ان الإبمان الشرعي مركب من قول وعمل » «والقول يدان نول ات » وهو الاعتقاد » وقول 
اللسان » وهو التكلم بكلمة الاسلام . 

والعمل قسمان : عمل القلب : وهو نيته وإلاصه » وعمل الجوارح » فإذا زالت هذه الأربعة » زال 
الكان بكماله»0) 


n 


(1) انظر : أصول الدين » البغدادي (ص : 758) . 

(۲) انر : حوهرة التوحید » اللقاني » مع شرحها تحفة المريد للبيجوري (ص : 45) . 

۳( رراه البخاري في صحيحة : رکتاب الغازي) » (باب وفد عبد القیس ) ۰ (۰)۱۳۱۹/۳ رقم الحديث (4۳۹۸) . 
() شرح العقیدة ار نآ العز اطنفي (ص : ۳۸۹ ) . 

0( انظر : با اقبي ) الأدلة في نواقض الإيمان الاعتقادية » للوهيي (۰۰/۱ 1 


و حَکم تار کهات ره القیم کن ا 


۳ 


ا لجوحیت الالومية واا چا 


السبب الرابع : تفسيرهم الإله بالقادر على الاختراع : 


من الأمور الي ساهمت في إهمال الأشاعرة لتوحيد الألوهية هو تفسيرهم لتوحيد الألوهية بتر ير 
اا » فقد فسروا معی "الإله" بالقادر على الاختراع » من ذلك ما نسبه البغدادي إلى 
انا ن الأشعري إذ يقول : «احتلف أصحابنا في معن الاله : فمنهم من قال إنه مشتق من 


4 0 ۱ 
اسن الأشعري»” ( 


وزی 


ا 


“وقد جاء تفسير الإله بالقادر على الاختراع عند الأشاعرة حینما ظنوا أن قوله تعالى : لو کان 
فيها ءالهة إلا الله لفسدتا € [الأنبياء : ۲ يدل على دليل التمانع » فقد أشار إلى ذلك 
الشهرستاني حيث یقول : «ودلالة التمانع في القرآن مسرودة على من یثبت خالقا من دون الله 
سبحانه وتعال . قال تعالل ۰( اذا لذهب کل له ما حلق [المؤمنون : 41] . ثم بين أن 
دلسیل الستمانم هو الأشائن لتفسیر الله بالقادر على الاختراع حيث یقول عقب الکلام.السابی 
مباشرة : «وعن هذا ضار أبو الحسن رحمه الله قاد الع رمدو اداو مار عن 
لاختراع فلا یشار که فيه غيره » ومن أثبت فيه شركة فقد اذ تع امون تبر 

ا د الإشارة إليه إلى أن قولهم هذا هو من الأقوا ل الي وافقوا فيها العترلة الذين يرون أن 
لاله هو الخالق » فهذا القاضي عبد اطبار عندما ذكر دليل التمانع جعله تفسيراً لكلمة التو حيد 


لا له إلا الله » إذ یقول : «فأما دلالة لسمع - أي على دلیل التمانم - فأکثر من أن تذكر » 
نحو قوله جلا وعلا "لا إله إلا الله " واشباهه»© . 


فونهم هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا أئمة اللخت(* ٠‏ وهم الم يعرفوا حقيقة 


الوحسيد الذي بعث الله به رسوله » فان مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده الق كل 


: من له الاهية : 
ي (ص : 8۶) . 


رح الأصو ل اطمسة ‏ عبد ابلبار اممذان (ص : ۲۸-۲۸۳ . 


نظر معن الاله في اللغة (ص : ۱۳۶) » ومع الرب في اللغة (ص : ۱۳۳) من هذه الر سالة 


۲۳/۱ ) »> وانظر : ردود خمد بن عبد الوهاب في 


الفط الراع : عدي الاتفاق والاختلافه بين الصوفية والأشاهرة في بای التوحيت 


وله : مدى الاتفاق : 
ظهسر لي من خلال تعریف الصوفية والأشاعرة للتوحید أن الاتفاق في هذا الباب هو أن التو حيد 
عندهم هو توحيد الربوبية » آما توحید الألوهية فلا شائبة له إلا عند بعض أعلام الاشاعرة( 
یقول تج لله - عن ضلال التکلمون والصوفية تي حقيقة التوحید : 

«وقد غلط في مسمی التوحید : طوائف من أهل النظر والکلام » ومن أهل الارادة والعبادق 
حن قلبوا حقیقته في نفوسهم ...» إلى أن قال «وطائفة ظنوا أن التوحید ليس إلا الاقرار بتوحید 
ا + وآن الك على کل شيء ؛ وهو الذي یسمونه توسید الافعال . 


سے 
سم 
is:‏ 
fo“‏ 
س 


5000 
الغاية . والفناء فيه هو E‏ يم 

وهذا التوحيد -- توحيد الربوبية -- لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بي آدم » بل القلوب 
۱ مفطورة على الإقرار به أعظم من کوفا مفطورة على الاقرار بغیره من الوجودات » كما قالت 
الرسل عللسيهم السلام فیما حکی الله عنهم : قالت رسلهم أن الله شك فاطر السموات 
والأرض) [إبراهيم : ۱۰] 0 . 

وهو من التوحید الواجب » ولکن لا حصل به ل ی عن الاشراك الذ 


هو من آکبر الکباثر لت لا بترم اله . بل لابد آن ییخلص م 
ولا يعبده الا عا شرع فيكون دینه كله لله © 


او یبای زیت ی لم يعبد الله وحده » ويتيرأ من عبادة 


9 ف 


ماسواه. كان مش رکا من جنس أمثاله من المشركين .. الذين يقرون بتوحيد الربوبية » 


. من هذه الرسالة‎ )١١١ : انظر (ص‎ )١( 
.)۰۲-۱۰۱/۳( اقتضاء الصراط المستقيم » ابن تيمية (ص : 4856 وما بعدها ) . وانظر مجموع فتاوية‎ )1( 
. )75/1١( شرح العقيدة الملحار وية » ابن أبي العز الحنفي » تحقيق : التركي والأرنؤوط‎ )1( 


«فلا يكون مؤمناً حن يشهد أن لا إله إلا لله » فيقر بان الله وحده هو | لاله الستحق للعبادة » 
" ویلتزم بعبادة ۳ و حده ۹ شريك له( , 
انیا : مدی الاختلافی ٠‏ 


يهر الاسستالفی بان الم 


موفية والأشاعرة ف فار يقة ابات هذ ذا التوحيد » فالصوفية تثبته عر طريق 


الفناء فيه » فیفین الصويٰ .ععبوده عن عبادته » وعذ کوره عن ذکره » وععروفه عن معرفته » بحيث 
فيب قن واه ا او 
یغیب عن شهود نفسه لما سوی 


آما الاشاعرة فاا تثبت هذا التوحید عن طريق الأدلة والبراهین » فیتبتونه - "كنا تقو اوم شا 
رحمه الله - ما بدلیل أن الاشتر شتراك يوحب نقص القدرة » وفوات الکمال » وبأن استقلال کل 
ا را الح وزيا كرا ااا 1 اوري سال رن رونا را وانلي 
أنه لا إله إلا الله » وأن الإطية : هي القدرة على الاعتراع ونحو ذلك . فإذا ثبت أنه لا يقدر على 


(Dn الله‎ 


به » أبن تيمية (ص : 50) وانظر : فتاويه (۳/ ۱۰۲)  )۳۹۳-۳۳۷/۱۰(‏ ومدارج السالكين » لابن قيم الجوزية 
ن ) » ومدارج ن قيم 


. ومابعدها ) و (ص : ۱۷۱ ومابعدها ) من هذه الرسالة‎ ۰ EOE Av) 


اقتضساء الصسراط المستقيم » ابن تيمية (ص : 4۱۰) وقد بسطت الک كلام في غير هذا الوضم عن أدلة الأشاعرة على 


3 5 ا ۱ ۰ 1 
لو ف انظ رص 0 ار مابعد‌ها { ن کو الى 


مد يك ال 
چ 


الاحتراع إلا الله . وأنه لا شريك ذا ادق ناوا ق و 


سبق فيما مضی من هذا الباب تعریف التوحید عند أهل الستة وابماعة » وعند الصوفية » وعند 
الأشاعرة » ثم تطرقت إلى نقطة هامة » تعد من صميم البحت ‏ ألا وهي قضية مدی الاتفاق بين 


الصوفية و الا شساعر 1 5 هذا الباب ۸ 5 


عندهم هو توحيد الربوبية فق )و أن 
الأشاعرة ظنوا شم إذا اثبتوا هذا التوحيد بالأدلة » فقد أثبتوا غاية التوحيد » أما الصوفية فقد 
ظنوا أنهم إذا شهدوا هذا التوحيد وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد » فتوحيد الربوبية عندهم - 
الصوفية والأشاعرة - هو الغاية ال لاغاية وراءها . 

وقي هذا الفصل سأبين - ,مشيئة الله = الآثار الي ترتبت على منهج الأشاعرة في التوحيد » فان 
الأشاعرة لا كان حل اهتمامهم العناية بتقرير توحيد الربوبية غفلوا عن توحيد الألوهية » وبيان 
ما يضاده من الشرك ووسائله فوقعوا بسبب ذلك في حطأ من جانبین : 

ل ل حد ما یسمیه الصوثية با 

الثاني : وقوع بعض "الأشاعرة الصوفية " التأحرین ف آنواع الشرك » ودفاعهم عنها . فاقتفوا أثر 
لتصوف » والعیاذ بالله » وهذا ما سأتناوله بشيء من التفصیل في هذا الفصل . 


ف توحید الربوبية إلى حد ما یسمیه الصوفية بالفناء ) 


تسدور الاأحرف الأصلة فده الکلمة » ومشتقانما على معن واحد يدل على محاوزة الحد والقدر 
قال ابن فارس 

(والغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع وجاوزة قدر»“ يقال غلا غلاءً 
فهو غال » وغلا في الأمر , أي جاوز حده » وغلت القدر تغلي غلياناً : وغلوت بالسهم غلواً إذا 


رمیسست به ايف ۳ تقدر عليه 6 فالغلو ۰ هو حاوزه اسل » يقال غل" ي الدین غلوا تكد و تصلب 
E ۱‏ ۱ 
بح جاوز اد 


تستعدد تعریفات أهل العلم للغلو » منها تعریف شيخ الاسلام ابن تيمية وهو أن «الغلو : بحاوزة 
الحد بآن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه » على ما يستحق ونحو ذلك»“ 

منها تعريف الحافظ ابن حجر بأنه : «المبالغة فى ف الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد» . 
حاو اس ل ا ا لي الحد » والحد هو النص الشرعي من كلام 


0 » أو كلام رسوله وله . كذلك يلاحظ أن الع الشرعي للغلو هو نفس 
في اللغة 
قد غلا الأشاعرة في توحيد الربوبية » فأطالوا النظر في تقريره بالأدلة والحجج والبراهين 


يث يي هذا الفصل ليس عن غلوهم من هذه الناحية فإنه قد سبق بيانه عند عرض أدلة 


. )۲۳۸۸-۳۸۷/4( معجم مقاييس اللغة » ابن فارس » مادة (غلوي)‎ )١ 


0( انظر : لسان ١‏ ا لابن منظور » (۰ 0۱۳۱/۱ » "مادة غا" 5 
۽ المي راط ! 


ستقيم » أبن تيمية (ص : ٩‏ وعثل هذا التعریف عرفه الشیخ سلیمان بن عبد له بن حمد بن.عبد 
في كتابه "تيسير العزیز اشمید" (ص : ۲97 . 


۲ 


الأشاعرة على توحید الربوبیة! EO E‏ الحديث عن غلوهم في هذا م 
اوه وهو شاه الصوف " ۰ فان بعض آعلام "الأشاعر و الصوفية " قد ت في الفناء في 
ا ل 0 

وقسبل الحديث عن الفناء عند بعض أعلام "الأشاعرة الصوفية " » يجب أن أبِينٌ معن الفناء عند 
الصوفية 5 وقد د گر از القيم ب رمه ار نت تعر یت ادم a‏ قال 0 


53 
أن الفناء مصدر في يفئ إذا اضمحل وتلاشى وعدم وقد يطلق على من تلاشت قواه وأوصافه 
مع بقاء عينه » ولكن القوم - الصوفية - اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة 
الكونية والغيبه عن شهود الكائنات5 

فان الفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه -- كما يرى رحمه الله - «أن تذهب الحدثات في 
شهود العبد » وتفيق في أفق فق العدم » كما كانت قبل أنٍ توجد ؛ ویبقی الحق كما لم يزل ْم 
تغيب صورة الشاهد ورسمه أيضا فلا ييقى له صورة ولا رسم » ثم یفیب شهوده أيضاً » فلا ییقی 
ال ل ل ا ۳ 
أن يفئ من لمن یکن ويبقى من ۸ یزل»(؟ . 

وقي تقديري أن تعريف ابن القيم 5 وصف للفناء عند الصوفية » وهو الفناء 
عسن شهود السوى . ولذلك ارجأت تعريفات الصوفية للفناء » وذکرقا عند الحديث عن الفناء 
عند "الأشاعرة الصوفية " لكي يتضح وجه التشابه بينهما . 

رجدر الإشارة إلى أن الفناء هذه الصورة - الفناء عن شهود السوى سس ل يبق على حالته » بل 
تطور عند المتأخرين منهم » فعبروا عن الفناء بالفناء عن وجود السوی ‏ وهذا ما أشار إليه ابن 
تيمية عند ذكره لأقسام الفناء فهو يقول : 

«آن الفناء پراد به ثلاثة آمور : 

أحدها : الفناء الدیین الشرعي الذي جاءت به الرسل » وأنزلت به الکتب » وهو .أن يفن عما لم 
یمسر الله ون ی زین توت بطاعة الله وطاعة 
رسوله » وعن الت وکل على غیره بالتو کل عليه . 


_ 0 انار 2 1 ومابعدها ( من ده الر سالة ۳ 
© مدارج السالكين » لين قیم ابلوزية 31/4/99 . 


3 
ب ۶ ۱۶۸۹۱۸۵/۱ . 


3 


سم ت ۱ 


اوق توحيت الربوبية (القنك السوفي ) : سس سس تب 2 


وأما الفناء الثاني 

وهو الذي يذ کره بعض الصوفية » وهو أن يفن عن شهود ما سوى الله تعالى » فيفئ يمعبوده عن 
Ss SD‏ 
لله تعالى » فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين + وليس من لوازم طريق الله » ولهذا ۸ 
یعرف مثل هذا للبي وله و السابقین الاو لين ... 

.رالا نت ی ا ی رجدو ر برع ةذه و ره اون رشن تعره الا 
الوجود واحد بالعين » فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم أضل العباد ...م 2900 , 
وقد استخدم "الأشاعرة الصوفية" هذا المصطلح - الفناء - للدلالة على عدة حصاتص منها أنه 
ایندل على معن أخلاقي يتمثل في فناء صفة النفس » وسقوط الأوصاف المذمومة » وظهور 
الصفات المحمودة وي ذلك يقول القشيري أن «الفناء هو :سقوط الأوصاف المذمومة » والبقاء 
هو قيام الأوصاف اد 

هذا المعئ الأحلاقي للفناء ذكره الطوسي - من أعلام الصوفية - في لمعه عند تعريفه للفناء بأنه 
(فناء صفة النفس»* . ۱ 

هذا قريب من معن الفناء الأخلاقي عند القشيري » فهذه الأقاويل السابقة قريية من بعضها 
لبعض من حهة العی » وأن كانت مختلفة في العبارة . 

كذلك من معاي الفناء عند القشيري الفناء عن شهود السوی ۰ كما يقول : «فإذا فى - الصوق 


پشهد من الأغيار لاعینا ولا أثراً ولا رسماً » ولا طللاً » يقال : إنه فی غن الخلق وبقی بالحق»7". 


)١‏ التدمرية » ابن تيمية : ٩۰‏ ومایعدها ) » وانظر : مجموع الفتاوی له (۳۳-۳۳۷/۱۰) » ومدارج السالکین لار. 
بن رص و جحمو ع الفتاو 0 ) » ومدارج بن 

الحوزية )١185-11/4/1(‏ و (۳۵۱/۳ ومابعدها) . 

) يقول ابن القيم رحمه الله : 


م يرد في الكتاب » ولا في السنة » ولا في كلام الصحابة والتابعين : مدح لفظ "الفناء" ولاذمه » ولا استعملو 


ستعملوا لفظه في 
هذا الم 1 كار إليه البته" 1 و لاذ کره مشایخ الطریق التقدمون ۰ ولا جعلوه غاية و ۱ لا مقاما 3 وقد كان ال القوم أ اج بکل 
سال , سبق إلى كل غاية محمودة » ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقاً » ولا نقبله مطلقاً . ولابد له مره ن التفصيل ...« شم 


0 0 الغلاثة التي ذكرها ابن تيمية عن الفناء . مدارج السالكين (۳0۱/۳- ومابعدها ) . 


| الرسالة القشيرية » القشيري (150/1) . 


عن توهم الآثار من الأغيار بقى بصفات الحق ؛ ومن يستولي عليه سلطان الحقيقة حى ۸ - 


الو في لو خيبط الو بوبية (الهناء السوهی ( : EEE neee‏ سس 2 ۷۳ ۱ 


هلا اماو کا عند ری : فناء الصوتي عن اس والوعي » فلا يعي شيعا عن 

e TST‏ زافق عن ا و , ل » فتفسه 

موحسوده » والخلق موجودون » ولکنه لا علم له مم ولا به » ولا لحساس » ولا خبر » فتکون 

نفسه موجودة ‏ واطلق موجودین » ولکنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين » غير حس بنفسه 

007 

هذا التفسير للفناء عند القشيري هو أشبه بحالة نفسية تغشى صاحبها عند مشاهدة شيء جميل 

يستولي على فكره وعقله » لشدة (حساسه مجماله(؟ . 

وقد قال بهذا الفناء من أعلام "الأشاعرة الصوفية" الغزالي » الذي يعد من أشد المعجبين بفكرة 

الفناء » الي صبغها بطابع فلسفي "۲ . واستشهد عليه بأمثلة قريبة من أمثلة القشيري* 

والأمثال الي ضرها "الأشاعرة الصوفية " لتقريب معن الفناء -- فناء شهود السوى - أجدها عند 

الصوفية بنفس العی » وان احتلفت العبارة() . 

فالقشيري مثلاً جعل الفناء ثلاث مراحل : 

الأول : فناء الصوق عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحو ٩‏ كص درك مذموم آفعاله بلسان 

الشريعة » ومن شاهد جريان القدرة في تصاريف الأحكام : يقال فئ عن حسبان الحدثان من 

الخلق » فإذا فى عن توهم الآثار من الأغيار بقى بصفات الحو“ , 


(۱) الرسالة القشيرية (١/551؟)‏ . 
(۷) المصدر السابق (557/1) » وقد حاول القشيري تقريب معی هذا الفناء عن طريق ضرب الأمثلة على ذلك . انظر : 
الرسالة القشيرية )8517-9557/١(‏ . 
(؟) من قضايا التصوف » الحليند (ص : 1۹) . 
(4) انظر : الأربعين ف أصول الدين » الغزاي (ص : 450-147). 
() منها أنه يرى أن هذه الحالة لمم بالاضافة إلى مبوهم «كحالتك في أكثر الأحوال بالاضافة إلى بوبك من جاه أو مال 
۲ از ۱ فلا تفهم © ویجتاز ين يديك غير فلا تراه » وعيناك مفتوحتان ... » الأربعين ۳ أصول الدين» 
الغزالي (ص : 4۳-4۲ . 
O‏ انظر تعبير ابشنید عن هذا الفناء في "التعرف" للكلاباذي (ص : )٩5‏ » وقد استشهد الكلاباذي عليه بأمثلة قريبة من أمثلة 
القشيري والغزالي وبعضها ماثلة فا . 
() الرسالة القشيرية : ۲۱۳/۱ . 


في توحيد الريوبية (الفتاء )لصوي ) : مس سس ۱ سعط ؛ ۱۱۷ 


الفا : فناژه عن صفات الق بشهود الق( . 
یی سول غلية سلظان:] لحقيقة حى لم يشهد من الأغيار لا عینا » ولا أثراً » ولا رس ولا 
طللا » یقال : إنه ف عن الخلق وبقی باق( . 


مث : فنا ۳( 


SR‏ خاي ا و اه مر ی 
0 گن سور 2 فا با سيار نك في وهر 3 عق ۲ 


وهذا الأخير هو أعلى درحات الفناء » حيث الاستهلاك بالكلية في الله » فينقطع شعوره بحال 
فنائه وادراکه اياه » وهذه اخالة هي الي يطلق عليها "جمع الجمع" وهي الي يكون عندها العبد 
«مختطفا عن شهود الق ؛ مصطلماً عن نفسه "تاجرد بالكلية عن الإحساس بکل غیر ‏ با 
ظهر » واستولى من سلطان الحقيقة .» ° . 

فسللا يسمية فيا سوى الله » وهذه الحالة أشار إليها الغزالي في مشكاة الأنوار . ويرى أن هذه 
الحالة تسمى بالإضافة إلى المستغرق بلسان امحاز "اتحادا " وبلسان الحقيقة " توحيداً ° . 


حيث يزى أن الفناء على ثلاث درحات : 
الدرجة الأولى : فناء المعرفة في المعروف 
الدرجة الثانية : فناء شهود الطلب لإسقاطه . 
الدرجة الثالثة : الفناء عن شهود الفناء(؟ . 
أي کما یقول اين القیم - عند شرحه هذه الدرحات = «يشهد فناء كل ما سوى الق تعالى في 
وحود الحق » ثم يشهد الفناء قد فين أيضاً ٠‏ ثم یفن عن شهود الفناء» . 


معدو م حدس مس 


. )55/1( : المصدر السابق‎ )١ 
. )۲۰۱/۱( : المصدر السابق‎ (۲ 
. )۲۲۳/۱( : المصدر السابق‎ (1 


ى هذا 


رأي e‏ "جمع الجمع" ي رسالته )۲٥۷/۱(‏ . 


|)نانظر رص : ۲۸۵ وانظر نفس المراحل ذكرها الخثراز في "التعرف" للكلاباذي (ص : 44) . 
مدار ج السالکین (۱۷۳/۱) . 


LE 


وهنه المراحل عند القشيري والغزالي أحدها عند الطوسي في لمعه" ۰ وعند الهروي ف منازله 


هذا هو رأي بعض أعلام الاشاعرة الصوفية " في الفناء » ويلاحظ على آرائهم اما تدور جميعها 
حول ۳۲۳۳۳۳ شهود السبوی تا ی تتبع معن كلمة الفناء عندهم وحدت ار 


يلة إلى وحدة الوحود » كما يقول ف ١‏ أحياوة :هس 


006 وصنعته » ذإن أحبه فما أحب ألا نفسه » وإذا لم 
یلا تبحق ای لحب رودا كل تعن يون بعين التوحيد » وتعبر الصوفية عن هذه 

الحالة بفناء النفس » أي فئ عن نفسه وعن غير الله فلم يرى إلا الله تعالى , 
فإن كان الغزالي يعني بذلك "وحدة الوجود" حقا فإنه بذلك يكون قد سبق ابن عري بالقول فى 
ذلك 
وعند علم آخر من أعلام "الأشاعرة الصوفية " وهو الرازي » وجدت كلام عن الفناء وهو 
اعتذار له عن الحلاج عندما قال عبارته المشهورة : أنا الحق . 
فيرى الرازي أن قوله له تأويل . وتأويله من وجوه » ذكر منها 
la‏ بالكلية عن نفسه » غرقاً في شهود الحق » فاجرى الحق هذا - أنا الق - 
على لسانه في في غلو سکره » فیکون القائل في الحقيقة : هو ال . 
والحق يقال أن الرا زي وإن اعتذر عن قول الحلاج السابق - فبماذا يعتذر عن قوله : 

مزحت روحك في روحي كما تمرج الخمرة بالماء الزلال 

فإذا مسك شيء مسن فساذا انست E‏ كا 00 


سبحان مسن آظهر ناسوته 


0 تنسكا 2 خحلقه ظاهرا 


)00 الاحياء (A4)‏ 3 وانظر أقواله ی الأربين ی أصول الدين له (ص : ۶۳۲) . 


فلو في توحید ألر بوبية (الفناء السوفی ) : 


على آفم یعنون "الفناء عن شهود السوی" الا ما جاء عن بعض أقوال الغزای الآيلة ! 
الو حود ۲ 


وهذا الفناء الذ. يي 


الاستغراق في توحید الربوبية » وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء » وملكها واختراعها » وأنه ليس 
ق الوصوة قط الا ما شاءه و کونه(؟ . 


وقد سبق بیان ابن تيمية -- رحمه الله - لهذا الفناء" .. 


. )01098/1( مدارج السالكين‎ )١( 


1 ر هدام الر سالة‎ 600 VT? صن‎ J) 


لمبحة الثاني 0 ظلهوو الشر كباتك والیدم وفقام بعض أعلام الأشاعرة 5 


مف اتطرق - بمشيئة الله - إلى بعض مظاهر الشركيات الي وقع فيها يعض 
أعسلام الأشاعرة الصوفية » أمثال أبي حامد الغزالي » والفخر الرازي »وبعض ممن جاء بعدهم » 
ار بالصوفية ف ذلك » الذین"- كما آوضحت ذلك سابقاً - غلو ى رسول ات ورفعوه 
فوق مرلسته الت أنزها الله إياها كما ظهر من أقوال الحلاج وممن جاء بعده کابن عربي 
والحيلي ‏ ومن القصائد المليئة بالمدائح الشركية لرسول الله َيل فها هو البوصيري يقول في 
بردة المديح : 

واه من حودك الدنيا وضرقا ومن علومك عام اللوح والقلم 
اا قرم الخلق مإلي من ألوذ به سواك عند حلسول الحادث الغمم 
ولسن يضيق رسول الله جاهك بي إذالكريم تحسلى باسم منتقم © 
فهذا الشاعر حلع على رسول الله يي من أوصاف الربوبية والألوهية ما لايليق وصف أحد به 
إلا الله وحده » فجعل الرسول وحده ملاذه » ومعاذه عند حلول الخطوب ونزول الشدائد . 

ولا شك أن هذا مصادم للعقيدة الصحيحة » فهو مظهر واضح من مظاهر الشرك ف الربوبية ) 
لأن فيه اعتقاد التصرف والتدبير قي الكون لغير الله تعالى » وهذا باطل » لأن التصرف الوحيد هو 
الله سبحانه وتعال » والكل تحت ملکه وقهره وسلطانه قال تعال : 

(ذلکم الله ربكم له اللك والذين تدعون من دونه ما علکون من قطمير * أن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو معوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا ينبعك منسل 
E‏ 

وكنت قد أمحت سابقا عن غلو بعض الصوفية في مشايخهم » وكيف ألبسوهم ثوب الولاية "© , 
وأوصلوهم إلى درجة ترفع الحجاب بينهم وبين عالم الغيب > كما في قول الخراز» - وجعلوا 
(۱) انظر (ض : ۲۷ ) من هذه الرسالة . 


: (۲) ديوان البرصيري (ص : ۲4۸ . 


() انظر (ص : ۳۰ وما بعدها ) من هذه الرسالة . 


(۶) انظسر : الرسالة القشيرية ( ص : ۲۹۳) » القشيري › تحقيق : معروف مصطفی زریق » الطبعة الأولى » 47١‏ اهاء 


وقد ظهر أ ار معتقدهم قي الولاية على المتأخرين منهم و حاصة في العصور المتأحر ê‏ » عندما علو في 


یسا ی 


5 


م » واطاعوهم في غير طاعة الله ورسوله يك » وانتشرت الشركيات بعد ذلك بشكل 
حطير فاسمع إلى ابي اهدی أفندي الرفاعي كيف يصرح بأن حجهم إنما هو إلى قير الرسول وَل 
الرفاعي شيخه يقول 
پیستان حسح العارفون السیهما بيت الرسول وشبله ببطاح 
ااي به السول الرفاعي الذي خلقست أنامله من الاریساج٩)‏ 


8 
اش اند 
4 


لقد كان وقوع بعض الصوفية في الشركيات من منطلق الغلو في مشايخهم ورفعهم فوق مزلتهم 
السی آنزشم الله ایاها » آما وقوع بعض اعلام "الأشاعرة الصوفية " في الشر کیات فقد كان من ۱ 
منطلق أن الشرك هو اعتقاد التأثير لغير الله أو اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغیر الله » أما 
دعاء غير الله من غير اعتقاد شيء فليس فيه شيء . 

كذلك يعد وقوعهم في الشر کیات عند بعضهم من منطلق أنه لا فرق بين التوسل والاستغاثة 
والشفاعة فكلها ألفاظ تحمل نفس العن - على حد زعمهم - كما سيأن بيانه في هذا 
ا 


وتحدر الإشارة إلى أن المتقدمين من الأشاعرة ET‏ هذه ان ۰ إلا أن الملاحظ أن 
. كتسبهم شسبه خالسية من بيان توحيد الألوهية » فقلما جد لمم كتاباً أو رسالة في بیان توحيد ْ 
الألوهية › gE‏ ووسائله » أو حکم السفر لزيارة القبور والدعاء والنذر لها 0 
وهذا اا یلاحظ علی کتب كتب المتأخرين بل قد تحد في كتب بعض ض التأحرین العكس من ذلك » 

من ميل إلى هذه الشر کیات والدفاع عنها . 


انر (ص : ۲۲۱ ) من هذه الرسالة . 
لاد اس 


2 


تراهر » (ص : 4۳۳) نقلا من تقدیس الأشخاص » محمد لوح (۲۱/۲ 


(AE ۱۸۲ ۰ سن‎ 


)مطل الأول : فاط هن آنواغ الشزكام والبدع التي وفع فيها وض أعلام 


"الأشامرة الصوفية " 
مس کم من آنواع الشرك الذي وقعوا فيه » وذلك من خلال الاستقراء التاريخي 


لوقوعهم فيها » حن يتم المطلوب -- بإذن الله -- وهو بیان تأثر بعض الأ شاعرة بالصوفية » حي 

وقعوا في الشرك والعياذ بالله : 

وذ للك 

۱) أن أول بذرة زرعت في شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء والتبرك با » عند بعض 
الأشساعرة الصوفية » أجدهسا عند الغزالي مإه . هه ثم تناقلها بعض أعلام الأشاعرة' 
الصوفية من بعده » يقول ني أحياءه في كتاب "آداب السفر" 

«القسم الثاني : 

وهو أن يسافر لأجل العبادة إما الحج أو جهاد ... ويدحل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم 

السلام > وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء » و کل من يتبرك بمشاهدته في 

حیاته يتبرك بزيارته بعد وفاته » ویجوز شد الرحال هذا الغرض 4 

۲ ثم بان الرازي م(505ه) من بعده ويبين سبب شرعية زيارة القبور » بصورة فلسفية 

كلامية - لأن تصوف الرازي تصوف فلسفي - قي الطالب العالية فیقول : 

إن آلانسان إذا ذهب إلى قبر ٍنسان » قوي النفس » کامل الجوهر » شدید التأثير » ووقف عند قبره 

_ ساعة» وتأثرت نفسه من تلك التربة » حصل لنفس هذا الزائر تعلق بتلك التربة » وقد عرفت : أن 

تفس ل ا تعلقا بتلك التربة أيضا » فحيتئذ يحصل لنفس الحي ولنفس الميت مالاقاة. بسب 

احستماعهما على تلك التربة » فصارت هاتان النفسان شبيهتان عرآتین صقيلتين وضعتا بحيث ینعکس 


الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى » وهذا السبب ينعكس النور من نفس الميت الزور إلى نفس 
2( 


هذا ای الزاثر 
فلهذا يقول بتعظيم المزا رات والقبور وأن الدعاء عندها فيه فائدة فقال في معرض ذكره جج 
القائلین بان النفس باقية بعد موت السك ٣‏ وهو ما رجصسته ي کتابه هذا س «و احجة الثالثة من 


الو جسووه الاقتاعسية في بقاء النفس بعد موت البدن : آنا نری أهل الشرق والغرب من الزمان 


a 


الأقدامء إل الآن : مطبقین على ذكر موتاهم . تارة بالصلاة » والرحمة » والخير » إن اعتقدوا 
فيهم الظلم والحور . ولو لم تكن النفس باقية بعد موت البدن » لكان هذا الكلام باطلاً ...» إلى 
أن قال : 

وا : معت أن أصحاب "أرسطاطاليس" كل ما أشكل عليهم بحث موضوع ذهبوا إلى قبره 
؛ وتوا في تلك الساألة » فکانت المسألة تتفتح » والاشکال یزول » وهذه الأحوال ما تفید طا 


2 


ا أن نفوس n‏ باقية بعد موت أبداها ...» ”° , 


فانظر إلى هذا الكلام الخطير » وانظر إلى استدلال هذا العام الأشعري ما يفعله أصحاب ارسطو 
عند قبره » ویترك الکتاب والسنة . 

۲) وعند عالم آحر من أعلام الأشاعرة الشهورین » وهو العز بن عبد السلام م(1۰ه) © 
وحدت فتوی ذکرها في فتاویه جوز فیها التوسل جاه البي بي حاصة » واستدل بحديث ۱ 


الأعمی الذي طلب من البي بي آن يدعو له » فأمره أن يدعو بدعاء ذکره له" . 


(۱) الصدر السابق (۲۲۸-۲۲۷/۷) . 
(؟) هو : الشيخ عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الشافعي ‏ تتلمذ على فخر الدين بن عساکر ‏ والآمدي » وغيرهما » ومن آبرز 
لام یذه ابن دقيق العيد » وهو الذي لقبه "بسلطان العلماء" . لبس خرقة التصوف من الشيخ شهاب الدين السهروردي » وأخذ عنه 
وکان يقرأ بين يديه "رسالة القشيري" . یقول عنه السبكي : «وقد كانت للشيخ عز الدين اليد الطولى في التصوف » وتصانیفه قاضیه 
بذلك .» وقد كان للعز مواقف عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . من أبرز مؤلفاته المطبوعة : "قواعد الأحكام" »و کتاب 
'الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ایحا" » و"بداية السول في تفضيل الرسول » و"الفتاوى" » وغيرها . توق سنة (17۰هس) انظر 
فوات الوفيات (۳۵۰/۲) ۰ وطبقات السبكي (۲۰۹/۸ -۲۱۵) . 

(۲) ونص فتوی العز ما يلي : «أما مسألة الدعاء فقد : جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم علم بعض الناس 
الدعاء فقال في أوله قل : اللهم أن 0 (كذا والوارد في الأحاديث: أسألك وأتوجه إليك ) بنبيك محمد صلی الله عليه وسلم 
نبي الرحمة وهذا الحديث إن صح فينبغي أن بكرن ورا عازن ورن الله صلی عليه وسلم ع > لأنه سيد ولد آدم » وأن لا يقسم على 
لله بغسيره من الأنبياء والملائكة وا لام ليسوا في درحته » وأن يكون هذا ما حص به تنبيها على علو درجته ومرتبته » انظر : 
فستاوى العز بن عبد السلام (ص : 198-1517) » والحديث الذي أشار إليه هو حديث الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يدعو له فأمره أن يدعو بهذا الدعاء .رواه الإمام أحمد في مسنده »)١78/4(‏ والترمذي ني الدعوات » باب رقم (119) 
؛ ورقمه (۳2۷۸) وتسال السترمذي : هذا حدیث حسن صحیح غریب » وروا ه النسائي ز ي عمل اليوم والليلة » « ص : 04۱۷ 
وأرقامه (105-564) ۰ وابسن ماحسة في سننه » كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الحاحة » (44۱/۱) رقم (۱۳۸۰ 
الحديث صححه الألباني في التوسل (ص : )7١-14‏ » ولحديث الأعمى روايات أخرى بزیادات ضعيفة ذكرها الطبران في الكسبير 
)0 ۰) بسرقم (۸۳۱۱) والبسيهقي في دلائل النبوة (1۷/7 88-1 )١‏ . وقد تكلم عنها وضعفها ابن تيمية في قاعدة جليله 


0 


0 اي وسل وص ۲ OFZ‏ 3 


برع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التوسل بحاه البي لم ير من جوزه إلا أبا محمد بن العز 
ی عد السام ى راهن لدان 


1 3 ۳ 0 3 1 ۱ مه ۱ 
و اما حدیت الاعمی عدر کیا يھو ل ابن ليهية -- و «فلم يعر کے ص ١‏ وقد رد على العز ي 


قوله هذا ٩۳‏ . 


6) ومنهم السبكي م(5ه/اه) " : وقد آلف کتابه : "شفاء السقام قي زيارة حير الأنام " يرد 
فيه على شيخ الاسلام ابن تيمية في مسألة شد الرحال » وغیرها من التوسل والتشفع به عند 
قبره فهو يقول : 

«اعلم أنه يجوز وبحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالبي ب إلى ربه سبحانه وتعالى ... و۸ 

ينكر أحد ذلك من الأديان ولا مع به في زمن من الأزمان حي جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك 

بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار ...» 9 إلى أن قال : 


« إن التوسل بالبي ييي جائز في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته وبعد مسوته 


© 
١ 007 


(۱) قاعدة جلسيلة في التوسسل والوسيلة » ابن تيمية (ص : ١١7‏ ومابعدها ) » وانظر : مجموع الفتاوى له (۸۳/۲۷ 
ومابعدها) . 

(۲) انظر + حموع فناوی الى س تيمية (۸۳/۲۷ ومابعدها ) » وقاعدة جليلة (ص : : ۱۲۳ وما بعدها ) » وانظر : رد الألوسي 
عليه ی کتابه "حلاء العینین في محاكمة الأحمدين" (ص : 457 ومابعدها) » ورد السهسوان في "صيانة الانسان (ص : 
۱۲۷-۵) . وقد بين الشيخ سلیمان بن سحمان أنواع التوسل جملة موضحا الفرق بینهما فیقول : «و التوسل له آقسام 
» فقسم مشروع وهو التوسل بالأعمال الصالحة » وبدعاء البي صلى الله عليه وسلم في حياته » وطلب الاستغفار منه › 
وبدعاء الصالحين وأهل الفضل والعلم ... وقسم حرم » وبدعة مذمومة » وهو التوسل بحق العبد وجاهه وحرمته بيا كان 
ذلك اأ لوليا ی > لأن ذلك ۸ يرد به نص عن رسول ال على ال غار نهد من الصحابة ولا 
التابعين ... » الصواعق الرسلة الشهابیه على الشبه الداحض الشامية (ص : ۸۲۷) تقلا مر جطاوی للناوئین رص : 555) 
وانظر أنواع التوسل ال ذكرها السهسوان في صيانة الانسان (ص : ۲۰۱-۱۹۷ . 

(۳) هو أبو الحسن : علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي » صدّف نحو مائة رین كتابا نطرلة بیط 
الختصر . توق سنة (۷۵ه) . انظر : الدرر الكامنة (۱۳۹/۱۰) » وشذرات الذهب : (180/3). 

(4) شفاء السقام » ال سبك ی 


الان لض 031 


خياته وا ll,‏ عض ام الأشامرة ا 


مور الشر” 


م يسسوق 0 عدة أحاديث واهية على ذلك“ » ويرى مشروعية شد الرحال إلى قبر البي 
بوت رد علیهابن عبد افادي" ی کتابه "السارم کی أن رد على السیکی" ركان 
عن استدلاله بأحاديث الزيارة : «وجیع الأحاديث الي ذکرها العترض في هذا الباب وزعم أنما 
بضعة عشر جنا لیس فيها حدیت رو بل كلها ضعيفة واهية وقد بلغ الضعف ببعضها إلى 
أن حكم عليه الأئمة بالوضع» 

وجميع ما في كتاب ابن عبد المادي هو جلية للحق ودفاعاً عن شيخ الاسلام في التهم الباطلة الى 

ألصقها به حساده . 

5) ابن حجر الهيتمي م (85177ه) ۲" الذي ألف كتابه "الجوهر المنظم في زيارة البي المعظم" يرد 
به على شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك . ويعد كتاب السبكي "شفاء السقام" .عثابة الأصل 
هذا الکتاب . 

ويحتج لبعض مظاهر با بأنه «لا فرق 50 » والاستغاثة » والتشفع ‏ والتوحه به 

ي » وبغیره من الأنبياء و کذا الأولياء»“ 


(۱) الصدر السابق (ص : ۱۱۲ وما بعدها . 

(۲) الصدر السابق رص : ۱۰۰ ومابعدها) » وكذلك یتابعه دحلان سس 2 ی ای 

الرحال لزيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم . انظر : الدرر السنية في الرد على الوهابية (ص : ه) 7 ا 

sS ()‏ ی O‏ ا ا 

مفسر » لغوي » عارف بالرحال » وتفقه بابن تيمية. 

مسن مؤلفاته "تنقيح التحقیق في أحاديث التعليق لابن الحجوزي" » و "الصارم المنكي في الرد على السبكي" » و "امحرز في 

الأحكام " توق سنة (4 ۷4هس) » انظر : الدرر الكامنة 4۲۱/۳ - 4۲۲) » ومعجم اللفین (۲۸۷/۸) . 

63 الصارم المنكي في الرد على السبكي » ابن عبد افادي القدسي (ص : ۰( . 

(5) هو : أبو العباس » أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر افيتمي السعدي الأنصاري الشافعي » برع في علوم كثيرة 

مسن التفسسير وال پیش 0 والفقه والحساب والنحو والمنطق والتصوف وغيرها » من مؤلفاته : "تحفة احتاج 
و الصواعق ق المحرقة" » و "شرح الشکاة" توق سنة (517ه) » انظر : شذرات الذهب (۳۷۰/۸- )۳۷١‏ » ومعجم 

٠. 0 ١۲/١( اللفین‎ 

(5) الجوهر النظم في زيارة القبر ا E‏ (ص : ه-05) » وانظر : نفس الشبهه عند 


ا الدرر الستة 2 :ثيه أ 8 


ا 


) ثم من بعده يأ البيجوري م(۱۲۷۷هس) ° من أعلام الأشاعرة المشهورين » الذي قال عند 
ذكره للكرامة في آحر کتابه "تحفة الرید" : إن الكرامة ثابتة للأولياء قي الحياة وبعد الموت » وأن 
ظهورها بعد الموت أولى » لآن النفس سحينعذ صافية من الأكدار » وهذا - على حد زعمه - 
قيل: من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق » ثم نقل کلام غريياً هر 
فتح لباب دعاء الموتى والاستعانة هم لقضاء الحوائج قال : 
« قال الشعراني : ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج » 
وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه ٩»...‏ . 
ول يتعقبه بشيء » لكنه واضح في أنه استدل بقول الشعران على قوله السابق عن ثبوت الكرامة 
للأولياء في الحياة وبعد المات . ۱ ۱ 
۷) ومن أعلام الأشاعرة الصوفية الشهورین الذين تکلموا في بعض مظاهر الشرك أحمد دحلان 
ع(۱۳۰4هس) الذي ألف کتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية" » ویوحد ‏ هذا ۱ 
الکتاب مسائل خطيرة في الشرك في الألوهية فمن أقواله : ۱ ۱ 
1 


(۱) وإليك بعضاً من نص الرد : ۱ 
« فاعلم أن الاستغاثة بالشيء طلب الاغائة والغوث منه » كما »أن الاستعانة بالشي : طلب الاعانة منه . فإذا كانت ۰ 
بنداء من الستفیث للمستغاث كان ذلك موالاً منه » وظاهر أن ذلك ليس توسلا به إلى غيره 0000 رت 
العسادة أن مسن توسل بأحد عند غيره أن يقول لمستغائه : استغيثك على هذا الأمر بفلان » فیوجه السؤال إليه ويقصر أمر 
شكواه عليه » ولا يخاطب المستغاث به ويقول له آرجو منك » أو أريد منك » أو استغيث بك » ويقول إنه وسيلئ إلى ربي » 
فإن هذا غير معروف » وان كان كما يقول فما قدر عظم التوسل إليه حق قدره وتعظيمه » وقد رجا وتوكل والتجأ إلى 
غيره . كيف واستعمال العرب يأبى عنه » فان من يقول : صار لي ضيق فاستنشت بصاحب القبر فحصل الفرج » يدل دلاله 
جبلیه على أنه قد طلب الغوث منه » و ۸ يفد كلامه أنه توسل به عند غيره ...» » جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » السيد 
نعمان الألوسي (ص : 448-1414177) . 
(؟) سبقت ترجمته في (ص : 44) من هذه الرسالة . 
(۲) تحفة المريد » البيجوري (ص : )٠١١‏ . 
4) هو : امد بن زهي دحلان ال شافعي الأشه ري » فقيه مرخ نخري > تول الإفتاء والتدريس في مكة )2 له عدة مؤلفات 
في الستاریخ » والعقيدة » والنحو منها : "تاريخ الدول الاسلامية بالجداول المرضية " و "الدرر السنية في الرد على الوهابیة" 
بعجم الژلفین (۲۲۹/۱ 


منة ٤(‏ ۳۰ هس > انظر : الأعلام OTN)‏ 


لوق . 


« فالذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثیر لغير الله أو اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله 
» وأما جرد النداء من غير اعتقاد شيء من ذلك فلا ضرر فيه»“ وقد رد الشيخ السهسواني - 
رهه الله -- دعوی دحلان السابقة » وبين رلاد , 

۸) ومسن خلال استقراء مظاهر الشرك 9 وقع فيها أعلام الأشاعرة الصوفية » ظهر لي علم من 
أعلامهم وهو النبهاني م(۱۳۰۰هس) ۲ والذي حشد كتابه "شواهد الق ف الاستفاثة بسيد 
الخلق" بأقوال شنيعة صريحة في الشرك ق الألوهية » فمن أقواله : 

إن السلمين يعتقدون فيه ول أنه يعطي وعنع » ويقضي حوائج السائلين » ويفرج كربات 
الکروبین » وأنه يشفع فيمن يشاء » ويدحل الحنة من يشاء . * 

كذلك وينقل عن بعضهم على سبيل التأييد والموافقة ما يلي : 


(۱) الدرر السنية وص 
)۲( يقول رحمه الله بعد بیان دعوى دحلان : « ... أقول : فيه كلام من وجوه : 

الأول : أنه يعتقد کثیر من العوام » وبعض الخواص في أهل القبور » ولي العروفین بالصلاح من الاحیاء أنهم یقدرون على 
ما لا يقدر عليه إلا الله . 

السثاني : أن بجرد عدم اعتقاد التأثير والخلق والايجاد والإعدام ... لا يبرئ من الشرك فان المشركين الذين بعث الله الرسل 
إليهم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق » بل لابد فيه من احلاص توحيده وإفراده .. 

الثالسث : أن محرد کون الأحياء والأموات شركاء في أنهم لا يخلقون شيئاً وليس لهم تأثير في شيء » لا يقتضي أن يكون 
الاحياء والأموات متساوين في جميع الأحكام » حن يلزم من جواز التوسل بالاحياء جواز التوسل بالأموات » وكيف وليس 
في معسی التوسل بالاحياء إلا التوسل بدعائهم » وهو ثابت بالاحاديث الصحيحة » وأما التوسل بدعاء الأموات فلم يثبت 
تحديث صححییح ولا خسن ...» صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان » (ص : ۰ ) باخحتصار . 

2( و فتك تابع دحلان في دعواه هذه محمد علوي المالكي من أعلام الأشاعرة الصوفية -- وهو معاصر - ورد عليه الشیخ 
صاخ بن عبد العزیز آل الشیخ في کتابه "هذه مفاهیمنا " وهو جمیعه رد على کتاب المالكي "مفاهیم يحب أن تضحح" انظر 
" هذه مفاهیمنا" لصاخ آل الشیخ ( ص : ۱۲-۱۱۹ . 

شساعر » صوق لله كتب كثيرة منها : "الأئر وار احمدية من الواهب اللدنية" » و "جامع کرامات الأولياء" » و "إتحاف 
المسلم بأحاديث الترغيب" ¢ وكتبه فيها أو شاب غالبه على الصالح منها » وفيها أخلاط من التصوف وال 

حمل على أعلام الإسلام كابن تيمية وابن القيم حملة شعواء . توق سنة (۱۳۵۰هس) » انظر : الأعلام (۲۱۸/۸) ۰ ومعجم 
E‏ 7 ) ع ومعجم المؤلفين (۲۷۰/۱۳ - 


عيام والبدع ودفام بعس أعلاو الاضاغرة غنما .: ت A‏ 


03 هو : : يوسف بن اعاعیل بن يوسف الشافعي الشاذلي » نسبته إلى نبهان من ع عرب البادية بفلسطین » تعلم بالأزهر » وهو . 


«أن اا السوللي باللائذین به بعد موته یکون اک من اعتنائه هم في حياته » لأنه كان 
مشغولاً بالتکلیف » وبعد موته يطرح عنه الأعباء وجرد » ولان الي فيه بشرية وحصوصية , 
والیست لسیس فیه الا التصوصية فقط ‏ فالولي ۸ یفقد ی قبره شیاً من علمه وعقله وقواه 


لرو تا سس 4 یل پر دا عا و حیان وروحانية وتوحها 1 فینتفع بعد ماته اک ما ینفع بعد 


فهو هنا يبين سبب انتفاع احي من الیت ‏ وله أقوال أخرى باطلة . وقد تصدی ها الألوسي 
ق کستابه "غاية الأماي ن الرد علی التبهان " وفند آقواله جميعها » وبين الحق والصواب في 
هذه المسألة . 

فهر لل ها سبق تانر الأشاعرة بالصوفية » وإلى أي مدى وصلوا في ذلك إلى أن وقعوا في 
الشركيات الصوفية . 

وجميع أقوالهم السابقة طقف ی ریزو ها را رسيا ESE‏ 
أيديهم » لاسيما في موضوع التوسل والاستغاثة بالأنبياء والأولياء » وقد أحاط أعلام أهل 
السسنة والجماعة عقيدة التوحيد بسياج منيعة تنقي عقيدة المسلم من أي شبهة » ومنهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رديه إن - الذي ين حکم زیارة.القبور را علی وجهین : وجه 
شرعي» ووحه بدعي : 

فالزيارة الشرعية : مقصودها السلام على الیت والدعاء له » سواء كان نبياً » أو غير بي. 
وهذا كان الصحابة إذا زاروا البي ي یسلمون عليه » ویدعون له » ثم ینصرفون . 

أما الزيارة البدعية : وهي من جنس دين التصاری والمشركين » وهو أن یکون قصد الزائر 
أن يستجاب دعاؤه عند القبر » أو أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منه أو يقسم به على 
الله في طلب حاجاته » وتفريج كرباته " 

آما مسألة شد الرحال لزيارة القبور 


000 الصدر السابق ۱ ۱( 1 


مسر 2 فستاو 45 ابر ن 


9 هسار م اي لابن یك اهادي (ص : ۲۸۱ ومابعدها) 


تيمية (۰/۲۷ ٠)٠‏ وانظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان لابن القيم (۱۹۸/۱) (۲۱۷/۱ 


ر الفركياته وسوا بض اء الأشامرة عنما 1 26 


.فهي - كما يقول عبد افادي - : «والسفر إلى زيارة القبور مسألة » وزیارقما من غير سفر 
"مسال عر . ومن حلط هذه المسألة ذه المسألة وجعلها مسألة واحدة وحكم ليب 


بحكم واحد وأحذ في التشنيع على من فرق بينهما وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفيق وحاد 

عن سواء الطريق»”' 

فالفرق بين شد الرحال لزيارة القبور » وزيارة القبور دقيق » فان زيارة القبور -- كما يقول 

ابسن تيمسية -- جائزة » بل ومستحبة كما كان الني و يزور أهل البقيع وشهداء أحد ء 

وكما كان يعلم أصحابه ماذا يقولون عند زيارة القبور9؟ . 

أا شد الرحال لزيارة القبور > فلا جوز » لقوله ولك : «لا تشد الرحال الا ال تة مساجد 
السجد ارام » ومسحد الرسول و » ومسجد الأقصی »0۳ 


(۱) الصارم المنكي » ابن عبد افادي (ص : ۲۷) . 

(۲) امحواب الباهر » ضمن محموع الفتاوی » ابن تيمية ٩/۲۷(‏ ۲ ومابعدها) . 

(۲) رواه السبخاري في صحيحه : (کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والديتة ) » (باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة) » (۳۵۳/۱) ۰ رقم الحديث (۱۱۸۹) . 


(4) فمن قصد السفر برد زيارة القبر وم يقصد -- كما یقول ابن تيمية -- الصلاة في مسجد الرسول » وسافر إلى مدینته 


فأما الأشاعرة الذين ۸ یقتفوا آثار الصوفية » فلا يعرف عنهم الوقوع في شرك العبادة » يدل على 
ذلك عدة آمور منها : 

- آنه لم ينقل عن العلماء من أهل السنة الرد على الأشاعرة في مسائل توحيد الألوهية » فلو 
كان عندهم شيء حالف لذكروه وردوا عليه" . بل وحدت منهم - أي الأشاعرة - من يرد 
على من يزعم أن کلام الله خلوق » مستدلا بجواز الاستعاذة بکلمات الله » وورود الأدلة النقلية 


الس فت للك 2 فالنتيجة إذن : أن کلام ا ر مخلوق ” 5 5 فيفه-م من هذا الاستدلال باه ۷ 

يجوز الاستعاذة بالخلوق 

- و جود تعريفات لبعض علماء الأشاعرة للتوحيد تفید دحول توحید الألوهية ره وثما 
يدل على أنهم یعرفون ما هله كثير من الناس قي العصور التأحرة بعض آقواهم الى منها: 
قول الحليمي م(۰۳هس) في كتابه "المنهاج في شعب الاعان" 

«... إنه لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا لله حل جلاله (إذ) “ كان المنفرد باللك والدين , ولا 

لك أحد من دونه نفعا ولا ضرا . فمن رجا من لا يملك مالا يملك فهو من الجاهلين » وإذا علق 

رجساءه پسه حل تناژه فينبغي أن سألة من تاج إليه قرا ۳ لأن الكل بيده » لا قاضي . 

للحاحات غیره » وسواله إنما یکون بالدعاء ... »7 , 

ولكن مع ما تقدم من بعض النقولات عن بعض الأشاعرة المتقدمين من ذكرهم لتوحيد الألوهية 

> وبسیان عض مظاهر الشرك » إلا أن کتبهم -- كما أسلفت - شبه خالية من بيان توحید 
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(۱) منهج ج امالس ومنهج الأشاعرة في توحيد الله » حالد عبد اللطيف )١ 40-1 44/١(‏ . 

(؟) وهذا الاستدلال الى يهقي و ف کتابه “الاعتقاد و اضداية | لى سبيل الرشاد على مذهب السلة “ (ض 2 ONE‏ 

(۳) انظر (ص : ١5١1‏ ) من هذه الرسالة . 

(4) في الأصل (إذا) والأظهر ما أ 

2 السنهاج في شعب الإعان ۹ و انظر : إنكار أي شامة على بعض مظاهر الشركيات الي یفعلها طوائف مس ال منشمين إلى 


اليا * ج على إنكار البد ع واللتوادثتة (ی. 


تقاوت مواق غلماء الأشامرة من مظاهر الخرك. : ۱۸۸ 


ار بضاده من الشرك ووساتله (8. ولقد سبق بیان آسیاب اغفاهم ٍتوحید 
را موصي ی ی الوركزة فا فان وی کب 
التأحرین في توحيد الألوهية ووقوعهم فیما یضاده . 

هذا فیما كس الأشاعرة التقدمین غیر التصوفة » آما الفشاعرة التصوفة التقدمین کاین حفیف 
۲۷۱(۶هس) "" والقشيري » فلم يؤثر عنهم الوقوع في الشركيات ۰ كما اتضح من الاطلاع 
علی هم . 
آما المتأخرين من الأشاعرة » فان الاشاعرة الصوفية منهم آمثال الغزالي » والرازي ‏ قد أثر عنهم 
الوقسوع في بعض مظاهر الشرك » كما سبق بیانه۲۳ » وف عصر السبكي واهيتمي قد وصل 
وقوعهم إلى درجة الدفاع عن بعض هذه الشر کیات ووسائلها" . 

آما في عصر دحلان والنبهاني ومن جاء بعدهما فقد وصل الشرك إلى درجة لا تطاق حيث الشرك 
الصریح ف العبادة » والله الستعان . 

ومن هؤلاء - الأشاعرة الصوفية التأحرین - من ۸ يؤر عنهم الوقوع في هذه الشركيات » 
حيث أن ۸ أقف لهم على کلام حول هذه الش رکیات والنکرات » ولکن یوخذ علیهم سکوقم 
عن بیان الحق » وعدم الإنكار على أصحاب هذه الشركيات » مع سماعهم نسبة التصوف إلى 
الأشاعرة » لأن هذه النسبة تؤدي إلى استحسان الناس لما هم عليه من الشرك . 


)۱( انظسر عسلى مسسبیل الثال : الاعتقاد و اشداية للبيهقي 3 والإنصاف لباقلان 3 والإرشاد للحويي 3 وشاية الاقدام للشهر ستابي 2 


)0( انظر رص : ١57‏ ) من هذه الر سالة . 
(۲) سبقت الاشارة إلى عقيدته في (ص : 85 ) من هذه الرسالة . 
(#) انظر ص : ۱۷۹ ) من هذه الر سالة . 


سک 8 من A:‏ ومابعدها 4 من هذه الر سالة: + 


الباب الط :نه الأشاغرة في الأنسماء 5 
وغلاقته بالصوفية . وفیه لإئ فصو 


الفطل الأول : أخطر اب بهسن الصوفية والأشاغرة 
فو الأنسماء والصفات . وفيه مبتتان : 


المبحث الأول : اضطراب بعض الصوفية في الأسماء 
والصفات . 

المبحث الثاني : اضطراب بعض الأشاعرة في الأسماء 
والصفات . 


۱-قسم على مذهب أهل السنة وابحماعة » وعثله الجنيد ع(۹۸ اهب) ° ومعمر الأصبهان م 


(OC) (٤ ۲۸ 


> واطروي ۲ه فل وعبد القادر الجيلان ل م 8 : 


۲ - قسم اضطرب في أسماء الله وصفاته » فمن قائل بالاتحاد إلى قائل بالحلول ووحدة الوجود» 


)١‏ سبق وأن ذكسرت قول الحنيد أن التوحيد : «افراد القدم عن الحدث» وبينت مقصوده وهو تمييز الرب من الربوب في الاعتقاد 
والعبادة » وإثبات مباينة الخالق للخملق علافاً لما دحل فيه الاتحادية . انظر (ص : ۱4۰) من هذه الرسالة . 

)( هو : أبو منصور » معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهان » كان كبير الصوفية في أصفهان » وروی عن الطبران الحدث ٠»‏ له 
0 مصنفات منها : "رسالة في التصوف" . توق سنة : (/؟145ه) » انظر : شذرات الذهب (۲۰۱/۳) وتاريخ التراث العربي )1۷٦/١(‏ . 


) قال معمر الأصبهان رحمه الله : «أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة ...» إلى أن قال : «... وان الل 
اسستوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » والاستواء معقول » والكيف فيه هول , وأنه عز وجل بائن من خلقه » والخلق منه 
تسنون بلا حلول ولا ممازحه » ولا اختلاط ولا ملاصقة ... وان الله عز وجل میع » بصیر » عليم » خبير » يتكلم » ويرضى » ویسخحط 
» ويض حك ويعجب » ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا » ويترل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء ... ونزول الرب إلى السماء بلا 
, كيت ولا تشبیه ) ولا تأویل 3 فمن أنكر الترول أو تأول فهو ضال ع is‏ جموع فتاوى أبن تيمية (1۱/۰) ¢ وانظر . احتماع 
اليوش الإسلامية » ابن قيم الدوزية (ص : )۲۷١‏ 
7 2 القيم رمه الله عنه : «وصاحب النازل -- رهه الله - كان شديد الاثبات للاساء والصفات » مضادا للجهمية من كل 
وحه . وله کتاب "الفاروق" استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها . وم يسبق إلى مثله » وكتاب "ذم الكلام وأهله " طريقته فيه أحسن 
يقة ... يسلك فيه طريقة أهل الاثبات ويقررها . وله مع اللتهمية المقامات الشهودة ...» مدارج السالكين (۲۷۰/۱) . 
4 وبکر اله يخ عبد القادر اليلان أن عقيدته هي عقيدة السلفی ويطلب من الله أن عيته على مذهب أهل السنة وابأدماعة مثال ذلك 
فوسله : «قال الإمام أبو عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباني رهه الله وأماتنا على مذهبه أصلا وفرعا وحشرنا في زمرته ... » الغنية » دار 


؛ وهو على مذهب أهل 


وهذا القسم يمثله البسطامي » واخلاج » وابن عربي وغیرهم . وهذه بعض آقواهم : 

منهاً قول البسطامي : «سبحان ما أعظم شأن»” 

وقولسسه : «رفعی الحق مرة فأقامئ بين يديه وقال لي : يا آبا يزيد ی خر أن يروك . فقلت : 
زيي بوحدانيتك » وألبسو لل د رآ خلقك ‏ قالوا: رأيناك » 
فتکون آنت ذاك » ولا أكون آنا هناك 6 

وهذه الاقوال للبسطامي تدل على أنه يقول بالاتحاد » «فالبسطامي صاحب مذهب اتحادي قائم على 
أساس من الفناء » فلم تک تست ورد سوی وجود الله »۲۳ . فانظر إلى أين أدى به هذا الفناء . 


كذلك من أقواهم الي تدل على اضطرابهم قول الحلاج 


مر سسس 5 وحسك ی 5 و تسيو كينا مسسزج 8 سسس ر 0 تسام املال 
ف مسسكگ عمو مسسی فاد E E E‏ ان ۱٩‏ 


روا السایق یذل علی در ببالشاول - حلول الخالق بالحلوق - إلى درجة أن أحدهما إذا مسه 
شيء فقد مس الاخر . 

وهو الذي یقول عنه ابن الندم في الفهرست : 

«کان رجلا متالاً مشعبذا یتعاطی مذاهب الصوفية یتحلی يتحلى آلفاظهم ویدعی کل علم وكان صفراً 
من ذلك ... و یظهر مذاهب SI‏ 7 

ويقول عنه ابن الجوزي : «قال آبو بكر الصولي : قد رأيت الحلاج وخاطبته ... و کان ظاهره 
باق ان ی E‏ رو وا 


2 


اه .. أو رأى أهل السنة صار ماکان ی ا ی 0 


. )۷۰/۲( قوت القلوب ۰ أبو طالب الكي‎ )١ 

المع رص : )45١‏ . 

مدل إلى التصوف الاسلامي ‏ آبو الوفا التفتازاني (ص : ۱۲۳) . 
الطواسین » الحلاج ( ص : ۱۳۰) . 

وكذلك من آقواله الخلولية قوله مخاطبا بوبه وهو الله : 


8 


انسست بسن الشسفاف والقلب خسري مسسثل جسسر ي الدمسوع من اجان 
و تخل الضت مير 000 ف فسسسؤادي e ET‏ ول الأر و ی الا یی تسیل( 


انظر : طبقات السلمي ( ص : ۳۰۹) . 
©) الفهر ست » ابن الندم (ص : 6۲۹۹ وانظر البداية والنهاية » لابن کر : (۱۲۱/۱۱. 
59 لب مم رص ( 37 5 سن 0 ( 


خطرابه بعش الحوقية في الأسماء والسفارته سس 
وقد یظهر الاضطراب عند ,شحص واحد منهم » فیقول ف دو و موضم ر 
ری سحن ف کتانه اتکی ات نها أن عقيدة السلف وحدها السبیل إلى 


ويقسدم يه قآ الصفاره بآیات 00 ن القرآ ل وبأحاديث لبو ية تدل على أن الله لر انه ير صو 3 


ويغضب » وصب » ویگره » ویفرج » ویعجب » ويضحك » ثم یقول : هذا كله واحب على ۳ 
مسلم الإبمان به » ولا يقول عاقل هنا : كيف !! ولا : لم كان كذا ؟ ! بل يسم » ویستسلم ‏ 
ریصدق » ولا يكيف فإنه ليس كمثله شیم( 

ثم في موضع آحر يسوي بين الخالق والخلوق قي الذات والصفات والأفعال » وق الحقيقة والماهية 
والوجود » ولأدلل على ذلك امع إليه في كتابه "فصوص الحكم" يقول : 

«ألا ترى الق يظهر بصفات المحدثات » وأخبر بذلك عن نفسه » وبصفات النقص ؛ وبصفات 
السدم ۴ ألا ترى الحلوق يظهر بصفات الحق من أولما إلى آخرها وكلها له حق كما هي صفات 
احدثات عق للعق»(۲) 

واسمع قوله الآخر : 

«لا شاء الله تعالى أن يرى أعيان أسمائه سین وأن * شعت قلت : أن یری عینه في کون جامع 
وا کک ينا بالوجود ... » إلى أن قال : «... فانشأ صورته الظاهرة من حقائق 
العام وصوره » وانشأ صورته الباطنة على صورته تعال ... »° . 

فأقواله السابقة تنقض ش بعضها بعضاً » فیکون کال نقضت غزطا من بعد قوة انكاثاً . 

وقد تابعه في القول بوحدة الوجود جماعة من التصوفة الكبار_كابن سبعين » والبلياي » والتلمساني 
۰ ونحوهم"" 


ويرفضون الاعان بصفات الله وأسمائه » وقد ”ماهم «اغیلین» لأنهم , یزعمون أن من احال أن نصف الله سما وصف به نفسه ‏ وأن نسمیه عا 
تشه ؛ وهو يع ي الفلاسفة و الباط مه ۲ الا ماعلیین 3 والكلاميين . اط 5 TA‏ 4 عمسا ۳ ۹ (٤‏ 1 


؟) الصدر السابق (ص : )٠ ١-٤۹-٤۸‏ وانظر قوله في اسم العلي الذي يخالف فيه منهج السلف في (ص : )۷١‏ في کتابه هذا » وباقي 
آله قي وسدة الوجوه في (ص : ١5١‏ ومابعدها ) من هذه الرسالة . 


۱ الفتاوی لابن تيمية »۽ +١‏ سك 7 . 
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اخضرزاییم بعش الأشامرة في الأسماء والصفات دس 


لمبحث الثاني : اضطراب بعض الأشاعرة في الأسماء وال 


العو المسلمة لدى الأشاعرة وغيرهم أن أقوال الأشاعرة تعددت واحتلفت في مسائل عديدة 
من مسائل العقيدة » و کل علم من أعلاهم له آراء توصل إليها إما باحتهاده أو تقليداً لأحد أعلام 
ل لل مؤلف أو مؤلفات أخرى » فتكثر الأقوال 
وتتعدد المناهج » وهذا لأن الأشاعرة ورثوا علم الكلام الذي تسبب في كل هذا التناقض » فما 
سك به قوم وأفلحوا » فهو الذي يفضي - كما يقول ابن حجر -- بكثير من أهله إلى الشك 
وببعضهم إلى الإلحاد ! ۱ 
وكذلك حکی الغزالي - الذي يعد من أعلام الأشاعرة المشهورين - في المنقذ من الضلال 
حر بسته الفاشلة مع عا م الكلام فقال : «م يكن الكلام ني حقي كافياً » ولا لدائي الذي كنت 
أشكو منه شافياً © . 

والحق يقال في أن هذا المذهب قد حمل في طياته منذ نشأته مبدأ التناقض » فقد قال ابن تيمية عن 
أبي الحسن الأشعري بعد دفاعه عنه : «لكن كانت حبرته بالكلام خبرة مفصلة » وخبرته بالسنة 
خبرة بحملة » فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصوهم الي التزموا لأجلها حلاف السنة » واعتقد أنه 
بمكسن المع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة » كما فعل في مسألة الرؤية والكلام » ا 
والصسفات البرية وغیر ذللث ؛ والعالفون له من اهل الستة واشدیت 6 ومن العترلة والفلاسفة 
یقولون : أنه متناقض » وأن ما وافق فيه العتزلة یناقض ما وافق فيه أهل السنة ... 94 . 

وی يلي نماذج تتجلى IE‏ والاحتلافات في مذهب الأشاعرة وني آقوال ا 
ما يدل على ضعف هذا الذهب ‏ الذي لیس من عند الله 


000 ران تیم بن الأشاعرة » عبد الرحمن المحمود (011/5) . 
(۲) فتمح الباري » ابن حجر (۳۵۰/۱۳) . 


(۲) النقذ من الضلال » الغزالي (ص : )٩۲‏ . 


المصرية ق القر 1 ل صن مو 2 فتاو 5 ۳ 


: ضرابه بعض الاشاغرة في الأسفاء والسهاننه .سب 


۱ من هذه النماذج : 
-١‏ منها آفم اختلفوا في أسماء الله , فلهم فيها ثلاثة آقوال" : 
أ- أن أسماء الله على التوقيف » وهو قول الأشعري . 
ب- أنه لا يشترط أن يكون على توقيف من الکتاب والسنة » وهو قول الباقلان. 
ج- صواز ما كان من قبيل (جراء الصفات رإن لم یت ها الشرع ومنع التسمية إن لم 
يأت ما الشرع وهو قول الغزالي والرازي . 
9 أما فيما يتعلق بصفات الله : 
أ- فقد أثبت الأشاعرة من الصفات الوحودية الثبوتية سبع صفات: سموها "صفات المعاني" » ونفوا 
ما عداها من الصفات الخبرية الذاتية والفعلية » فألزمهم الناس إلزاماً قوياً وهو : إن القول في 
بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر » فان كان لا يلزم من إثبات الصفات السبع أي حذور 
من المعاني الباطلة من الجسمية أو حلول الحوادث أو التركيب » فكذلك لا يلزم من إثبات بقية 
الصفات تلك احاذیر . وان كان يلزم من ثبات بقية الصفات تلك احاذیر » فقد لزم إثباتما في 
الصفات السبع كذلك”" . 
ب- واختلفوا هل صفات الله من التشابه فتناقضوا في ذلك فقال البغدادي : «واختلف أصحابنا 
في هذا فمنهم من قال إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ... ومنهم من قال 
إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش ”ماه استواء »7 . ونقد الجويي تأويل الأشعري في 
الاستواء بأنه فعل فعله الله في العرش وفضل عليه تأويل الاستواء بالقهر والغلبة والاستيلاء كما في 
اارشاد" . وأما في "الرسالة النظامية" فقد رجع إلى التفويض ". 
ج- وقد ذكر المكلان - من أعلام الأشاعر ة -- الاضطراب والتناقض بينهم في صفی السمع 


والبصر قال : «وقد ترددٌ جواب أبي الحسن الأشعري رضى الله عنه في ذلك » فتارة قال : إن 


. )4۰ : انظر المقصد الأسى للغزالي (ص : ۱۱۵-۱۹۶) » وانظر شرح أساء الله الحسئ للرازي (ص‎ )١( 
. ۳۳۲ ۳۱۰۰: انظر التدمرية ص‎ )۲( 
. ۱۱۳-۱۱۲ : أصول الدین -- البفدادي رص‎ (۰ 


(4) انظر وص : 1۰) 


کونه سمیعا بصیرا هما صفتان زائدتان علی کوته عالً » وإلى هذا الذمب ذهب القاضی(؟ . وآبو 
العالي وجماعة من الأشعرية » وتارة صرف کونه سميعاً بصيراً إلى کونه عالماً » وٍل هذا ذهب آبو 
حامد وجماعة من الأشعرية » وهذا المختار عندنا»9" . 

تیب شا الصفات الخبرية فلهم فيها قولان متناقضان » وقد تقدم پیانه٩‏ 

هذه بعض النماذج من التناقضات والاضطرابات الي وقع فیها الأشاعرة وقد اعترف العز بن عبد 

السلام بکثرة احتلاف الأشاعرة في صفات الله قال : 

«والعجيب أن الأشاعرة احتلفوا يي كثير من الصفات كالقدم والبقاء والوجه واليدين والعینین 

وق الأحوال ۰ وق تعدد الکلام واحاده ۶ 

«وآن أصحاب الأشعري مترددون ختلفون ... في صفات البقاء والقدم هل هي من صفات 

السلب آم مسن صفات الذات» ° . وقد اعترف البغدادي بوقوع الخلاف بينهم حول هذه 

ال فة 00 : 

كما أن متأخريهم - أي متأخري الأشاعرة » وهم أكثر تناقضاً - اقموا المتقدمين من ائمتهم 

بالتناقض » .يقول شيخ الإسلام عن ابن كلاب والأشعري وبعض الصفاتية : ام يقولون : إن الله 

تعالى فوق العرش » وإنه مع ذلك ليس بحسم ولا متحيز » قال شيخ الإسلام : «والمنازعون لهم 

في كونه فوق العرش كالرازي ومتأحري الأشعرية و کالعترلة يدعون أن هذا تناقض مخالف 

للضرورة العقلية »۲ . 

وقد رد الحويي على الأشاعرة المتقدمين الذين اثبتوا الصفات الخبرية كالوجه واليدين قائلاً : إما_ 
إثبات جميع الصفات بظواهر الایات » أو تأویل ابلمیع(؟ » وهذا القول يقال للجويئ ا 


. هو الباقلان‎ )١( 

(۲) لباب العقول » للمكلاي (ص : 514-7171 . 
(۳) انظر ( ص : 4۵ 452 ) من هذه الرسالة . 
)٤(‏ قواعد الأحكام (ص : ۱۷۲ . 

(5) الصدر السابق ( ص : ۱۷۰ . 

(3) انظر أصول الدین (ص : ۱ 


(۷) نقض التأسيس )١١٠١/۲(‏ . 


E EEE E E EEE اكاك :بلي ااال ل ل‎ ١ ١ ١ ككن*غ‎ 


O E EES 


هر انم بعش “الأشاهرة فق ال سفاء والصفات ات 


:تا ) التسعينية زمر 0 ONE TO‏ © 5 نقار من .. مو 


ا ۰ الو جه ا أن يقال له ۱ : هؤلاء ا متهم أهل احق 3 9 قاموا من 


تحقيق أصول الدين بما لم يقم به الصحابة هم متناقضون ... فإنهم تارة يتأولون نصوص الكتاب 
والسنة » وتارة يبطلون التأويل ... وليس هم فرق مضبوط بين ما یتأول ومالا يتأول » بل 
من ميل على العقل » ومنهم من يحيل على الکشف ‏ فأكثر متكلميهم يقولون : ما علم ثبوت 
بالعقل لا يتأول » وما م لب او | 
والنور الامی لا يتأول » وما لم يعلم ثبوته بالكشف يتأول » وكلا الطريقين ضلال وحطأ من 


١ 
ا‎ A 


اخلاصة : 
أنه من حلال ما سبق » ظهر لي مدی الاضطراب والتناقض الذي وقع فيه كلا من الصونية 
والأشاعرة » في باب الأسماء والصفات ‏ وقد بدا ذلك واضحاً جلياً من خلال التصوص 


السابقة الى أوردقنا عنهم . 


آل ني ۱ آثر النتصوف فلق افر 


dh 1 ۱ 2 1‏ 
الاسماء التسنخ وفيه میسان :. 


المبحث الأول : نماذج لبعض الأسماء الحسنی التي شرحها بعض 

أعلام "الأشاعرة الصوفية ". 

المبحث الثاني : نماذج لبعض الأسماء التي أطلقها "الأشاعرة 
الصوفية " على الله تعالى - ولم ترد . 


شرح بعض آعلام الأشاعرة الصوفية أسماء الله الحسئ » وقد ظهر أثر التضوف علیهم واضحاً من 


خلال هده الشروح » ومن هؤلاء الشراح القشيري » والغزالي » والرازي » وقد ساروا على 
منهج واحد عند شرجهم للأسماء الحسئ » من حيث ذكر الاسم ومعناه » ثم ذكر حال الصوفية 
والشيوخ مع هذا الاسم ودلالته عندهم . وفيما يلي تماذج لبعض الأسماء الحسئ ال شرحها 
أعلام "الأشاعرة الصوفية" » بالإضافة إلى تماذج لبعض الأسماء الى أطلقوها على الله » و 


درد ,* 


ذم بعش | سماء اه السني ۳ شرحها يعض ا "ها رد 1 00 ا 


9 الأول : نمافج لبعض الأسماء الحستی التي نز هها بعض أعلام "شا عرة 
اسو 


لأن منهجي في البحث هو المنهج الاستقرائي » فسأبدا بالقشيري لأنه يعد أول من ألف ف الأسماء 
الحسئ على طريقة الصو فية » فان له كتاب سماه "شرح أسماء الله الحسئ " وشرحه هذا 0 
مستقل » لأنه يسترسل قي الشرح إلى أن ن يصل إلى مواضيع آحری من مهمات التصوف .. 

فهو يعتئ بذكر أحوال الصوفية » وأقوال الشيوخ مع هذا الاسم » ودلالته عندهم . فعلى سبيل 
المتال » لما ذكر اسم الودود » شرح معناه بأن الودود في وصفه تعالى أنه يود المؤمنين ويودونه 
قال تعالى : لإيحبهم ويحبونه4 [المائدة :04] ففسره بامحبة » ثم ذكر كلام الناس في أصل اشتقاق 
20 » فهو یقول : «وقال بعضهم أصله من حبب الأسنان وهو صفاؤها و نظافتها»(؟ . 

م يقول عن الصوفية : «واجمعوا أن كل عبة تكون على ملاحظة غرض فإفا تكون معلولة حيق 
تكون صافية عن كل مطمع»(*) 

ثم يذكر معئ آخر للمحبة وهو «إن أصلها من قولهم أحب البعير إذا استناخ فلم يبرح . 
لصقت بالأرض من حب الخير فاخب بدا يكون مقر على باب محبوبه بنفسه وبدنه فان لم يكن 
فبقلبه وروحه . »۳ ثم ينقل قول لشيخه الدقاق وهو : «ان المشايخ قالوا إن طريقتنا هذه بينة لا 
تصلح إلا لأقوام كنس الله بأرواحهم المزابل فاحب آبدا يكنس باب محبوبه بروحه لا يدع خدمته 


فانظر [ٍل عنایته بذکر ] حوال الصوفية وأقوالهم في محبة العبد لله » ول يتطرق إلى محبة الله للعبد إلا 
من زاوية منهجه الأشعري في صفات الله ففسرها بأها معن «رحمته علیهم و(حسانه ایهم 


(۱) هذا قول مقدم كتاب القشيري "شرح أسماء الله الحسئى " وهو أحمد عبد النعم الحلواني (ص : )١‏ . 

وانظر منهج القشيري في هذا الكتاب في كتاب "أسماء الله الحسين" لعبد الله بن صا الغصن (ص : ۲۲۹- ۲4۲ . 
(۲) شرح أسماء الله الحسئ » للقشيري (ص : ۱۷۲ . 
(۳) الصدر السایق (ص : ۱۷۰ . 
)٤(‏ الصدر السابق ( ص ۱۷۰۰ . 
(6) المصدر السابق (ص : (VV‏ . 


7 المصدر الساقى اص ۰ ۱۱۸۷ 
ان یه 0 شه 


سایق (ص :03 : 


۾ لبعض الأسماء الحسني التي شرحها بعض أعلام "الاخاغر ة الصوفية ".ف - 


وعند ذکره لاسم الرازق قال : «واعلم أنه يرزق الأرواح والسرائر . كما يرزق الأشباح 
والظواهر . وارزاق القلوب ٠»‏ الكشوفات والمعاق كما أن أرزاق الأحساد الغذاء والأحاقة 2# 
۳ فربط اسم الرزاق بالکشف الصویي » الذي سبق ا 


و نك شير سو 1 شاب و الباسط" ټک يده أقو ال : معناتما ¢ م يقو ل 


3 ۱ دی 1 ۱ 
مشچ کی 
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«واعلم أن القببض والبسط على اصطلاح أهل العرفة - أي الصوفية - في ناطبهم نمتان 
يتعاقبان على القلوب فإذا غلب على قلب عبد الخوف كان بعين القبض » وإذا غلب على قلبه 
الرحاء صار من أهل البسط»”“ فهو يربط هذين الاسمين .عقامي الخوف والرجاء عند الصوفية. 
كذلك يربط هذين الاسعين. بالكشف عند الصوفية فيقول : «فإذا كاشف الق سبحانه ا 
بنعت جماله بسطه وإذا كاشفه بوصف جلاله قبضه فالقبض یوحب ايحاشه والبسط يوجب 
قاب ۰ ۳ نم ینقل ارال شپوخ الع دو ا ا 

أما الغزالي فهو کسابقه عند یت لأسماء الله احسی في كتابه "المقصد الأسبئ شرح أسماء الله 
الحسئ" ۰ فهو يرى أن المقربين لهم حظوظ ثلاثة من معان أسماء الله تعالى وهي : 

الحظ الأول : معرفة هذه المعاني على سبيل المكاشفة والمشاهدة حن يتضح لهم حقائقها بالبرهان 
الذي لا يجوز فيه الخطأ » فینکشف شم اتصاف الله يما . ۱ 

الحظ الثاني : استعظامهم ما ينكشف لمم من صفات الجلال . 

الحظ الثالث : السعي في اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق با والتحلي .عحاسنها وبه 
يصير العبد ربانياً » أي قريب من الرب تعالی فإنه يصير رفيقاً للملا الأعلى من الملائكة فإفهم على __ 
ساط الب 


(۱) المصدر السابق (ص : ۱۱۳ . 

(۲) انظر رص : ۱۳۰) من هذه الرسالة . 

(۳) الصدر السابق ( ص : 0۱۲۱ . 

(۶) الصدر السابق (ص : 0۱۲۲ . 

. كذلك انظر شر عه لامي "لبر" (ص : 0۲۳۰ و "او" ر ۷ . وقد شرحها على طريقة الصوفية‎ )٥( 


4 


() انظر منهسه في هذا الکتاب ۹ كتاب "مام الله تسین لعيد الله صالم الخصن (ص ۰ ۲۶۵ ۰ ۲۵۹). 


2 سل الأسئ 2 A,‏ و ما بعدها) 7 


اأعماء العستي لتق شرحها بعض أعلام "الأشاغرة الصوفية " 


كت ذکره الاسم القدوس يشرحه بانه «المنزه عن کل وصف ید رکه اس أو یتصوره خیال 

نم یتربط فلس باحوال الصوفية بان العبد عي آن ینضره آرادته عن آن تدور حول" 
الحظوظ البشرية الي ترجع إلى لذة الشهوة والغضب ومتعة الطعم » ولا يبقى له حظ إلا في الله 
ولا یکون له شوق إلا إلى لقاء الله » ولا فرح الا بالقرب من الله ولو عرضت عليه الجنة وما فیها 
اس النعيم »ولا يقنع من الدار إلا برب من : وقال بنفس هذا الکلام عند حدیثه عن صفة 
الوهاب”" , وهذا هو مذهب الصوفية . الذي سبق بيانه ومقارنته بأقوال الأشاعرة الصوفية في 
ا 


وق معرض حدیثه عن اسم ابحلیل" ب 

« فال ميل الحق المطلق هو الله تعالى فقط ... فإذا ثبت أنه جلیل وجميل فكل جيل فهو محبوب 
و مدر که ماله ۰ . فیصرح بلفظ "العشق" ويطلقه على الله تعالى 6 مع أنه لم 
5 ی : 
فظهر لي من خلال ما سبق ومن خلال شرح الغزالي لأسماء الله الحسئ » مدى تأثره بالصوفية › 
إلى درجة أنه يحاول بكل ما أو من قوة أن يربط معناها عوضوعات الصوفية »وم لا وهو القائل 
في المنقذ الوح ی هم السالكون لطريق الله تعالى » وأن سيرم أحسن 
السير » وطريقهم أصوب الطرق . 

ومن بعد الغزالي يأ e‏ ۱[ بلوامع البينات › 
فيسير فيه على طريقة ة القشيري والغزالي في كتابيهما عن أسماء الله الحسئ » وذلك في ذكر الاسم 


(۱) المصدر السابق ( ص : 55) . 

(۲) الصدر السابق ر ص : لاه ) . 

(۲) المصدر السایق (ص : ۷۱ وما بعدها ) . 

)4( انظر ( ص : ٩۷‏ وما بعدها ) من هذه الرسالة . 
(5) الضدر السابق ( ص : ۱۰۸ . 

(۷) انظر : طريق افجرتین » ابن القيم ( ص : ۳۱۲) . 


(۷) ومثل ما سبق حدیثه عن اسم الرزاق ( ص : ۷4) - وعن اسم "الفتاح" (ص : 75) اللذان ربطهما عوضوعات 


نقذ من أ تلا ل (ص : ۳۲۹) . 


ار جه ق هذا الکتاب عند عبد الله صاخ م الغصر ق کتابه "اساء الله اس ۷ 


ومعناه وریطه عوضوعات التصوف من خلال ذ کر حال الصوفية والشیوخ مع هذا الاسم ودلالته 


فعلی سبیل امال 4 ا ور صفين القابض والباسط 6 شرم معناتها ۷ و شبههما باو ف والرمعاء 


3 0 فيو يسك ذلك یذ ڌر ماز القابضص و اليا سل علو طر يمة الصو فية منها : «القا بص الذي 1 


OEE والناسفلك الذي بکاهرفای ماله‎ LAS 

وعند حدیسثه عن اسم المتكبر قال : «أن التكبر المحمود للعبد أن يتكبر عن كل ما سوى الحق 
سبحانه » فهو يعبد الحق للحق » لا لطب ثواب » أو هرب من عقاب » وإلا فقد جعل الخلق 
غاية » والحق وسيلة AEs‏ 


(۱) شرح أسماء الله للسی » الرازي » (ص : ٠ . )۲٤۳‏ 
(؟) الصدر السابق » (ص : ۲۱۰) 
(۳) انظر على سبیل الثال : شرحه لاسم القهار" (ص : ۲۳) واسمي "المعر والمذل" (ص : ۲۳۰) » واسم "الیل " (ص : 


71۷ ا‎ 5 ۳۹ ۲ 11 ۲ EOS 
1 که قوق ا 1 الظاهر: 0 الياطن وص :. ۵ ع‎ 


ج لبعض الأسفاه التق أطلقما "الأشامزة الصوفية " علق الل - تعالي - وله توي سس 15 


د الثاني : - نماذج لبعض الأسماء التي أطلقها "الأشاعرة 


۹۹1 5 


وقد أطلقه القشيري والرازي خلافاً للغزالي الذي لم يذكره . فیقول القشيري أن هو : «اسم 
موضوع للإشارة وهو عند الصوفية إخبار عند نماية التحقيق»”" ثم يقول : «وقال أهل الإشارة 
إن الله كاشف الأسرار بقوله هو ء وكاشف القلوب عا عداه من الأسماء ,. :م © , 

أما الرازي فيقول : 

«هذا اسم له هيبة عظيمة عند آرباب الکاشفات(*) . وهو «نصیب ارون السابقين الذين هم 
أرباب السنفوس المطمئنة»”' » «وذلك لأن لفظ هو ٍشارة » والاشارة تفید تعين الشار إليه 


بشرط آن لا بحضر هناك شيء سوی ذلك الواحد ...» ( . 


(۱) بين شيخ الإسلام ابن تيمية -- رمه الله -- أن من زعم أن (هو) من أسماء الله فهر ضال وغالط , لأن (هو) لیس بکلام 
تام » ولا جملة مفيدة » ولا يتعلق به يمان ولا كفر ؛ ولا أمر ولا نمي » ومن دعا به لا يكون الضمير عائدا لا إلى ما يصوره 
قلبه » وال تقلب قد يهتدي ويضل . وبين أن بعض من واظب على ذكر الله هذا الاسم قد وقع في فنون من الإلحاد » وأنواع 
من الإتحاد » ثم بين أن الاقتصار على هذا الاسم وأمثاله لا أصل له وهو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات . 
العبودية (ص : )١69- ١5‏ . 

2( شر م اسما الله اسي للقشيري ) رخ (Y۱‏ 3 

(۳) الصدر السابق ( ص : ۷۲ . 

3 شرح ۳ الله اس للرازي ) ص ۰:۷ 0 8 


(۶) ۰ الصدر السایق وص : ۱۰۷ . 


كراهية كول تقایل را ا کیان بأبي معشر » وروي هذا الحديث في اللآلي 


ا اچ لیس ]ا لاسما 4 ای ألتما یره الصو دی " على اذ - ای ا ترد : 


~~: اسم رمضان‎ e 


وقد أطلقه الغزالي ويرى أنه ورد في الحديث : «لا تقولوا حاء رمضان فان رمضان اسم من أسماء ۳" 
لله تعالى لكن قولوا حاء شهر رمضان ۲۳6( . وقد أطلق هذا الاسم قبله من الصوفية آبو طالب 
لكك کابه وت ا 

وهناك أسماء كثيرة أحرى أطلقوها أذكر بعضها باعتصار: :- 

من ذلك ما ذکره الغزالي : الحنان - النان - الدیان - الرید - التکلم - الوجود - الشيء - 
اللا اوأر = اندي 

وقد ذكر بعضاً منها الرازي وأضاف إليها : القدم - الدائم - واحب الوجود لذاته . 
وهذه الأسماء لم ترد » ولا يجوز إطلاقها على الله لأن أسماء الله وصفاته توقيفية لا يحوز إطلاق 
شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا بإذن من الشرع . فلا نثبت لله سبحانه من الأسماء 
والصفات إلا ما أثبته هو لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا ننفي عنه كذلك من 
الأسماء والصفات إلا ما نفاه هو عن نفسه » أو نفاه عنه رسوله محمد يه » ومام يصرح الشرع 
بإثباته ولا بنفيه يجب التوقف فيه حى يعلم ما يراد به فان أريد به معن صحيح موافق لما جاء به 


(۱) المقصد الأسي رص (oA:‏ . 


۳( رت ابن عدي في الكامل من ضعفاء الرجال (۲۵۱۵/۷) وضعفه بأبي معشر » والييهقي في سننه (باب ما روي في 


ی ری : آفته أبو معشر بحیح ليس بشيء » وحکم بضعف جميع طرق الخبر » انظر (۸4-۸۲/۲) . 


(۳) انظر (۱۷۷/۲ . 


(4) المقصد الأسی ‏ الغزالي ( ص : ۱۵۸ ومابعدها) . 

(6) شرح الأسماء احسی » الرازي (ص : ۳۵۷ ومابعدها) » وقد بين شيخ الاسلام ¬ رحمه الله - أن هذه الألفاظ مما بر 
«وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال : ليس هو بقدم » ولا موجود ‏ ولا ذات قائمة بنفسها » ونحو ذلك » فقيل 
۳ حقسیق الاتبات : بل هو سبحانه قسم » وموجحود ) وهو دات قائمة بنفسها ۱ و قيل ۰ ليس بشي ۶ فقيل ۱ بل هو شيء 
فهذا سائغ وان كان لا یدعی عثل هذه الأسماء ال لیس فیها ما يدل على اد ح > کقول القائل 

يا شيء » إذا كان هذا لفظا يعم کل موحود » و کذلك لفظ ذات وموجود ونحو ذلك ...» جموع الفتاوی (۳۰۱/۹) ۰ 


. )۲4۵/۱( وانظر : مناقشة السلف لاسم (القدم) بالذات في جموع الفتاوی‎ 2 )١ 45 I» 


اهر اس رص (A o;‏ 5 


a 


الفضل | 


ا 


5 


أ 


نات الإلقية . 


: 
2 
3 


التصوف على منهج الأشاعرة في !| 


سيكون الحديث في هذا الفصل -- عشيعة الله -- عن آثر التصوف على منهج بعض الأشاعرة 
التأحرین في الصفات الإلحية لأن العامل لكين الأشاعزة التقدمین لا جد" ثر له على منهجهم 


ع 


في الصفات الافسية الذي كان على منهج أبو الحسن الأشعري مع ظهور بعض التطور في هذا 
0 5 . 
فم لم يقولوا بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود » ولأدلل على ذلك يقول ابن حفيف الشيرازي 
الصوقٍ م(۳۷۱ه) ° 
جوزن ما نستقده : آن ال لا بل ق الرئیات » وأنه التفرد بکمال اسائه وصفاته ؛ بائن من خلقته 
مسستو على عرشه » وأن القرآن كلامه غير مخلوق ... ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً : 
رأ نينا شون 3 د یی 0 

إلى أن قال : 
«والخلة واحبة صفتان لله موصوف هما » ولا تدحل أوصافه تحت التكييف والتشبيه ...»° 
فيظهر من خلال النصوص السابقة لابن حفیف عدم تأثره بعقيدة بعض الصوفية المنحرفين الذين 
قالوا بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود » بل كان أكثر إثبانا للصفات من الذين جاءوا بعده من 
الا شاعرة : 
هذا فیما يخص الأشاعرة التقدمین الصوفية منهم - كابن حفیف الشيرازي - وغير الصوفية - 
كالحويئ والباقلاني وغيرهم - . آما الأشاعرة ا فقد بدأ آثر التصو ف علیهم رات 
وخاصة في الصفات الإلهية » فهذا القشيري يتكلم في الصفات على طريقة الأشاعرة ثم ينتقل 


)١(‏ انظر ( ص : 40 » 45 » ۱ ومابعدها ) من هذه الرسالة 

(۲) سبقت ترجمته في (ص : 5" ) من هذه الرسالة » وهو عالم أشعري صوفي . 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ( ۸۰/۰) . 

(4) المصدر السابق (۸۰/۰) . 

(ه) انظر على سبيل المثال : تأويله لصفة الرحمة في "لطائف الإشارات" (4۷/۱) ولصفة احبه في المصدر السابق (۰۲۳۰/۱ 


۱ ولصفة الضحلك في الرسالة القشيرية ( لدع ومتل انکاره للصفات الاختيارية في "شرح الأمماء الحسئ" (ص :55 


(V7 cé ¢‏ 5 وتأر يله اہ aA‏ الس نتواء 3 اللطائی (Vé)‏ 3 وانظر ما م اسن CE‏ القشيري ق الصفات الإهية عند اهمود 


"طوقف ابن تيمية من الا e‏ 0 


پر التصووم غلي هتمع الأشاعرة فى الفا الإلمية : سس 


إلى محال الصوفي » ویظهر ذلك من خلال منهجه في کتابه التحبیر" فهو یقول : 
ر داب مر عرف الاسم على هذا الحو ٠‏ أو من آداب من عرفت هذا آلوصف أن یفعلککنا 
وک ا . «فكأن البحث في الذات » و الصفات الإلهية <- عنده - » ليس يكرد معرفة » وليس 
0 مس قد Sy‏ سلم اق » و کلم عقة عما ... فالاعان 


. | و ار || و 48 
> اسسا حك ی العسلم .النظري 4 ول نهنا هخر فه یخی سو و و م ا ل 


بالمفایت س عیدم مد O A a‏ 


كن هذا الأمر تغیر كثيراً عند أبي حامد الغزالي الذي جع في كتبه بين مذهب الأشاعرة في 
فات"؟ » وبين حمل آيلة إلى وحدة الوجود . 

فهو يرى أن «ليس مع الله موجود » بل الموجودات كلها كالظل من نور القدرة » فلها رتبة 
التبعية لا رتبة المعية » فليس في الوجود مع الله غيره») 

ورابع مراتب التوحيد عنده - وهي مرتبة لب اللب : 

«أن لا يرى في الوجود إلا واحدا ويعلم أن الوجود بالحقيقة واحد » وإنما الكثرة فيه في حق من 
تفرق نظره > كالذي یری من الإنسان مثلاً رجله » ثم يده » ثم وجهه ثم رأسه فيغلب عليه 
كثرته » فان رأى الانسان جملة واحدة لم يخطر بباله الآحاد » بل كان كمدرك الشيء الواحد . 
كذ ناف از له رو تقناون امنا وال رضن E‏ ردیل بر :الكل اي ستكم الم 
الواحد ... والفناء في التوحيد إنما يقع في هذا E‏ 

هذه بعض أقوال الغزالي الي كانت فيها تلميحات إلى وحدة الوجود » فكانت أقواله هذه حجة 
لمن جاءوا بعده » من أهل الحلول ووحدة الوجود كابن الفارض م(5177ه) ؛ وابن عربي 


۳۸(۶هس) » وابن سبعين م(75017ه) وغيرهم . وتأمل قول ابن عربي » الذي شجعته كلمات 


.)654 6045546 504 7375 ۰ ۳۲ : انظر على سبيل المثال ( ص‎ )1١( 
.)١568 : الامام القشيري ) سیرته » آثاره 3 مذهبه في التصوف 4 إبراهيم بسيوني » (ص‎ )۲( 
. انظر على سبیل الثال : کتابه "الاقتصاد في الاعتقاد" » و" قواعد العقائد " » و"الرسالة القدسية"‎ )۲( 


63 الأربعين 0 الغزالى (ص : ۱۰۶) . 


5 


1 
ندر السابق (ص : 181١‏ 


پر التصوت ملي منهج الأشاهرة في السفارتم الال 


الغزالي_وآراؤه قي التوحيد : 
«فكل ما تدر كه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات » فمن حيث هوية الحق هو وجوده » ومن 
حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات ... فمن حيث أحدية كونه ظلا هو الق لأنه 


ا 


الو اسل سعد ٠‏ ومن سح ا 5 الصو ر شو العالم ... فالعا 


5 لم متوهم ماله و حود حقيقي»( 
وف اعستقادي أن هذا شبيه جدا بكلام الغزالي الذي يقول فيه : «وليس مع الله موجود » بل 
الوجودات کالظل من نور القدرة ۰.۰ »۲ . 

وکما أن الغزالي یری بأن «جیع الوحودات "مرآة" للوحود الق » فالظاهر بذاته هو الله سبحانه 
» ومسا سواه فآیات ظهوره ودلائل نوره»”” . فان ابن عربي یقول قولا مشاب له في ذلك . 
فیقول زاره 

«لا شاء الله تعال آن یری أعيان أسمائه الحسئ - وان شكت قلت أن يري عينه في کون حامع 
يحصر الأمر كله لکونه متصفا بالوجود ویظهر به سره إليه فان رژية الشيء نفسه بنفسه ماهي 
مثل رژية نفسه في آمر آحر یکون له كالمرآة ... فکان آدم عين حلاء تلك الرآة وروح تلك 
الصورة ... فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق العام وصوره ‏ وانشأ صورته الباطنة على صورته 
e‏ 

فانظر إلى الشبه الكبير بين آراژه وآراء ابن عربي » فإنه لم يتأثر بالصوفية فقط بل كان له تأثير 
على من جاء بعده من الصوفية أيضا » وني هذا يقول ابن تيمية -- رحمه الله - : 

بسبيب کلام الغزالي في "مشكاة الأنوار" - وهو شبيه جدا بالأقوال السابقة الي نقلتها عنه - 
«دخل الملحدون من الاتحادية الذين قالوا بوحدة الوجود ‏ وقالوا : إن الخلق بحال ومظاهر ‏ لأن 
وجود الق ظهر فيها وتحلى ...»24 . 

«وهؤلاء حعلوا وجود الحق في العلوقات » هو نفس ظهوره وجلیه فیها » وسموها بحالي ومظاهر 
> وذلك لأن حقسيقة قوهم : إنه ليس موجودا في الخارج » فإذا شاهدوا الوجود الساري في 


(۱) فصوص الحكم » ابن عربي (ص : ۱۰۳) . 
(۲) الأربعين » الغزالي (ص : ۱۰4) . 
)۲( معار ج القدس 3 الغزالي (ص : ۵) . 


۲۸۳/۱ ۰( ص العقل والنقل » أبن تيمية‎ ١ 


و رحمته وحکمته ‏ مع علمهم بأن وجحوده مباين لوجودها » لكانوا يد 


والخلاصة : 
آنه ظهر إل آثر.التصوف علی بعض "الاشاعرة الصوفیة" أن الصفات الاطية » وقد وحدته متمثلا 
في القشيري والغزالي بوضوح » آما غیرهم فلم أجد له کلام یذ کر هذا الخصوص . 


۱2 


صدر السابق ( ۲۸۳ ۸£ 2 


والآن بعسد هذه الرحلة الشاقة مع (( آثر التصوف على مذهب الأشاعرة » آخلصر إلى 
خاتمة هذه الدراسة بالنتائج الاتية : 


-١‏ أن التصوف نشا قي القرن الثاز 


ني » وقد كانت بداية نشأته من الزهد البالغ فيه » ثم تأثر 


بالفلسفات » والوثنيات القديعة كاليونانية » والنصرانية » وأديان الهند الوثنية كالبوذية » ما 
أدى بأصحابه إلى اعتناق عقائد فاسدة . 

۲- آن بسا الحسن الأشعري كان أقرب إلى مذهب السلف من جاء بعده من أتباعه » وهو وان 
كاذ الابانة قرب تحدا من السلف لا آنه بقیت علیه بقایا اعترالية » نتيجة نشأته الطويلة في 
آحضان العتزلة . ثم تطور مذهب الأشاعرة على يد أعلامه لا إلى القرب من مذهب السلف 
وإنما إلى البعد عنهم » وخاصة قربه من مذهب العتزلة والصوفية والفلاسفة . 

۳- وجود جفوة بين الصوفية والأشاعرة الأوائل » فقد ظهر لي من حلال استقراء أقوال الصوفية 
وال في مواضيع التصوف » سلامتهم من البدع » واتباعهم فيها الكتاب والسنة . أما 
الأضاعرة فلم يظهر علیهم تأثر بالصوفية » إلا من حلال ابن خفيف الشيرازي الذي كان 
تصوفه قائم على الكتاب والسنة . 

4- م امن حلال الانتتراد لکتب لضنونیه ااوافل + وحود رابطة و جر 7 
بعض العقائد الكلامية - عدا الأشاعرة - » وقد تمثل ذلك واضحاً في امحاسبي من الكلابية ی 

- وسهل التستري » وأبو طالب الكي من السالية . 

۰- بطلان دعوى القشيري أن عقيدة مشايخ الصوفية هي عقيدة الأشاعرة » وقد بينت بطلاما 
مسن خلال ردود شيخ الاسلام ان تمهت هه ان - على القشيري ‏ هذه الدعوی » 
ونقل بعض الأقوال عن أكابر مشايخ الصوفية » وال تثبت مدى مباينتهم للأشاعرة . 

1- ثبت تأثر بعض أعلام الأشاعر ة بالتصوف من خلال نماذج من موضوعات التصوف » وهي 


اج التر کا 


باه » والتو كل » والسماع 3 واكش الصوق 3 واللتقيقة والشريعة » وقد کان منهجی 


فيها هو التعريف بالوضوع » ونقل أقوال الصوفية عنه » م أنتقل إلى بیان تأثر بعض اعلام " . 
آلاشاعرة" " بالصوفية فى ذلك الوضوع » من خلال القارنة بینهما قدر المستطاع . 00 
۷- صحة تقسیم أهل السنة والجماعة للتوحید » وقصور مفهو م الصوفية والاشاعرة ة عن التو حید 


۸- ظهر لي أن التوحید عند الصوفية والأشاعرة هو توحيد الربوبية » آما توحيد الألوهية فلا 
شائبة له عندهم البتة » إلا ما أثر عن بعض الأشاعرة » الذين على الرغم من ذكرهم هذا 

التو حسيد » الا أن م أجد منهم عناية هذا التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك » بل وحدت 

SS 

- إن الاحستلاف بين الصوفية والأشاعرة في باب التوحید هو فى طريقة يقة إثبات هذا التوحید - 
. الربوبسية - فالصوفية تثبسته عن طريق الفناء فيه » أما الأشاعرة فتثبته عن طريق الحجحج 
زاره 

- ظهور أثر اتصوف على الأشاعرة في باب التوحید من حلال جانيين : 

3 ها 

للغة والشر ع > ثم بينت معن الفناء عند الصوفية من خلال تعريف جامع له عند ١‏ بن القيم 

> آما آقوال الصوفية في الفناء فقد ذکرقما عند القارنة بين الصوفية والأشاعرة لیتضح مدی 
تأثرهم - الأشاعرة - بالصوفية » وقد بدا ذلك واضحاً » وأن أقوال الأشاعرة في الفناء 

تدل على أنهم يعنون " الفناء عن شهود السوى" إلا ما جاء عن بعض أقوال الغزالي الآيلة 
إلى وحدة الوحود . 

ب- وقوع بعض أعلام " الأشاعرة الصوفية " المتأخرين » بالبدع والشركيات الصوفية » وقد 
تمثل ذلك بشكل واضح في الغزالي والرازي » وعز الدين بن عبد السلام » وم يقفوا عند 

هذا الحد بل قاموا بالدفاع عن هذه الشركيات > كما حصل من دحلان واشيتمي والنبهان 


وعیرهم . 
-١١‏ لقد كا ان وقو .ع بعض الصوفية قآ الشر: كات من منطلق الغلو ق الأو إلياء و الصاسین ورفعهم 
فوق مزلتهم اليد آنز طم الله إياها » ما الأشاعر 3-5 مواقي 2 للا حرین فقد كان وقو عهم فيها 


من منطلق أن الشرك هو اعتقاد - لغير ۱ 5 اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغير 


5 


ناكا امك وض قو لاعن غيل عفان A‏ ماوت E‏ لوطلا ار 
نت الوسر الاستغاثة والشفاعة فكلها ألفاظ تحمل نفس العین 

۲ عدم وقوع " الأشاعرة ة ' المتقدمين في الشركيات » إلا أن كتبهم -- كما 57 - شبه 
خالية من بیان توحيد الألوهية وما يضاده من الشرك ووسائله . 

۳- اضطراب بعض الصوفية والأشاعرة ف الأسماء والصفات . 

١٤‏ - ظهور أثر التصوف على منهج الأشاعرة في الأسماء الحسئ » فقد قام بعض أعلام "الأشاعرة 

" بشرح أسماء الله الحسئ » وربطها .عوضوعات التصوف » ومن هؤلاء الشراح 
القشيري » والغزالي » والرازي . 

١‏ - ظهور أثر التصوف على منهج الأشاعرة في الصفات الإلهية » وقد بدا ذلك واضحاً في 
القشيري » والغزالي » فأما القشيري فقد كان يتكلم في الصفات على طريقة الأشاعرة » ثم 
ينتقل إلى ابحال الصوفي » فيجعل البحث في الصفات الإلهية معرفة يتبعها سلوك » وعلم 
يتبعه عمل » أما الغزالي فقد جمع في كتبه بين مذهب الأشاعرة في الصفات » وبين جمل آيلة 
إلى وحدة الوجود » الي كان ها تأثير على من جاء بعده من الصوفية كابن عربي » الى 
تطابقت آقواله مع آقوال الغزای . 


الصو فية 


وق الختام فهذا جهد جهد المقل أقدمه » فما كان فيه من صواب فمن الله وهو ا محمود على توفيقه , 
وما كان فيه من حطاً فمن ومن الشیطان . وآحر دعوانا أن امد لله رب العالین . والله أعلم 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 


ب ° 


وعلی الله فلیت و کل الومنون . 
الذي خلقکم من نفس واحدة . 
یوصیکم ال ی آولاد کم للذ کر مثل حظ 


| الانقيين + 


قل ان کنتم تبون الله فاتبعون 


| - وان كانت واحدة فلها النصف 


| - اليوم أكملت لکم دیتکم ... 


لا سب نحن أبناء الله وأحباؤه 


اد ۲ 


| - فسوف ین الله بقوم يحبهم ... 

- قل من حرم زينة الله ... 

| ذ اقا رن او د کر اله 

مووي 3 ۷۲ 55 

| - آلا أن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون 
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آلدین آمنوا 0 
وأحنبي وبی أن نعبد الأصنام 


ولقد بعثنا في كل أمة رسولا . 


الرحمن على العرش استوى 


- وابستغ فسیما ءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 


از 2 09 


من الدنیا ... 


| - فابتغوا عند الله الرزق 


| - ذلکم الله ربكم له الملك ... 


ل 


| - ما ادل ن آیات الله الا الذين ... 


|- ومن أحسن قولا من دعا . 
20 


ص 


| - وما حلقت الجن والانش إلا ... 


| - لا تتخذوا عدوي وعدو کم رد 


| - كلا بل ران على قلوهم ... 
| وا ريك واللك ا متا 


| - قل هو الله حد 


۳۳ 


۳-۳۳۳ 


کک کک و حلده . 


اللهم لك 0 تلك ١‏ مني 
نم 8 


آما آنا فأقوم اللیل ولا آنام .. 


1 


رت أن أن أقاتل الناس .. 


5 قوی ال والسمم لاه 4 
بینما البي صلى الله عليه وسلم يخطب » إذ هو برحل قائم . 
رأی اي صلق الله عليه وسل ب من کتف شاة ... 
رافك ال وان عله وس ياك ا 

كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالدينة مالا من نخل . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل 
| كل بدعة ضلالة 

لخر كات و 

لا تشد الرحال ! لا إلى ثلاثة مساجد . 

لا تشددوا فيشدد الله عليكم . 

لا صام من صام الأبد 


لكل أمة رهبانية 7 م ۳ 5 


من احدث 5 أمرنا هذا ما ا منه , 


۱ قم الصفحة 


RSLS RELA‏ بر و ی 


إبراهيم بن ادهم 


إبراهيم بن محمد الباحوري 


أبو بكر الشبلي 


أحمد بن الحسين = البيهقى 


3 


اه بن ري دسعلان 


0 أحمد بن عبد الحليم = ابن تيمية 
آل يقاب أحمد بن علي بن ثابت = الخطيب البغدادي 
أحمد بن علي بن محمد = ابن حجر العسقلان 


أحمد بن محمد = ابن حجر الطيتمي 


رابعة العدوية 


سفياك الثور 25 


طيفور بن عيسى = البسطامي 


3 


الجبار بن مد اهمذان 


الرحمن بن أحمد = عضد الدين الايجي 
الرحمن بن عطية = أبو سليمان الداران 
الرحمن بن علي = ابن ابلوزي 

الرهن بن أحمد = ابن خلدون 

العزيز بن عبد السلام 

القادر بن أبي صالح الجيلان 


1 


3 


1 


1 


3 


1 


بن طاهر البغدادي 


۲ 


۱ 1 


1 


محمد بن اسحاق الكلابادي 


اس 


کم ہن ایو مب د أبن قيم امجوزية 


0 فورك 


محمد بن عبد لله بن تومرت 
محمد بن عبد الله بن محمد = أبوبكر بن العربي. 
محمد بن عبد الوهاب = أبو علي ابحباتي 
= أبو طالب المكي 
الحكيم الترمذي 
حي الدين بن عربي 
فخر الدين الرازي 


د > أبو حاهل الغزالي 


٠ _‏ خامسا : تهرس المصادر والمراجع . 
۱- الابانة قي أصول الديانة » آبو الحسن الأشعري » تحقيق : فوقية حسین محمود » الطبعة 


الأول » ٠۳۹۷‏ ه » دار الأنصار . 


۲- ابن تيمية والتصوف » مصطفی حملي » 

۳- أبو حامد الغزالي والتصوف ».عبد الرحمن دمشقية » الطبعة الأولى » ۱۰۲هب - 

1985م » دار طيبة » الرياض . 

6- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » محمد الحسيئ الزبيدي الشهير 

بب "مرتضی" ‏ الطبعة الأول ۰ ۱۰۹ه ‏ 4 لاعن دار الکتب العلمية » بیروت؛ لبنان. 

ه- اجتماع اليوش الاسلامية » ابن قيم الجوزية » تحقیق : عواد العتق » الطبعة الثالثة › 
۹ ١٠هء‏ مکتبة الرشد ‏ الریاض . 

5- أحاديث في ذم الکلام وأهله » انتخبها الامام أبو الفضل القري ؛ من رد أبي عبد الرحمن 
السلمي » دراسة وتحقيق : ناصر عبد الرحمن الجديع » الطبعة الأولى » 4110 ١ه‏ »ء دار 
أطلس » الریاض . ۱ 

۷- احیاء علوم الدین » آبوحامد الغزالي » دار القلم »بیروت ‏ لبنان . 

۸- آخبار الحلاج ومعه الطواسین وبجموعة من شعره » تقدیم وتعلیق : عبد احفیظ بن محمد 

. مدني هاشم » مكتبة اندي » مصر .0-0000 

4- آداب النفوس » الحارث بن أسد احاسبي » تحقيق : عبد القادر هد عطا » الطبعة الثانية 
۸ ۸ مه - ۱۹۸۷ ۰ دار اليل » بیروت . 

-٠‏ آدیان افند الکبری » أحمد شلي ‏ الطبعة السادسة » 2۱۹۸۱ مكتبة النهضة الصرية 
» القاهرة . 

-١‏ الأربعين في أصول الدین » أبو حامد الغزالي » الطبعة الأولى » ۰2۱۹۷۸ الآفاق 
الجديدة » بيروت . 

۲- الاربسین ‏ أصول الدین » الفخر الرازي + الطبعة "الأول +405 هم مکتبة 


الكليات الأزهرية » القاهرة . 


۳- الارشاد ]إلى قواطع الادلة اق أصول الاعتقاد » وی + تقیق : حمد یوسف موسی 
وعلي عبد المنعم عبد الحميد » ۱۳۹۹هب - .860١م‏ »> مكتبة الخانجي » مصر 9 

-١ 4‏ أساس التقديس » الفخر الرازي » تحقيق : أحمد حجازي السقا » ٤١١‏ ١ه‏ المكتبة 
الأزهرية > القاهرة . 

-٥‏ الاستقامة » ابن تيمية » تحقيق : سعيد نصر محمد نصر » الطبعة الأولى » ۱۶۲۱هس 
- ١٠٠۴م‏ » مكتبة الرشد » الرياض . 

5- أسماء الله الحسئ » عبد الله بن صالح الغصن ‏ الطبعة الأولى » 411 ١اهء‏ دار 
الوطن » الرياض . 

۷- الأسماء والصفات » البيهقي » الطبعة الأولى » ٤۱۷‏ ۱ه - ۸۱۹۹۷ دار الجيل » 
پیروت . 

۸- آضواء على التصوف » طلعت غنام » عام الکتب ‏ القاهرة . 

8 الأصول ال بق علیها البتدعة مذهبهم » عبد القادر صوفي » الطبعة الأولى ع 
انيت مك ال شا الرياض »اس که العنية ردنت 

۰- أصول الدیسن © أبو منصور عبد القاهر البغدادي ‏ الطبعة الأول۱۳۶۰هت دار 
الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 
- الاعتصام » أبو إسحاق إبراهيم الشاطي » مطابع شركة الاعلانات الشرقية. 

۲- الاعتقاد والهداية إلى سبیل الارشاد » البيهقي » الطبعة الأول » ۱۶۰۱هت -۱۹۸۱م 
» دار الافاق ابحديدة » بیروت . 

۳- الاعسلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ » شس الدین السخاوي » تحقيق : محمد عثمان 
الخشت »مکتبة الساعي » الریاض . 

۶ - الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والمستشرقين › 
حير الدين الزر كلي » الطبعة السابعة ۰ 2۹۸۲ درا العلم للملاین » بیروت » لينان . 

۰- اعسلام النساء في عالي العرب والإسلام » عمر رضا كحالة » الطبعة الثالثة» ۱۳۹۷ 
ه - 2۱۹۷۷ مؤسسة الرسالة » بيروت . 


۲ سب أعمال القلوب بين الصوفية وعلماء أهل السنة 3 مصطفى حلمي 3 دار الدعوة ۲ 


ا اة اللهفان من مصائد امام a‏ :عمد حامد اي 


ر العرفة ) بيروت . - 

4- أفضل الصلوات على محمد سيد السادات » یوسف النبهاني » مكتبة افیا رو 
ليتان . 

84- الاقتصباد في الاعتقاد » أبو حامد الغزاللي > الطبعة الأولى » دار الأمانة » بيروت » 
لبنان. 


۰- اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم » ابن تيمية » دار الفكر . 

۱- الام العوام عن علم الكلام » آبو حامد الغزالي » ضبط وتقدم : رياض مصطفى › 
الطبعة الأولى » ۱۷ ۱هت - ۱۹۹۲ دار الحكمة » دمشق ‏ سورية . 

۲- الإمام القشيري » سبرته » آثاره » مذهبه في التصوف » إبراهيم بسيوني » ۱۳۹۲هس 
:۸۱۹۷۲ » طبع نيم البحوث الاسلامية + القامرة . 

۳- الانحرافات العقدية في القرنین الثالث عشر والرابع عشر وآثارها في الأمة » علي 
الزهران » 

۶ الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز تا أبو بكر الطيب الباقلان › 
تحفيق : محمد زاهد الكوثري » الطبعة الثانية »> ۱۳۸۲هب ‏ ۵۱۹۲۳ مؤسسة 


الخانجي ۱ 


0 ه”"- إيضاح الدليل قي قطع حجج أهل التعطيل » بدر الدين بن جماعة » تحقيق : وهي 


سليمان الألباني » الطبعة الأولى » 14٠١‏ ١ه‏ - ۹۹۰٠م‏ » دار السلام » الأزهر . 
7- الإبجمان » محمد بن إسحاق بن منده » تحقيق : على بن محمد الفقيهى » الطبعة الأولى » 


. اھ ~ ١م » احياء التراث العربي‎ 5.١١ 


۱ زب 
۷- الباعث على إنكار البدع والحوادث » وفیه الانصاف لما وقع في صلاة الرغائب من 
اختلاف » أبو شامة الشافعي » ضبط وتقدم : حسن سلمان ‏ الطبعة الأولى » ۱۶۱۰ 


لے اس م دار الراية » الرياض . 


۳۸- بحوث في عقيدة آهل السنة والجماعة » ناصر العقل » الطبعة الثانية » 4۱۹ اه - 
8م ٠‏ دار العاصمة ‏ المملكة العربية السعودية . 

۹- البداية والنهاية » آبو الفداء الحافظ بن كثير » مکتبة العارف » بیروت . 

-٠‏ البدر الطالع ,عحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوکاني ‏ الطبعة الأولى 
۰ ۱۳۸هت دار aN‏ » لبنان . 

۱- بغية الطالبین من احیاء علوم الدين » أبو حامد الغزالي » الطبعة الأولى » 2۰۰ اه - 
ام » دار أحياء العلوم » بیروت . 

۲ - البوذية » تاریخها وعقائدها وعلاقة الصوفية يما عبد الله مصطفی نومسوك » الطبعة 
الاول » ٠٠١٠١‏ ١ه‏ » اضواء السلف ‏ الریاض . 

۳- بيان تلبيس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية أو "نقض ا الجهمية" » ابن 

تيمية » تكميل وتعليق : محمد عبد الرحمن القاسم » الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه‏ › دار 


5 0 


القاسم 3 الریاض . 


زت] 

4 - تاريخ بغداد » آبو بكر هد بن علي الخطيب البغدادي » دار الکتب العلمية» بیروت 
> لبنان . 

> تاريخ التراث العربي » فواد سزكين » نقله إلى العربية : محمود فهمي حجازي‎ -٥ 
. طبع جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية‎ » م١985‎ - ه١‎ 

75- تاريخ التصوف الإسلامي » عبد الرهن بدوي » الطبعة الأولى » ۱۹۷۵م وكالة 
الطبوعات © الكويت . 

۷- تاريخ التصوف في الإسلام » قاسم غي » ترجمه عن الفارسية : صادق نشأت » مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة . 

۸- تاريخ حكماء الاسلام » ظهير الدين البيهقي » تحقيق : مدوح حسن محمد الطبعة 
الأولى ١١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹ » مکتبة الثقافة الدينية » القاهرة . 


9 تریخ ينما عند جن مويو تجن كاي اراد ی 
لول ۰ ۱۳۷۱ه - ۸۱۹۵۳ مطبعة السعادة » مصر . 

۰- تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام » محمد علي آبو ریان » 2۱۹۸6 دار العرفة 
اللتامعية الإسكندرية . 

۱- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبو الحسن الأشعري » ابن عساكر الد 
> تحقيق : أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى » ۱۲ ۱ه - ۱۹۹۵ 3 


بيروت » لبنان . 
۲- التحبیر ‏ التذکیر » عبد الکرم القشيري » تحقیق : إبراهيم بسيوني » 2۱۹۸ دار 
الکتاب العربي » القاهرة . 
۳- تحقسيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرفوضة » آبو الريحان محمد البیرون » 
الطبعة الثانية » ۶۰۳ ١ه‏ » عالم الکتب . 
4 ه- التسعينية » ابن تيمية » تحقيق : محمد بن إبراهيم العجلان » الطبعة الأولى» ۲۰ ١ه‏ 
= ۱۹۹۹م » مكتبة المعارف »> الرياض . 
هه- التصسوف بين الغزالي وابن تيمية » عبد الفتاح ويك ]مرن » الطبعة الاو 
١ه‏ - ۲۰۰۰م ‏ دار الوفاء » التصورة ‏ مصر . 
التعرف لذهمب آهل التصوف ‏ آبو يكرا حمد الكلاباذي » تحفيق : حمود امن 
النواوي ‏ الطبعة الثانية » ۱۰۰ه - ۱۹۸۰ ) مكتبة الکلیات الازهرية ‏ القاهرة . 
۷- تفسسير القسرآن العظیم » ابن كثير » الطبعة التاسعة  ٤۱۷‏ ۱ه - 2۱۹۹۷ دار 
العرفة » بیروت » لبنان . 
۸- التفسیر الکبیر » الفخر الرازي » الطبعة الأولى » الطبعة البهية المصرية . 
8- تقدیس الأشخاص في الفکر الصونی » محمد أحمد لوح الطبعة الأولى » ۶۱5 ۱ه 
- ۵۱۹۹۲ دار الشجرة 
۰- تقريسب التهذیسب » ابن حجر العسقلان » تحقيق : محمد عوامه » الطبعة الأولى » 
٩‏ هب - 985١م‏ < دار الرشيد » سوريا . 


۱- تلبيس ابلیس » ابن ابگوزي ‏ الطبعة الثانية » ۶۰۷ ١ه‏ - ۰2۱۹۸۷ دار الکتب 


۳ 4 الطبعة ۳ » مؤؤسسة 0 الثقافية ۵ بيروت » لان : 


۳- تیمسیر العزیز احمید » سلیمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب ع مکتبة الریاض 
الحديثة » الریاض . 

2-5 سير لک م الرهن في تفر کلام لأنان » عبد اارهن ناصر السعدي > الطبعة 
الاول :عقي - ۵۲۰۰۱ موسسة الرسالة “روه انان 

رح 

۱ جامع الأصول » النقشبندي » تحقیق : آدیب نصر الدین  الطبعة الأول > ان‎ -٥ 
. دار الانتشار العربي » بيروت » لبنان‎ 

5- جامع الرسائل » ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى » 11785ه - 
4۹م . 

۷- حلاء العينين في حاكمة الأخدين» نعمان خير الدين الشهير بابن لألرسيء طبعة 
اندین » السعودية » مصر » القاهرة . 

۸- جهود علماء الحنفية فقي إبطال عقائد القبورية » همس الدين السلفي الأفغان» الطبعة 
الأول 215 اه ۸۱۹۹5 دار الصميعي © الریاض » الملكة العريية السعودية . 

8- حجوهرة التوحید » |براهيم اللقاني مع حاشیتها تحفة الرید للبيحوري » مطبعة الاستقامة 

له 

- الحوهر النظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم » هد بن حجر اهتيمي › 


بسام محمد بارود ¢ 'بدون ذكر معلومات آحری" 5 


1ج 
۱- حقسيقة السبدعة واحکامها »سعيد بن ناصر الغامدي » الطبعة الثالثة» ٤١۹‏ ١ه‏ - 
۹ مکتبة الرشد > الریاض . 
۲- حقيقة التوحيد بين آهل السنة والمتكلمين » عبد الرحیم السلمي » الطبعة الأولى › 
۱ ١ه‏ - ۲۰۰۱ دار المعلمة » المملكة العربية السعودية . 


بلس بحل الرموز ومفاتيع الکنرز » 


۶- حلسية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » عبد الرزاق البیطار » تحقيق محمد بمجة 


۵- حلسية الأولياء » وطبقات الأصفياء »أبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهان » الطبعة 
الرابعة » ٤۰٥‏ اه - ۱۹۸۵م » دار الکتاب العربي > بيروات » لبنان . 

- الحوادث والبدع » آبو بكر الطرطوشي الطبعة الأولى » ۱۶۱۷هت - ۸۱۹۹۷ 
ضبط وتعلیق : سلیمان المداق » دان اشکمة ‏ دمشق » سوريا . 


۷- الحياة الروحية ف الاسلام » محمد مصطفی حلمي » اهيثة المصرية العامة. 


رخ 
۷۸- ختم الولاية » الحكيم الترمذي » تحقيق : عثمان إسماعيل يحى » الطبعة الكائول و كية › 


زد 

89- دائرة المعارف الاسلامية ؛ نقلها إلى العربية : محمد ثابت الفندي » وأحمد الشنتاوي › 
وإبراهيم زكي » وعبد الحميد يونس » 787١اه‏ - 2۱۹۳۳ . 

۰- دراسات ف التصوف . احسان الاهي ظهير » الطبعة الأولى » 1409 ١ه‏ - ۱۹۸۸م 
» إدارة ترجمان السنة » باكستان . 

) درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى‎ -١ 
. ۱۹۸۲م » مطابع جامعة الامام محمد بن سعود‎ - ه١‎ ۲ 

5- الدرر السنية في الرد على الوهابية » أحمد بن زيي دحلان » الطبعة الثانية» ۱۳۹۹هس 
- .1968م » مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر . 

۳- الدرر الكامنة في اعيان الماثة الثامنة » بن حجر العسقلان » تحقيق : محمد سيد جاد 
الحق » الطبعة الثانية » ۱۳۸۵هس دار الكتب الحديثة » القاهرة . 

» دعساوى المناوثين لدعوة الشيخ تحمد بن عبد الوهاب » عبد العزيز بن عبد اللطيف‎ “٤ 
. الطبعة الأولى » 415 ١ه » دار الوطن‎ 


- دیسوان البوصيري » تحقيق : محمد سيد الكيلان » الطبعة الثانیق/۱۳۹۳هس » مكتبة 


ومطبعة الخلبى وأولاده 3 مسر ۳ 


وذ 
۷- ذم الكلام وأهله » أبو إسماعيل الهروي » الطبعة الأولى » ۶۱۹ ١ه‏ - 1998م , 
بوكب لق نون لازي اورقا لتو رده الجا لسري لوده 5 
۸ - الذیسل على طبقات الحنابلة » آبو E‏ ۲ھ مت 
۲ مطبعة السنة احمدية . ۱ 


زرا 


8- رسالة التوحید » محمد عبده » مطابع موسسة دار الشعب" القاهرة » مصر. 

۰- رسالة إلى أهل الثغر » آبو الحسن الأشعري » الطبعة الأولى » 6۰۹ ۱هت - 2۱۹۸۸ 

> مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة » موسسة علوم القرآن » بیروت. 7 

-0١‏ الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع بين الشرع 
والقدر » ابن تيمية + الطبعة الالح 1464نت » المطبعة السلفية القاهرة . 

۲- رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري ٠‏ آبو القاسم عبد اللك بن درباس؛ تحقیق : 
علي محمد الفقيهي » الطبعة الأولى » 4۰4 اهب - ۱۹۸۶ . 

۳- الرس‌الة القشسيرية » آبو القاسم عبد الکرم القشيري » تحقیق : عبد الحليم حمود » 
و مود بن الشریف » دار الکتب الحديثة . 

4- الرسالة اللدنية » أبو حامد الغزالي » 40 ١ه‏ - ۱۹۸1 منشورات دار الحكمة 


6 2ة 6 لوت . 


. 5- الرسائل القشيرية » آبو القاسم عبد الکرم القشيري » تحقيق : د (فیر) محمد جسن » 


۱ كتبة اللصرية / عدا بیزوت‎ yy 


2 000 أسد المحاسبي » تحقيق : عصام فارس الحرستاي » 
ومحمد إبراهيم الزغلي » لطبعة الأولى » ۲۱ ١ه‏ - ۲۰۰۱م » دار ابلیل » بيروت . 


وس 

۷- السالية منهجها » وآراؤها في العقيدة والتصوف » عبد الله السهلي » رسالة دكتوراه» 
إشراف : راشد بن حمد الطیار ٤۲۲‏ آهب . 

۸ المسسپعينية "بغية الرتاد" ی معا : سعید اللحام » الطبعة الأولى » 
م » دار الفکر العربي » بیروت . 

۹ یی ماه مد ا ورین الزن رید ید این اور اش 
»> بیروت . 

٠-ستن‏ آبو داود ‏ آبو داود السحستاني » تحقیق : محمد حي الدين عبد الحميد ؛ دار 
الفکر . 

۱-ستن البسيهقي + بو بكر الييهقي » تحقیق : محمد عبد القادر عطاءء 4۱ ۱اه - 
۶ مکتبة دار الباز » مكة الکرمة . 


۲ -سنن الترمذي » محمد بن عیسی الترمذي » تحقيق : هد محمد شاکر وآخرون ‏ دار 


إحياء التراث العربي » بیروت . 
۳ سیر أعلام النبلاء » تمس الدين الذهي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وعلي آبو زيد 6 
الطبعة : الأولى 4٠.7‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ » مؤسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 


وش 
٠ 6‏ -شذرات الذهب في آخبار من ذهب » ابن العماد الحنبلي » تحقيق : نة إحياء التراث 
العربي » دار الافاق الجديدة » بيروت . 
-١ . 0‏ شرح أسماء الله اس » عبد الکرنم القشيري » الطبعة الثانية » ۱۹۸۲م = ۱۰ 


هس + دار آزال » بیروت . 


۳ 5ه ۱ شرح آمعاء اه سین وهو الکتاب السمی ۳ أمع البينات شرح أسماء لله تعالى 


2 ر الفخر الرازي ‏ الطبعة الثانية > ٤٠٠۰‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰ دار الکتاب العريي 
»> بيروت . 

۷« شسرحي الإشارات » نصير الدين الطوسي » وفخر الدين الرازي » الطبعة الأول › 
6 اماك 

4- شرح الأصضول الخمسة » عبد الحبار أحمد الهمذان » تحقيق : عبد الكريم عثمان » 
الطبعة الأولى » ٤١۸‏ ١ه‏ » مكتبة وهبة » القاهرة . 

48- شرح جوهرة التوحيد المسماة إتحاف المريد بجوهرة التوحيد » عبد السلام إبراهيم 
اللقفان » ومعه النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد محمد حي الدين عبد الحميد » 
الطبعة الأولى » 4١1١‏ ١ه‏ »ء مكتبة دار الفلاح » حلب . 

١٠٠‏ شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي » حققها جماعة من العلماء » الطبعة 
الرابعة » ۱۳۹۱هب ‏ المكتب الإسلامي » بیروت » وطبعة أخرى بتحقيق : عبد احسن 
الستركي » وشعيب الارنؤوط » الطبعة التاسعة » 141١1‏ ١اهص‏ - ۵۱۹۹۲ مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 

› شرح المواقف » الحرجاني » تحقيق : هد مهدي ۰ 95+١ه » مكتبة الأزهر‎ -١١ 
. القاهرة‎ 

۲ -شفاء السائل لتهذيب المسائل » ابن حلدون » الدار العربية للكتاب  .‏ - 

١١-شفاء‏ السقام في زيارة عبر الأنام > ابن السبكي » الطبعة الثانية 914١م‏ » دار الافاق 
الجديدة » بیروت . ۱ 

. شواهد الحق » النبهاني "مخطوط"‎ ٤ 

6 -الشسيخ عبد القادر الجيلان وارژه الاعتقادية والصوفية » سعيد بن مسفر القحطان » 
الطبعة الأولى » 54١8‏ ١ه‏ . 


۱ (صا 
١5‏ -الصارم المنكي في الرد على السبکي » ابن عبد احادي القدسي » مكتبة ابن تيمية. 


۷ -الصحاح » تاج اللغة » وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد ابلوهري ‏ تحقيق : أحمد 
عبد الغفور عطا »-الطبعة-الثالثة ٤٠‏ اه بع 7 دار العلم للملايين”© بت 
الشاك ۱ 


۸-صحیح البحاري » محمد بن إماعيل البخاري » ضبط ومراجعة : محمد علي القطب» 
والشيخ هشام البحاري » الطبعة الأولى » 411 ١ه‏ - ۸۱۹۹۷ المكتبة العصرية › 
فیس يتوت وطن عرق عر مایب الكل سي کے كبن فا 
الطبعة الثالثة » ٤۰۷‏ ۱ه - 2۱۹۸۷ دار ابن كثير » اليمامة » بيروت . 

- ه١‎ ٤٠۸ » -صیحیح سنن ابن ماحة » محمد ۳۷ الدين الألبان » الطبعة الثالثة‎ ١۹ 
الكنب الاسلامي » نزو‎ ۸۸۸ 

١ ٠‏ -صحيح مسلم » مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري » الطبعة الأولى » 4۱ ۱ه 

ش - ٩۱۹۹م‏ » دار ابن حزم » بيروت »لبنان ۱ 

۱-الصفات الاهية ون السلف واخلف» عبد الرجمن وکیل ب الطبعة الثانية ؛ 4 اي 
- ۸۱۹۹۲ مکتبة لينه » دمنهور . 

۲ -الصفدية » ابن تيمية » تحقيق: محمد رشاد سالم » الطبعة الأول ۱۲۱هب - ۲۰۰۰ 
م » دار الهدى النبوي » المنصورة » مصر . 

۳ -الصلاة وحکم تارکها » ابن قیم الجوزية » تحقيق : محمد محمد ناصر » دار المعالي » 
عمان » الأردن . 

۱۲6-الصسواعق الرسسلة علی ابلهمية والعطلة ‏ ابن تیم ابلوزية» تحقیق : علي بن حمد 
الدحيل الله » الطسيعة الأولى » ۱4۰۸ه العاصمة » الریاض » الملكة العربية 
السعودية. ۱ ۱ 

6 -الصوفية في نظر الإسلام » سميح عاطف الزین » الطبعة الثالثة »4۰۵ اه - ۱۹۸۵ 
+ دار الکتاب اللبناني » بیروت ‏ لبنان » ودار الکتاب الصري + القاهرة . 

۸۱۹۸۵ =~ -الصوفية 586 ا » صابر طعيمة » الطبعة الأولى ۵ اھ‎ ١ 
. عالم الكتب » الرياض » المملكة العربية السعودية‎ 

۷ -الصوفية نشأتها وتطورها » محمد العبده ؛ وطارق عبد لیم » الطبعة الأول + ۱:۰5 


ھے = ۹۸ ام ی دای الاو و 


5 :سس 


a ET e ۱۳۸‏ > محمد بشير السهسواني افندي » الطبعة 


الثالثة » ۳۷۸ھ . 


وط 

۹-طبقات الشافعية الکبری » تاج الدين عبد الوهاب السبكي ؛ تحقيق : محمود محمد 
لاط انشع م وغل تميق قاس ر یه زار 4ه - ۱۹۲۵ » مطبعة 
عیسی البابي احلي وشر کاژه 

۰سطبقات الصوفية » آبو عبد الرهن السلمي » تحقیق : نور الدین شریبه » الطبعة الثالثة 
> ۱۸ هت - 6۱۹۹۷ مکتبة الخانجي » القاهرة . 

. -الطبقات الکبری » الشعراني » مكتبة محمد علي صبیح وأولاده » ميدان الأزهر‎ ١ 

۲-طبقات ارين عبد الرحن ن السيوطي » تحقيق : علي محمد » الطبعة الأولى » 
اهب - ۵۱۹۷۲ مکتبة وهبة . 

۳۴-طریق الهجرتين » ابن قيم الجوزية » تحقيق : وهبة الزحيلي ‏ الطبعة الثانية » ۱۲۰ 


هب - 999١م‏ دار الخير » دمشق » بيروت . 


2 
ES ۱۳‏ لدان ی ی تب و 
؛ دار الصميعي ‏ الریاض » الملکة العربية السعودية ۰" 
١١‏ ظاهرة الغلو في العصر الحديث » محمد عبد الحكيم حامد » الطبعة الأولى» ۱۱ ۱ه 
» دار المثار » شيرا . 
۲ -ظهر الإسلام ) همد أمين » الطبعة الخامسة » دار الکتاب العربي » بيروت» لبنان . 


a 
-العبر في خبر من غبر » مس الدين الذهي » تحقيق محمد بسيون » دار الكتب العلمية‎ ١ ۷ 


٤‏ نارق ت 4 نان 


الم a‏ :سس ڪڪ 0 


۰۰ العبودية » ابسن تيمية » الطبعة الثانية » ١۳١۸۹‏ هه » المكتب الاسلامي » بیروت » 


مه 


دمشق . 

۹ -عحائب القرآن » الفخر الرازي » تحقيق : ليل ابراهيم » الطبعة الأولى < ۰۱۹۹۲ 
دار الفكر اللبناني » بيروت » لبنان . 

۰ ١-عقيدة‏ التوحسيد وبيان مايضادها أو ينقضها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل 
والبدع وغير ذلك > صاخ الفوزان » الطبعة الأولى » 57١‏ ١ه‏ - 6۱۹۹۹ دار 
العاصمة » الریاض » المملكة العربية السعودية . ۱ 

۱ -العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » عبد اللك الجويئ » تحقيق : أحمد حجازي 
السقاء الطبعة الأولى > ۸ه - ۱۹۷۸ » مكتبة الكليات الأزهريةء الأزه 


ر ۰ 


مطبعة دار الشباب بالعباسية » مصر . 
۲علم القلوب » أبو طالب المكي » تحقيق : عبد القادر أحمد عطا » الطبعة الأول » 
۶اه - ۱۹۹۶6 ۰ مکتبة القاهرق » مصر . 
-١ ۳‏ علم الكلام» أحمد صبحي » ۸۱۹۹۲ ۰ مؤسسة الثقافة الجامعية » الإسكندرية. 
6 - عمل السيوم والليلة » النسائي » تحقيق :فاروق حماده » الطبعة الثانية ع 5 اھ 
»مؤسسة الرسالة » بیروت . 
۵ عوارف العارف » السهروردي » دار الکتاب العربي » بیروت » لبنان. 
5 ١-العين‏ » الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق : مهدي الحزومي » وإبراهيم السامرائي » 
دار الرشید . ۱ 


۷ ١-عسيون‏ الناظرات » ابو علي السکون 3 تحقيق : سعد عراب > ۸۱۹۷ »؛ منشورات 


الجامعة التونسية . 


12 
١ ۸‏ -غاية الأماني ف الرد على النبهاني » مود شكري الألو سي » مکتبة العلم ؛ حدة . 
١3‏ -غاية السرام في علم الكلام » سيف الدين الآمدي » تحقيق : محمود عبد اللطيف › 
١ه‏ - ١۱۹۷م‏ » مطابع الأهرام التجارية » مصر . 


٠‏ -الغلو في الدین في حياة السلمین » ی ی ۳ لطبعة الأول + ۱۲ ۶اه 


۲ ) مؤاسسة الرسال E.‏ 

١‏ «الغنية لطاليي طریق الحق عز وجل » عبد القادر ابلیلاني » تحقیق : فرج توفيق الولید» 
مکتبة الشرق الحديد » بغداد » وطبعة آحری هي (طبعة دار الألباب » دمشق ) . 

۲ -غيث الواهب العلية » محمد بن إبراهيم النفري الرندي » تحقیق : عبد الحليم حمود ‏ 
وحمود بن الشریف » الطبعة الأولى » ۱۳۸۰هب - ١۹۷٠م‏ » مطبعة السعادة » میدان 
ل اك 


لف 

۳ -الفستاوی » عز الدین بن عبد السلام » شحقیق © مل روز كردي » الطبعة الأول » 
EN‏ هب - ۸۱۹۹۲ موسسة الرسالة » بیروت . 

۶ سفستح السباري بشر ح صحیح البخاري » ابن حجر العسقلان » مكتبة دار الفیحاء 
دمشق . 

١ ۵‏ -الفتوحات الاهية في شرح الباحث الأصلية » بن عجيبة الحسئ »> تحقيق : عبد الرحمن 
حسن محمود » عالم الفكر » الأزهر الشريف . 

١1‏ -الفتوحاث المكية » حي الدين ابن عربي » تحقيق : عثمان مدكوز » الميغة المصرية العامة 

۷ ١-الفرق‏ الكلامية » ناصر العقل » الطبعة الأول » 477 اه - 1001م » دار الوطن » 
الرياض » المملكة العربية السعودية . 

«الفصل في الملل والنحل » ابن حزم » الطبعة الأولى » ۰۲ ١1اه-‏ ۱۹۸۲م » دار 
عكاظ » جدة » والرياض » المملكة العربية السعودية 

٩‏ -فصوص الحكم + ی الدین و عرن » تعلیق : د العلا عفيفي » دار الکتاب العربي 
»> بیروت » لبنان . 

۰-الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي » محمد الحجوي » حرج أحاديثه وعلق عليه : 
عبد العزیز بن عبد الفتاح القارئ » ۱۳۹۷ه - ۸۱۹۷۷ ء المكتبة العلمية » الدينة 


0 اشكر الصوی  عبد الرحمن الخائق » الطبعة الثالثة : +. االو‎ E 


اين تیمیة الكويت : 

۲ -الفلسفة الأحلاقية في الفکر الاسلامي » أحمد محمود حجي » دا ر المعارف » مصر . 

۳ -الفناء عند صوفية السلمین و العقائد الأخرى » عبد الباري محمد داود » الطبعة الأول 
> ۷ هب - ۱۹۹۷ » الدار الصرية اللبنانية » القاهرة 

۱۶-فسوات الوفیات والذیل علیها » محمد شاکر الكتبي » تحقیق : (حسان عباس » دار 

ES 

۱1۰ ات ی ی و ار العارف 


4 القاهرة . 


وق 

1 ١-قاعدة‏ جليلة في التوسل والوسيلة » الطبعة الثانية » ۳١۹٠١‏ ١ه‏ » المطبعة السلفية . 

۷ 1-قساعدة في احبة » ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » مكتبة التراث الإسلامي » 
القاهرة . 

۸ -القاموس المحيط » الفيروز آبادي » الطبعة السادسة  ٤4۱۹‏ ۱ه - ۱۹۹۸م » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

1۹ -قانون التأویل » آبو حامد الغزالي » » تحقيق : محمد زاهد الكوثري » الطبعة الأولى › 

a 00‏ - 2۱۹۵۰ مطبعة الانوار 
۰ -القضاء والقدر » فاروق أحمد الدسوقي » الطبعة الثانية » 465 ١ه‏ » الکتب 


الاسلامي > بیروت . 
١١‏ -قواعا الأحكام ف مصاع الأنام » عز الدین عبد العزیز السلمی » الکتب العلمية » 
عرو س 4 لبنان ۰ 


۰ 
4 


۲ -القواعسد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ ۾ تمد صاخ العئیمین ‏ ۶۰۵ هس 


مكتبة المعارف » الرياض 


۳-قسوت القلوب » أبو طالب الكي » الطبعة الأولى » ١ه‏ - ۸۱۹۳۲ المطبعة 


اا 


. القم ارس : مومس ی : 


١4. :‏ اقول سس ی ی المتدوي د ا ۹ 


سنن 767 -القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صالح العثيمين خفن اة الأولى ار 
ا ا 
3 


7 -الكامل في ضعفاء الرجال » عبد الله بن عدي الجرجاني » تحقيق : يحي مختار غزاوي » 
الطبعة الثالثة » ٤۰٩‏ ۱ه - 2۱۹۸۸ دار الفكر » بيروت . 

۷-كشف المححوب » افجويري » ترجمة وتعليق : إسعاد عبد الوهاب قنديل » دار 
النهضة العربية » بيروت . 

۸ -الکلام على مسألة السماع » ابن قيم الجوزية » تحقيق : راشد بن عبد العزيز الحمد» 
الطبعة الأولى » 405 ١ه‏ »ء دار العاصمة » الرياض . 


لا 

۹ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول » أبو الحجاج یوسف المكلان » 
تحقيق : فوقیه حسین محمود » الطبعة الأولى ۱۹۷۷.۰ ) دار الأنصار القاهرة . 

۰ -لسان العرب » ابن منظور » دار صادر ؛ بیروت . 

۱ -لطائف الإشارات » آبو القاسم عبد الکرم القشيري » تحقیق : إبراهيم بسيون » 
الطبعة الثانية » م ركز تحقيق التراث » الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۲ - الاب الصسنوعة ق الأحادیسث الوضوعة » عبد الرهن السپوطی ا اون 
۷ هت - 2۱۹۹۲ ء دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان 


بسا ا بن 
مود |( لطبعة الثانية » ۶۰۷ ۱ه ¬ ۱۹۸۷ عالم | : لک روت" 


۶ -اللمع 4 الوس 4 تحقيق ۰ عمد الحليم عمود ¢ وطه كنك الباقي سرور ¢ ۳۸۰ | تست 


—~ 1 0 » دار ا » مصر » ل ی و 


۰ ۾ يك العزيز f‏ 


هه ص سس ين ۳ 


ETRE EEE E 2 نت ی ب م‎ e 


١ 65‏ “جرد مقالات ا الحسن الأشعري الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ( حقیق 


: دانيال حیماریه » دار الشرق » بيروت > لبنان . 

۷ -اجروحین » بن خبان البسی افق عير إبراهيم زايد » دار الوعي» حلب 

۸ سبحمع الزوائد » على افيثمي ۰ 1401 ١ه‏ ء دار الریان للتراث » دار الکتاب العریی ‏ 
القاهرة » بیروت . 

۶ بجمصوع الفستاوی » ابن تيمية » جمع وترتیب : عبد الرحمن بن محمد العاصمي وابنه 
محمد » 41١8‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م » مطابع مؤسسة الرسالة » بيروت» لبنان . 

۰ بجموعة التوحسيد » لشسيخ الإسلام أحمد بن تيمية » وشيخ الاسلام محمد بن عبد 

5520 ١ه‏ - 2۱۹۸۱ دار التراث العربي » طبعة منقحة ومصححة . 

١١‏ بجموعة الرسائل والمشائل » ابن تيمية » الطبعة الأولى » 401 ١ه‏ - ۱۹۸۳م » دار 
الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

۲ -محصل آفکار التقدمین والتأحرین من العلماء تاش کار والمتكلمين » الفخر الرازي » 
مکتبة الکلیات الأزهرية » القاهرة . 

۳ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین » ابن قيم الحوزية » تحقیق : محمد 
العتصم بالله البغدادي » الطبعة السادسة » ۱۲۱ه - ١١٠۲م‏ » دار الکتاب العربي 
yT‏ 

٤‏ مدخل إلى التصوف الاسلامي » أبو الوفا التفتازاني » الطبعة الثالثة » ۸۱۹۹۱ دار 
الثقافة » القاهرة . 

۵ مذاهب الاسسلامیین » عبد الر حمن بدوي » الطبعة الثالثة » ۱۹۸۳ » دار العلم 
للملايين . 

5 ان عسال القلوب وابحوارح والکاسب والعقل » احاسبي » تحقيق : عبد 
القادر أحمد عطا » عام الکتب » القاهرة 


۷ -مسند أبو يعلي ) ا e‏ » الطبعة الأولى » f ٤‏ 


۱۹۸ عريس ای یار ای ن حنبل » مؤسسة قرطبة » مصر . 

۹-مشکاة الأنوار ومصفاة الأأسرار ‏ آبو حامد الغزالي » ؛ ضبط وتقدم : ریاض ی 
العبد الله » الطبعة الأول » 2۱۹۹۲ - ۱۱۷هس دار الكو دمشق » سورية . 

مکل اديت وبیانه » الامام أي بكر عتمت بن اطسن بن فورك + غق د. عبد 
العطي أمين قلعجي » الطبعة الأولى ۰ ۶۰۲ ١ه‏ » دار الوعي » حلب . 

۱ -مصادر التلقي عند الصوفية » سلیم صادق » 

۲ ؟-المصباح النیر » أحمد بن محمد القري » نوبلیس . 

۳ الطالب العالية » من العلم الاهي » الفخر الرازي » تحقيق : هد حجازي السقا 
الطبعة الأولى > ۷ هت - ۱۹۸۷م » دار الکتاب العربي » بیروت . 

۶ مظاهر الاحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيئ على الأمة الإسلامية» (دریس . 
مود إدريس » الطبعة الأولى » 5471١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ » مكتبة الرشد » الریاض . 

۵ معسارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید » حافظ الحكمي » 
داز التب ال » بیروت » لبنان . 

۱۹۷۸ > معارج القدس في مدارج معرفة النفس » آبو حامد الغزإلي » الطبعة الثالثة‎ ٩ 
. دار الافاق الجديدة » بیروت‎ 

۷ معا أصول الدين » الفخر الرازي » الطبعة الأول ۰ 2۱۹۹۲ دار الفکر اللبنان 
ببروات . 

۸ “المعجسم الصويي » عبد المنعم الحنفي » الطبعة الأول » ۱۶۱۷هت - 2۱۹۹۷ دار 
الرشاد » القاهرة . 

» معجم ألفاظ الصوفية » حسن الشرقاوي » الطبعة الثانية » 2۱۹۹۲ مؤسسة مختار‎ ١8 
. القاهرة‎ 
-معجم أعلام النساء > المسمى "الدر المنثو ر في طبقات ربات الخدور" » زينب العاملي‎ ٠ 


e E 12 4‏ 0 مير حم زياد 6 الطبعة الأول 6 9 أ س ف و ۵ ٩‏ آم 5 مر س الريان 3 


نت 


پر و مت » انان 


مد و شح انر اا ول 1 ماس ود ع 


- الكبير » الطبران » تحقيق : مدي السلفي » الطبعة | الثانية . 6 ۱ هس‎ 0 N 
5 ام ۱ مكتبة العلوم واشکم . تفت‎ AAT مه رم ی مر‎ FO rRES 


۳ معصم الولفین تراجم مصنفي الکتب العربية » عمر رضا کحاله » دا ار احیاء التراث 


1 نظ فى لاہ ا والقیم 1 مستلفی ۳ 


ر دي 5 الطبعة الغا نيه 6 


۹ ل ل 0( 

۰۵ مقالات الإسلاميين واخستلاف الصلین » أبو الحسن الأشعري » الطبعة الثالثة › 
تصحيح : هلموت ريتر » دار احياء التراث العربي » بيروت . 

5 ١-المقدمة‏ » ابن خلدون » دار ومكتبة افللال » 995١م‏ » بیروت » لبنان . 

7“ المقدمة فى التصوف وحقيقتة » أبو عبد الرحمن السلمي ؛ تحقيق : حسين أمين » دار 
القادسية . 

۸ المقصد الاسی شرح أسماء الله الحسيئ » أبو حامد الغزالي » شركة الطباعة الفنية 
التحدة ‏ مصر . 

۰ -مكاشفة القلوب القرب إلى حضرة علام الغیوب » أبو حامد الغزالي » الطبعة الخامسة 
> ۲ ۱ هھ - ۸۱۹۹۱ دار احياء العلوم » بيروت . 

“الملل والنحل »محمد بن عبد الكريم الشهرستان » الطبعة الأول ۱۱اه - ۱۹۹6 
م » مؤسسة الکتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

۱ -مسنادمة الأطلال ومس‌امرة الخيال » عبد القادر بدران » الطبعة الأولى » الکتب 
الاسلامي » دمشق . 

۳۲ النستظم في تاريخ اللوك والامم » ابن الجوزي » الطبعة الأول » ۱۳۰۸هت ‏ دار 
صادر . 

۳ -منطق الطیر » فرید الدین العطار » 5415 ١ه‏ » دار الأندلس » بیروت . 

۶ المنقذ من الضلال والوصل إلى ذي العزة والخلال » أبو حامد الغزالي » #قيق : هيإ 


9 کے ضيا مضت ° a‏ 


صلييا 4 3 کامل عياد 4 الطبعة العاشر 7 4 5 0 ۶ زا س مت AAA‏ ۱ 4 دار ال تشر 4 پر وت 
2 لا 


رن النبوية » ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سام »| لطبعة الأول ۷ ۱۶۰ 
هس - ۸۱۹۸۲ الدار السلفية » الكويت oT‏ " طبعة جامعة الامام 
مد بن سعود ١‏ 

YYY‏ -المنهاج يي شعب الاعان » ابن الحسن الحليمي » » محقیق : حلمي محمد فوده » الطبعة 


الأولى » ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م » دار الفكر . 
۸-منهج الأشاعرة في العقيدة » تعقيب على مقالات الصابون » سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي » الطبعة الأولى » 5017 ١ه‏ - ١۹۸٠م‏ » الدار السلفية » الكويت . 


١ 
5 


89 منهج أهل | لسنة والجماعة » ومنهج الأشاعرة في توحيد الله » نحالد بن , عبد اللطيف » 
الطبعة الأولى » ۶۱۲ ١ه‏ - ١۱۹۹م‏ » مكتبة الغرباء الأثرية » الدينة المنورة » المملكة 
العر بية السعودية . ۱ 

۰ الواعسظ والاعتبار لذكر الخطط والآثار العروف ب "الخطط المقريزية" » تقي الدین 
القريزي » دار صادر . 

۷۱ موقف ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن احمود ‏ الطبعة الأول 2۱۵ اه - 
۵ مكتبة الرشد » الریاض ‏ المملكة العربية السعودية . 

_ ۲۳۲-موقف ابن القیم من الصوفية » مصطفی مراد » الطبعة الأول » ۱۲۱ه ۲.٠.٠‏ 
م » مكتبة الصحابة » الشارقة » الامارات . 


كك 
۳ ناه الأشعرية وتطورها » حلال محمد موسى » دار الكتاب اللبنان » بيروت. 
6 نشأة الفلسفة الصوفية في الاسلام » علي سامي النشار » الطبعة الثامنة » دار العارف 
» القاهرة . 
٥‏ نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها » عرفان عبد الحميد فتاح » ۱۳۹۶هت - ۸۱۹۷4 
اک الاسلامي » ببروت . 


2 امسن قضايا المح يو ۳ و عد سد‎ Yo, 


SS‏ ا٤٠‏ ا 


۷ -حغفاية الاقدام ني علم الكلام » عبد الکرم الشهرستان » مكتبة الثقافة الدينية. 


[ه) 


۸-هسده مفاهیمنا 0 على كات مفاهیم د أن تصحح محمد بن علوي الالکی" ( 


صاخ بن عبد العزیز آل الشیخ » ٤١٠١‏ ١ه‏ 


زد 
۹-وفیات الأغييان وأناء آيناء هل الزمان » شس الدين أحمد بن حلكان » تحقيق : 


إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت » لبنان . 


ساد سا : هرس الموضوعات 


| التمهيد : التعريف بالصوفية والأشعري والأشاعرة 

البعث الأو ۳ : التعریف بالصوف, فية 

| الطاب الأول : اشتقاق لفظ 2 وتعریف - التصوف 

۱ المطلب الثاني : نشأة التصوف وتطوره 

| الطلب ١‏ الثالث : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية 

5 المطلب الرابع : أبرز الانحرافات عند الصوفية 

0 المبحث الغابي : التعريف بالأشعري والأشاعرة 

| الطلب الأول : التعريف بأبي الحسن الأشعري والراحل الي 57 
۱ المطلب الثان : تعريف الأشاعرة 

ی 1 


| الطلب الثالث : عرض موجز لعقيدة الأشاعرة 
| اتطلب الرابع : تطور مذهب الاشاعرة 
المطلب-الخامس- : آسباب انتشار مذهب الأشاعرة 


۱ 
1 
| البحث الثالث : الارتباط بين الصوفية والأشاعرة الأوائل 


۱ المطلب الأول : سلامة التصوفة الأوائل من البدع 
| الطلب الثاني : سلامة الأشاعرة التقدمین من التصوف 
| الطلب الثالث : الرابط بين التصوف والعقائد الكلامية 


اصرف البدعي ۳۳ الأشاعرة 3 
| الفصل الأول : : تعريف التصوف البدع ى و مو قفب E‏ 


٠‏ الباب الأول :أ 
البحث الاول : تعریف البدعة ا ار ۹ 
۱ البحث الثاني : تعریف التصوف البدعي 

| لبحث الثالث : موقف الاسلام من التصوف البدعي 


9 یت‎ ERE. 
الفصسل الثاني : دعسوی القشيري أن عقيدة مشايخ الصوفية هي عقيدة‎ ۰ 
الأشاعرة وبیان بطلافا‎ | 


٠‏ البحث الأول : دعوی القشيري أن عقيدة مشایخ الصوفية هي عقيدة الأشاعرة 
| ليحت الثاني : بيان بطلان دعوى القشيري . 


| الفصل الثالث عاذ ج من بعض موضوعات التصوف وآثرها على الأشاعرة : 


1 د 1 : تعريف اد هل الستة واشماعة ” 


FERAT 


q4 ~A 


IAA ~11 


۳۳ eT 37 ل‎ 


EES 


00 


لثابي : حقيقة التوحيد عند الصوفية والأشاعرة ا ۱۹۷-۹ 
المبيبحث الأول : التوحيد عند الصوفية : ۹ ۱۶۷ 
۱ لطا الارل: : مفهو م التوحيد وتطوره عند الصوفية . ۱۳۹ 
تس : أقسام التوحيد عند الصوفية بس 


۱ المبحث الثاین : التوحید عند الأشاعرة 
الما ب الأول : تعریف التوحید عند الا شاعرة 


| الطلب الثاني : توحيد الربوبية عند الأشاعرة والبراهين الق استدلوا ا 


ا|الطلب ١١‏ الثالث : إغفال الأشاعرة لتوحيد الألوهية وأسباب ذلك 
| الطاب الرابع : مدى الاتفاق والاحتلاف بين الصوفية والأشاعرة فى هذا 


0 الفصل الثالث : آثر التصوف على منهج الأشاعرة في التوحید ۱۸۸-۵ 
| هید ۱ ۱۹ 

بح کول : الغلو ي توحید الربوبية (الفناء الصوفية) سپ 
۱ البحث الثاني : ظهور الشركيات ودفاع بعض أعلام الأشاعرة عنها | Ww‏ 
| الطلب الأول : نماذج من آنواع الشرك الذي و قراف ۵ 
| الطلب اذاي 1 تفاوت مواقف علماء الأشاعرة من مظاهر الشرك ۱ ۱۸۷ 


| اباب الفالت : منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات وعلاقته بالصوفية 505-48 


الفصل الأول : اضف اب بعض الصرفة والأشاعرة في الأسماء والمفات | 
| البح E‏ او بعض الصوفية ق الأسماء والم قات ۱۸۹ 
EES ۳ 4‏ 9 | 


٠‏ الثان : اضطراب بعص الأشاعرة . ی e‏ والصفات 


| الفصل الاي ا منهج ال شاعرة ى الآ الحسنى : 


| الفهارس 


]| فهرس الآيات القرآنية . 


د الصطلحات العلمية 
| فهرس المصادر والمراجع 


ا فهرس و عات 


ش ۲ اج اق الأسماء الحسئ الى شرحها أعلام أ 
0 الأشاعرة الصوفية . 

۱ البحت الثاني : نماذج لبعض الأسماء الى أطلقها "الأشاعرة الصوفة " 
| على الله - تعال = ول ترد 


سس 


|الخاتمة : وفیها أهم نتانج البحث 


| فهرس الأحاديث والآثار . 


2 


ا الفصل الغالث ان التصوف على م: ٤ e‏ الصفات الإهية 
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۳ 


1 


الآثار . 


2 


ا الفصل الغالث ان التصوف على م: ٤ e‏ الصفات الإهية 
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